َه 
کت ل ا 


وض ته 
الجز السَابنْع 


يوم 0 
ر 1 1 7 
سم 7(۰ لے وس 


المووصلة الل 


حقوق/لطي حفوظة لرارابريجوزي 
الملِيّة الأوزكف 


مرم 128١م‏ - 1497م 


الماكة العربتية الك كُودكة 
اداح -شلاع انخلدونت 222041 - ۸21۷0۸٩‏ - ۸41۷0۹۳ 
صرت : 5485 ال زا ل ری دي :۳۶۹۱ قاكسٌ 2205٠٠١١‏ 
الإحساء :الهنوفت_شلابع الجامعة_ ت ٠۱۲۲۰‏ كره 
دة ۔ متت :50154245 


الويّاضك ۔ معت : ٤۹11۳۳۹‏ 


کتاب الجنايات 
هي جمع جناية مصدرٌ من جتى الذَنْبُْ يجنيه جنياةً أي جره إليه [ وإنما 
جمع ] '' وإن [ كان ] ” مصدرا لاختلاف أنواعها [ لأنها  ]‏ قد تكون في 
النفس وفى الأطراف عمدًا وخطاً . 


٠ ۰۸/۱‏ - عن ابن مسعود - رضي الله تَعالّى عنْه ‏ قال : قال 


ر الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - 0 : لآ يحل دم امريء مسئلم 

يه ان لا إل إلا الل وى سول الل إل إحدَى تلآ :اليب الزانيء 
لشي با ورك لج TT‏ 

[صحيح] 

( عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه سا ل 

کا ا كرك لل ني رسول الله ) هو تفسير لقوله 


. ٩ في ( ب ) : « وجمعت‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ كانت ٩‏ . 

(۳) في ( ب ) : « فإنها ٩‏ . 

. )15175( البخاري رقم (1۸۷۸) ومسلم رقم‎ )٤( 
والدارمي (۲۱۸/۲) وابن ماجه‎ )٤٤٤/۱( قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۲۸۹) وأحمد‎ 
. من طرق عن الأعمش › به‎ )1١ و ۲۰۲ و‎ ۱۹٤ رقم (10154) والبيهقي (۱۹/۸ و‎ 
)٤۳۵۲( وأبو داود رقم‎ )٤۲۸ 2 ۳۸۲/۱( وأخرجه مسلم رقم (17177/15) وأحمد‎ 
والبيهقي (۲۱۳/۸ و 54817 184) و البغوي رقم (1011) من‎ )١5١7( والترمذي رقم‎ 


. كتاب الجنايات سبل السلام 


مسلم ( إل بإحدي ثلاث الثيّب الزآني ) أي المحصّن [ يقتل بالرجم ان 


2 


( والتفس بالتفس والتارك لدينه ) أي المرتدٌ عن ( المفارق للجماعة . متفق 
عليه ) فيه دليل على أنه لا اح دم المسلم إل بإتيانه بإحدى الثلاث والمراد 

من النفس بالنفس القصاص بشروطه وسيأتي والتارلك لدينه يعم کل مرت عن 
الإسلام باي ردة كان فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام. a‏ 
يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما كالخوارج'' ' إذا قاتلوا 
وأفسيدوا : وقد أوردة على لر أن كور قتل الصائل وض من الثلاثة 
وأجيب باه داخل تحت قوله المفارق للجماعة وأنا المراد من هؤلاء من يجوز 
تلّهم قصدا والصائل لا يل قصدا [ إنما دفاعًا 1" . وفيه دليل على أنه لا 
يتل الكافرً فر الاصلي لطلب إيمانه بل لدفع شر وقد بسطا القول في ذلك في 
حواشي ١‏ ضوء التهار 6 وقد يفال ا الكافر الأصلي داخل تحت التارك 
لدينه [ المفارق للجماعة 5" لأنه ترك فطرته التي قَطره اللّهُ عليها كما عرف في 


3 


محله . 


ت 


٩ في ( ب ) : « بالرجم‎ )١( 

(۲) سمو بهذا الاسم » لخروجهم على الإمام علي رضى الله عنه » ونزلوا بأرض يقال لها 
حروراء فسمو بالحرورية .وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ويقولون بأنهم مخلدون 
في النار . كما يقولون بالخروج على أئمة الجور » وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم 
يكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم . ويعظمون أبا بكرو عمر 
رضى الله عنهما « الملل والنحل » للشهرستاني )١٠١  ١14/١(‏ ومقالات الإسلامين 
س 

A E 

6»... وما بعدها‎ ۲٥۸۹ /٤( )( 

(0) زيادة من (1). 


سبل السلام كتاب الجنايات ۷ 


حرمة دماء المسلمين 
۲ - وعن عائشة عن رسُول الله - صَلَّى الله عليه 


وسل - قال : لا يحل نل ملو إلا بإخدى تلآث خصال : زان 


فى ور ووو و وو عاو سس قد بس سوه ل م 
عر تنا اوج ل م م كرا و حل بح بن 


ار رر بير ر ر ور ير 000 ەس ير 


للام یحارب اله وَسُوله» فيل أو يصلب» أو ينی من الأرض » 


[صحيح] 
( وعن عائشة - رضي الله عنهًا - عن رسول الله ا قال له فل 
O‏ اه Res‏ 


وه و 


م 2 وه RT‏ + (۳( 


52 و 
7 ا 7 
رواه أبو داود 9 " والسائق 5 3 وضححة | لحاكم 


. (fo) في « السئن » رقم‎ )١( 
. )91/7( » في « السئن‎ )۲( 
في « المستدرك » (751//5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين.‎ )۳( 
. والحديث صحيح وله شاهد من حديث ابن مسعود‎ 
والبيهقي‎ )١181١/5( وأحمد‎ )4١ 40/0 أخرجه مسلم رقم (15757/77) والنسائي‎ 
والدارقطني (۳/ ۸۲ و ۸۲ - ۸۳) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي‎ )١196 - ۱۹٤ /۸( 
. به‎ 
وأحمد‎ )١5.5( وأخرجه مسلم رقم (151757/1) وأبو داود رقم (5707) و الترمذي رقم‎ 
والبيهقي (۲۱۳/۸ و 78# - 184) والبغوي رقم (/1511) من طريق‎ )٤۲۸ و‎ ۲/۷ 
. أبي معاوية محمد بن خازم » به‎ 
وأحمد‎ )١1574( وابن ماجه رقم‎ )١1715( وأخرجه البخاري رقم (5418) ومسلم رقم‎ 
من طرق عن‎ )١19/8( والطيالسي رقم (589) والدارمي (۲۱۸/۲) والبيهقي‎ )155/١( 
الأعمش » به‎ 
. ) زيادة من ( ب‎ )5( 
. ) زيادة من ( ب‎ )©( 


۸ كتاب الحنايات سبل السلام 


ىه و ہم وهر في 


الأول 1 ( فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله روصل نكل ار 
بعلت ا ي من الأرض و و زاف ا الحاكم ) 
الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول [ الذي قبله ]“ . وقوله فيحاربً الله 
ورسولّه بعد قوله يخرج من الإسلام يان لحكم ا لخارج عن الإسلام 
اف وهو اليا رتت وله حكم خاص هو ماذكرٌ من القتل أو الصلب أو النفي 
هر اضر من الذي أفاده الحديث الذي قبلّه : والنفي الحبس عند أبي حنيفة 
وعند : الشافعي النفي من بلد لا يزال يطلب وهو هارب فَرِعْ وقيل ينْقَى من بلده 
فقط : وظاهر الحديث والآية أيضا أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل 
محارب مسلمًا [ كان ]"" أ 


أو كافرا . 
عظم شأن دم الإنسان 


۳ - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - 


م 
دعر مره 0 ای ر 


صلى الله عليه وسلَّم - : « أول ما يقضى بين الاس يوم القيامة في 


7 
و 
0 بي سيره 


الدمّاء ) مته متفق عليه 0 [صحيح] 

حر اع بوتوي الو ا قال قال سول الله 
عه : رك كلا شد كير الات يرم لقنا .وي قاد م تقر SOL‏ 
على عظّمٍ شأن دم الإنسان فإنه لا يقدّم في القضاء إلا الأهم ولكنّه يعارضه 
حذيت اول نا اسب الد عله ضلا الغرجة ايعان لسن 0 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

() زيادة من ( ب ) . 

() البخاري رقم (5855) ومسلم رقم (151/8) . 

= أخرجه الترمذي في «السئن» رقم (411) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ )٥( 
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کا ا 


حديث أبي هريرة ويجاب بان حديث الدماء [ مما ۲" يتمأق بحقوقي المخاوق 
وحديث الصلاة فيما يتعلّق بعبادة الخالق وا 0 القضاء والآخر 
في [ أولية ]7 الحساب كما يدل له ما أخرججة النسائي عي ا 
مسعود بلفظ : « ول ما يحاس عليه العبدُ صلاته وأول ما يقضى بين الناس 


في الدماء 0 وقد أخرج البخاري من حديث علي - رضي ) الله عنه وغيره 
ع For‏ 


أنه - رضي اللَّهُ عنْهُ ‏ أول مَنْ يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
لقيامة في قَْلَى بدر » فين فيه أول قضية يُقضّى فيها وقد بين الاختصام 
ل ا 


2 


= والنسائي (۲۳۲/۱) وابن ماجه رقم )١5765(‏ وأبو داود رقم (8514) . 
وأحمد /٥(‏ ۷۲ و ۳۷۷) والحاكم )1۳/1( وهو حديث صحيح بشواهده 1 

. ٩ في ( ب ) : 7 فیما‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) في ١‏ السنن » (۸۳/۷) . 
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (1610) و(1874) ومسلم رقم (1174) وابن ماجه 
رقم (7718 و 5117) والنسائي (0/ ۸۳) و(۷/ 87 - 85) وأحمد رقم (3”51/5 2 ٤۲۰۰‏ 
و 47١‏ و )45١4‏ وغيرهم . 
والخلاصة فالشطر الأول صحيح بشواهده . والثاني صحيح أيضا ١‏ 
وأنظر : « الصحيحة » للألباني رقم )١954(‏ . 

ا O‏ ان 
قال : ١‏ يجيء المقتول آخذا قاتله » وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة » فيقول : 
E‏ كرو ا ني 
للها . 
داور الهيئمي في « المجمع ؛ (۷/ ۲۹۷) وقال : وفيه الفيض بن وثيق » وهو كذاب 


. النسائى (/1/ 85) بإسناد رجاله رجال ا ه عن ا د أيضًا‎ a 
خرج النسائي نحوه عن ابن مسعو‎ 


٠١‏ كتاب الجنايات سبل السلام 


ابن عباس" يسرفعه ٠‏ يأتي المسقتول معلا اسه بإحدَى يديه ملي فاته بيده 
الأخرى تشحط ” ' اوه دنا حل يا ین يدي الله تعالى ٠‏ وهذا في 
القضاء في الدماء. وفي القضاء في الأموال ما أخرجة بلي © من حديث 
بن عمر يرفعه ٠‏ من مات وعليه دين أ رهم فى من حسنات » وفي معنا 
عد أحاديث وانّها إذا فنييتا حساله قبل أن يَقْصِي ما عليه طح عليه من 


ار وقد 0 ذلك انه كيف يعلى اشراب وهو 


الاي 


ار داجب التي نل من جنات ما واي عي سيك م 
غير المضاعفة التي يضاعف الله بها الحسنات لان ذلك من محض محض الفضل 


عر لاه 


الذي بخص الله من يشاءً من عباده وهلا فيم مات غير ناو لقضاء دَينه وأا 
من مات بتري النفباء فإن الله يقضي عله كما قدمنَاهُ في شرح الحديث الثالث 


في فى أبواب السَلّم 1 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
و ۸۷) والطبراني‎ ۸٥ /۷( وقال : حسن غريب . والنسائي‎ )٠۲۹( أخرجه الترمذي رقم‎ 
. )47١7( الأوسط » رقم‎ ١ في‎ 
المجمع 1 وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » » ورجاله‎ ١ وأورده الهيثمي في‎ 
. رجال الصحيح‎ 

(۲) تشحط في دمه : تخبط فيه . والمراد تسيل دما لما جاء في رواية أخرى 1 

(۳) في ١‏ السنن » رقم )۲٤١٤(‏ . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ۲٤۲٤٥ /۲( ٩‏ رقم )١1515 _ ۸٤۷‏ : « هذا إسناد فيه 
مقال » مطر الوراق مختلف فيه » ومحمد بن علبة بن سواء قال فيه أبو حاتم : أدركته 
ولم اكتب عنه . ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلام > وباقي رجال الإسناد ثقات » اه 


وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى .. 


فهو صحيح لغيره واللّهُ أعلم ٠.‏ 
(4) رقم الحديث (۳/ 7 )8١‏ من كتابنا هذا . 


سبل السلام كتاب الجنايات ۱۱ 


لے أ مه 


4 -_ وعن سمرة - رضي الله تَعَالَى عنه _ قال : قال 
رول الله - صلَى الله عليه ولم « مو تل عبده قتلتاه » ومن 


س ص ت و سا مش وير معدي ه رم ا (N)‏ ر ر و ارال م 


جدع عبده جدعتاه » روآه أحمد والاريعة »> وحسنه الترمدذي 2 


رو 9 و ره ر لے 
وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة 3 وقد اختلف في سماعه 


2° )4( ا ےت م ل 2 ا 


مله “ » وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة : « ومن خصى عبده 


خصيتاه ' وَصّحّح الحاكم هذه الزيادة . ا 
a‏ قال : قال رسول اللّه تمان الله 


ل ر و ق 


عليه وآله وسلم - من قتل عَبْده قتلناةٌ ومن جلع عبد جدعناة . رواة أحمد 


»( ° 
والأرنعةٌ وجنه الترمذي وهو من رواية الحسن 1 البصري ] عن سعرة وو 


yy E 


0 و 


0 من سمرة (ê‏ وفي رواية أبي داود 0 ومن خصى عبده : عص 
وصحح الحاكم هذه الزيادة ( والحديث دليل 1 أنه يقاد السيد 77 ع فى 


. (۹ ۱۸» ۱۲ ۰ ۱۱ › ۱۰ /( » في « المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم ٤٥٤٥(‏ و 1017) والترمذي رقم )١5154(‏ والنسائي (۲۱/۸) وابن ماجه رقم 
۳( . 

(۳) في « السنن ٩‏ (51/5) . 

(5) انظر : « المراسيل » لابن أبي حاتم (ص ۳۲ ۳۴) . 

. وقال : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه‎ )"71//5( ٩ فى « المستدرك‎ )٥( 
. )۱۹۱/۲( والدارمي‎ )۲٠۳۳( قلت : وأخرجه البغوي رقم‎ 
. والخلاصة فهو حديث ضعيف واللَّهُ أعلم‎ 

(1) زيادة من ( ب ) . 

(۷) زيادة من () . 

(۸) في ( ب ) : « أن السيد يقاد » . 


۱۲ كتاب الجنايات سبل السلام 


التفس والأطراف إذ الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشقة كما في 
«القاموس""'' ويقّاس عليه إذا كان القاتل غير السيّد بطريق الأولى والمسألة 
فيها حلاف ذهب النّحَِي وغير» إلى أنه يق "الع لمن لايك ا 
وأيده عموم قوله تعالى : ظ النفس بالنفس 4”" وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقل 
به لعموم الآية إلا إذا كان سيده وكأنه بخص السيّد بحديث «لا يقاد مملوله من 

مالك ولا ولد من والنء ٠‏ احرج الييهقي إلا ته من رواية عمر بن عيسى 
ل نه منْكرٌ الحديث . وأخرج البيهقيا ” ' من حديث ابن 
عمرو في قصة زنباعٍ لما جب عبد وجدع أنه أنه لا قال : ١‏ من مثل بعبده 
وحرقة بالثار فهو حر وهو مولى الله ورسوله » فاعطة ل ولم يقتص من 


سيّده إلا أن فيه المتى بن الصباح ” '' ضعيف ورواه عن الحجاج بن أرطأة * 


. )4١5 القاموس المحيط » ( ص‎ ١ )١( 

(۲) المائدة : (56) . 

(۳) في ١‏ السنن الكبرى » (7/8”) من حديث عمر : 
قلت : وأخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل ٩‏ (0/ 1017) وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي 
وهو منكر الحديث كما قال البخاري 

(1) في « التاريخ الكبير )١87 /5( ٩‏ . 

(6) في « السئن الكبرى » (7"7/8) وقال : المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به »> وقد روى 
عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به . وروى عن سوار أبي حمزة عن 
عمرو وليس بالقوي . واللّهُ أعلم . 
وفي نهاية الأحاديث قال البيهقي (۳۷/۵) :>« أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم 
بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده... 

() قال الدارقطني : ضعيف . وقال النسائي : متروك الحديث . 
انظر : 7 الضعفاء والمتروكين » للدارقطني رقم (07) و ١‏ الضعفاء » للنسائي رقم (99) 
و ١‏ المجروحين » (۳/ )٠١‏ 

(۷) قال الدارقطني : لا يحتج به » وقال البخاري : متروك الحديث لا نقر به . 0 
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من طريق آخرٌ ولا يج به وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة وذهبت 
الهادويدٌ 1 والشافعية 1 ومالك اح إلى أنه لا يُقَادُ الحو بالعبد مطْلمًا 
مستدلَین بما يفيده قوله تعالى : الحرٌ بالْحر»”" فن تعريف المعدا فيد 
الحصرٌ وان لا يل الحر بغير الح ولانة تعالى قال في صدر الآية : كب 
علیكم القصاص 4 '"' وهو المساواة وقولهظ الحر بالحر 4" تفسيرٌ وتفصيل لَه 
وقوله تعالى في آية المائدة : : «الئفس بالتفس 4" مطلق 1 Ta‏ 
الآية وهذه ا لهذه الا وتلك في أهل الكتاب وشريعتهم إن كانت 
شريعة لنا لكّه وقع في شريعًا التفسير بالزيادة والنقصان كرا فيقرب أن هذا 


لتقبيد من ذلك وفيه مناسبة إذْ فيه تخفيفً ورحمة وشريعة هذه الآمة أحق من 


شرائع من قبلنا كانه وض عْهم الصا التي كانت على من بم ٠.‏ والقول 
بان آية المائدة نسحت آية البقرة لتأخخرها مردود بانه لا تنافي بين الآيتين إِذ لا 


- 


تعرض بين عام وخاص ومطلق ومقيد حتّى يُضَارَ إلى الخ و ولال آية المائدة 
متقدمة 5 كما الها حكاية لما حكم الله الى به في التوراة وهي متف نزولا 
على القرآن : وأخرج ابن أبي شيبة "“ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن" جل لابا بكر وعمر كان لا يقتلان الح بالعبد » وأخرج البيهقي "' من 

حديث علي - رضي الله عنْه - « من السسنة أن لا يل حر بعبد؛ وفي إسناده 


انظر : ١‏ التاريخ الكبير ٩‏ (۳۷۸/۲) و ١‏ المجروحين )515/١( ٩‏ و« الميزان )50848/١( ٩‏ 
و « كتاب الجرح والتعديل » (۳/ 165 ) و « لسان الميزان » (۱۹۳/۷). 

. الشافعي ؟‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) البقرة : (1۷۸) . 

(۳) المائدة : (50) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ مقيدة مبينة ؟ . 

(0) في « المصنف » (9/ 05006 . 

() في « السنن الكبرى )۳٤/۸( ٩‏ . 
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جابر الجعفي"" . ومثله عن ابن عباس ' - رضي الله عله - وفيه ضعيف . 
راما حديث سر فهر ضعيف ۳ أو مضو با بما سردناه من الأحاديث . هذا 
راما قل العبد بالحر" فإجماع * وما تقرر أن الحر لا يقل بالعبد فيلزم من قَدْله 
ته على خلاف فيها معروف ولو بلغت ما بلغت وإ جاوزت دية الح وقد 
بيناه في حواشي « ضوء النهار 6" وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قتل عبدا [له]”' متعمدا فجلدهُ البي 
يك مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمة من المسلمين ولم يقده به وآمره أن يع 


00 
رقبه 4 . 


لا يقتل الوالد بولده 


0 - وعن عمر بن الْخطاب - رضي الله عَنْهُ ‏ قال : 
سمعت رسول الله ا قول : « لأ يقاد الوالد 
)4( و مم 


بالولد «( زوا احفر ”" والترمذي و ماحه و ابن 


« و‎ )٤4۷/۲( » الجرح والتعديل‎ ١ و‎ )١18/١( ° وهو متروك . انظر : « المجروحين‎ )١( 
. )۱١١/١( ٩ الكاشف‎ «١ و‎ )١115/١( ٩ المغني‎ 
و‎ . )۴١/۸( » السئن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ )۱١۸ رقم‎ ١737” /۳( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
. 4 إسناده جويبر وغيره من « المتروكين‎ 
. من كتابنا هذا‎ )٠١88/4( فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم‎ )۴( 
. )507 رقم‎ ٠٤١  ١44ص(‎ ٩ حكاه ابن المنذر في كتابه « الإجماع‎ )٤( 
. (TTA 78/1 (0) 
. )1( زيادة من‎ )5( 
. )٤۹/١( » في « المسند‎ )۷( 
١4٠-0( في « السئن » رقم‎ )۸( 
. )5855( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )9( 
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ا 


م شعي ورهن -2 ر ر 
الجاروة ‏ واليهقى ‏ » وقال ا إته مضطرب . 
[حسن] 


َع رمو 


( وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : سمعت رسول اللّه 
يلل يقول : لا يقاد الوالد بالولد . روا أحمد والترمذي واين ماجة وصححة 
ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنهُ مضطَرب ) قال الترمذي ”" : وروي 
عن حرو بن شعيب رشا وهذا حديث فيه الراب والعمل عليه عند أهل 
العلم انتهى . وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة © ووجة الاضطراب أنه 
اخثُلفَ على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد فقيل عن عمرَ وهي رواية- 


الكتاب وقيل عن سراقة وقيل بل واسطة [ وفيها المثنى بن الصباح ” وهو 
ضعبك ] ال الشافعي : طرق هذا الحديث كلها منقطعة . 


. )۷۸۸( المنتقى » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « السنن الكبري ٩‏ (۸۲/۸) . 

(۳) في « السنن » )۱۸/٤(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ( ص 19) وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
)5٠١ /9(‏ والدارقطني )۱٤۱/۳(‏ . 
والحجاج بن أرطأة مدلس » ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد )۲۲/١(‏ . 
غير أن أبو حاتم قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا - كما في 
«المراسيل » )١١5(‏ . 
ولكن تابعه المثني بن الصباح عند ابن أبي عاصم ( ص 10 - 15) وتابعه أيضا ابن 
عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 

)٤(‏ لا يحتج به وقد تقدم الكلام عليه 

(0) ضعيف وقد تقدم الكلام عليه 


(9) ريادة من ( ) . 
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وقال عبد الحق : هذه ٠‏ الاحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيءٌ 
والحديث دليل على أنه لا يقل الوالد بالولد قال الشافعي : حفظت عن عدد 

من أهل | العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقوال وإلى هذا ذهب 
الجمافير هن الصحابة ت وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق 
مطلقًا للحديث قالوا : لان الاب سيب لوجود الولد فلا يكون الول سب 
لإعدامه . وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقًا لعموم قوله تعالى : 
ل التقس بالتفس” وأجْب بانه مخصص بالخبر ر وکانه لم يصح عنده وذهب 
اا إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحة . قال لأنّ ذلك عمد حقيقة لا 
يحتمل غير فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصل العمد 
والعمدية امز خفى لا يشكم بإنباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. وأما إذا 
رطا عل ل و كور ع ركان الور م يتين 
الأب وإن كان في حق غيره حكم فيه [ بالعمدية ]" وإنّما فرق بين الأب 
وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضباً 


2 


م ر۶ م باعي 


الاب يحمل على عدم قَصد القت وهذا راي [ من مالك ] :١‏ زان فيك 
بال لم فاه شيء وقد قَضَى به عمرٌ في قصة المدلجي وألزم الأب الدية 
a Ta e‏ 


TET 
وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم‎ - 5 


. بتحقيقنا‎ )۳١۳ /٤( ٩ بداية المجتهد‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )50( : المائدة‎ )۲( 

(9) في ( ب ) : ١‏ بالعمد ؛ . 

() في ( ب ) : ١‏ منه ٩‏ . 
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یں ص ل ا 


شيَءَ هن الوَحي عير القرآن ؟ قال r‏ والّذي قلق الحبة ور 
اتةه إلا تا ييه اله على رجلا في اران » وتا في هذه 
الصحيفة . قلت : : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : « العقل » وفكاك 


وور ر م ى و 
الأسير» ون لايل ملم بكافر روء البخار ی [صحيح] 
ہے ول راو ے وسور ےو ل قم رر ف عم لاه 
وأخرجه اي و بو داود 8 والنسائي 1 من وجه آخر عن 


علي - رضي الله yT‏ 00 امون تاداهم 
ويسع لموم ل E‏ ولا بقل موم بكافر » 
ولا ذو عهد في عهده و الحاكم 3 [صحيح بشواهده] 

ا : قلت لعلي - رضي الله عنه هل عندكم شيء 
من الوحي غير القرآن قال لا والذي فل الح وبر السمة إلا فهمًا ) استثنا 
من لفظ شيء 1 مرفوعًا ]*"' على البدلية ( يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن 
وما رك مساك الورقة المكتوبة ( قلت وما في هذه الصحيفة ؟ 


. )19416( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في « المسند » (۱۱۹/۱) . 

(۳) في « السنن » رقم (5070) . 

. )19/8( » في « السنن‎ )٤( 

(0) في « المستدرك » (۲/ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ )١197‏ والدارقطني 948/9 رقم 
)١‏ والبيهقي )۲۹/۸( وهو حديث صحيح بشواهده . 
انظر : ١‏ الإرواء » للألباني 356/0 رقم 4 و ١‏ الروضة الندية » (۲/ 5406) 


(1) في ( ب ) : ١‏ مرفوع » . 
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قال العقل ) أي الدية وسمَيّت عقلاً لانّهم كانوا يعقلون الإبل التي هي ديد 
بفناء دار المقتول ( وفكاك ) بكسر الفاء ء وقتحها ( الأسير ولا يقل ملم 
بكافر . روا الاي اورجه احيد زان واو والنسائي من وجه آخرً عن 
علي دي اله ول في : المؤمنون تتكافا ) أي تَتسارَى في الدية 
والقضاص ا ري (ويسعى يدهم أدناهم وهم يلا على من سوام ولا 
يقت مؤمن” بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححة الحاكم) قال المصنف*': 
نما سال اپو جحيفة علا - ري الل نة e‏ 
كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لاسيّما عليًا [اختصاصرم" , بشيء من 
الوحي لم يطلع عليه غيره وقد سال عليًا - رضي الله عله ع علا سا 
غير أبي جحيفة [أيضا] “ثم الظاهرٌ أن المسئول عنه هو ما يتعلّق بالأحكام 
الشرعية من من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وستة النبي' ول فن الله تعالى 
سماها وحيًا إذْ فر قوله تعالى : وما ينطق عن عن الهوئ» *” بما هو اعم من 
القرآن ويدل عليه قول : انيخا المح ايا ب قي ما كبزي 
علي ام - من الجفر وغيره” ' وقد يقال: إن هذا داخل” تحت قوله 
أوفهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن) فإنة كما تسب إلى كثير ممن فتم ال 


)١(‏ ريادة من (أ). 

() في « فتح الباري )٠١4/١( ٩‏ . 

(9) في ( ب ) : ١‏ اختصاصا » . 
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(5) النجم : (۳ 

a‏ - ما ينسبه الرافضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب. ومثل هذا 
لا يحل نسبته لعلي رضى الله عنه ولا لغيره من الموحدين» بعد ما ثبت الدليل من القرآن 
والسنة أن الغيب لا يعلمه إلا اللَّه. > وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر 
الشيطان . . وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثله. والكمال لله وحده. 
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عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن. [ومن لم يكن 
كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل] والحديث قد اشتمل على مسائل . 

( الأولى ) العقل وهو الدية ويأتي تحقيقها [ في بابها ] . 

(والثانية) فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسيرٍ من يد العدو وقد ورد 
الترغيب في ذلك. 

( والثالثة ) عدم قتل المسلم بالكافر فوا إلى “هذا :دهت الجماهير انه 
ل يل ذو عد في عمد قدو العهد الرجل مِنّ أهل دار الحرب يدخل علينا 
بامان فان ْله [ حرام ]7 على المسلم حتّى يرجع إلى مام فلو قله مسا 
فقالت: الحنفية يقْتَلٌّ المسلم بالذمي إذا قتلّه بغير استحقاق ولا يقتّل 
السام واحتيجُوا بقوله في الحديث ( ولا ذو عهد في عهده ) فإنة معطوف 
على قوله مؤمن فلاب من تقبيد في الثاني كما في الطرف الأول فيقدرٌ ولا ذو 
عهد في عهده بكافر ولايد من تقبيد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي لان 
الذمي يقل بالذمي' ويقتل بالمسلم وإذا كان لتقي لاد من في المعطوف وهو 
مطابق للمعطوف عليه فلاب من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه فيكوث 
التقدير ولا يقتل مؤمن بكافر حربي ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل 
مفهوم المخالة وإن كانت الحنية لا تعمل بالمفهوم فهم يقولون إن الحديث 
يدل على أنه لا يتل بالحربي صريحًا وأما قتلّه بالذمي فبعموم قوله تعالّى : 
ل النفس بالتفس ي“ زلا ارج اله نن «أنه لل قل مسلمًا بمعاهد 
(۱) زيادة من (1) . 
(۲) زيادة من (1) . 
(۳) في ( ب ) : ١‏ محرم» . 
(5) المائدة : (50) . 
(0) في « السنن الكبرى » (۸/ )۳١‏ . وهو حديث ضعيف . 
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وقال أنا أ أكرم من وفي بذمته» وهو حديث مرسّل من حديث عبد الرحمن بن 
البيلماني . وقد روي مرفوعًا قال البيهقي 0 وهو خطأ وقالَ الدا وط أبن 

يلمي ضعيف' لا توء ب ةنا ول الحديت فكيف بم يرسك وتا لو 
عبيد القاسم بن سلام هذا حديث ليس بسند ولا يجعل مثله إماما تسف به 
اء المسلمين وذكر الشافعي في الام أن حديث ابن البيلماني کان في قصة 
المستأمَنٍ الذي قَتَلَهُ عمرو بن أمية الضمري قال فعلى هذا لوثبت لكان منسوخًا 
لان حديث : ٠‏ لا يتل مسلم بكافر ٠‏ خطب به النبي إلا يوم الفتح كما في 
رواية عمرو بن شعيب'"' » وقصةٌ عمرو بن أمية متقدمةٌ قبل ذلك بزمان . هذ 
ما ذكرثه الحنفية من التقدير فقل جيب عنة بال لا يجب التقدير لان قوله (ولا 
ڏو عهد في عهده ) كلام تام 1" يحتاج إلى إضمار لان الإضمارٌ خلاف 
الأصل فلا يصارٌ إليه إل لضرورة فيكون نيا عن قت المعاهد وقولهم إن فتن 
المعاهد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به : جوا أنه 


)١(‏ في « السنن الكبرى » (۸/ )۳١‏ . وقال : هذا خطأ من وجهين : ( أحدهما ) وصله بذكر 
أبن عمر فيه ٠‏ وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي ييه مرسلاً . ( والآخر ) روايته عن 
إبراهيم عن ربيعة . وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر » والحمل فيه على عمار بن مطر 
الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن 
حد الاحتجاج به . 
والخلاصة فهو حديث ضعيف . 

() ذكر ذلك الذهبي في ١‏ الميزان 201/5 رقم 148751) . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۱/۲ - ۱۹۲ » )1١١‏ وابن ماجه رقم (5659) و )١580(‏ والترمذي 
رقم 4160 اتوقان ديف حدر راو داود رقم )٤٥۳۱(‏ ورقم (97/01) والبيهقي 
٠ - 594/0‏ والبغوي في « شرح السنة ٩‏ (۱۷۲/۱۰ - 179) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 
وهو حديث صحيح . انظر : ١‏ الإرواء ٩‏ رقم (۲۲۰۸) . 

.» فلا‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الجنايات ” 


ذلك إذ لا ١‏ يعرف الأ من طريق س0 وإلاّ إن 0 العمومات 
ES‏ اك [ لا الاش TT‏ 


كل وجه ومعنى قوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) أنه ا 


سے صر سے له 


كان أمانه انا جميع المسلمين ولو كان ذلك السام امرأةٌ كما في قصة أم 
هانئ” '' ويشترط [ أن يكون ] ]*" المؤمن مكَلَمًا فإنه يكون أمانًا من الجميع 
فلا يجوز تكث ذلك وقولّه : ( وهم يد على من سوآاهم ) أي هم مجتمعون 
على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضا على جميع من 
عادَاهُمْ من أهل الملل كأنة جعل ايديم يدا واحدةً وفعلّهم فعلاً واحد . 


القود بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرم 
0 5 


۱۰۹1/۷ - وَعَنْ أنّس بن مالك - رضي الله تعالَى عنه - 


ره بير EE‏ سر سا س6 < her‏ سر ا 


جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين » فسألوها : من صتع بك 


سر سي ° 6 ت 2 ص 


هذا ؟ فلن » فلآن حتى ذكروا يَهُوديًا > فأومأت برأسها . فأخذ 


اليهودي . قاقر . 0 الله و 0 - أن 


و ره ر لزه ر ره e‏ في رہ ا کک 


A 
و‎ 

5 
١ 
د‎ 

aA 


( وع اسي بو ملك ريي فلق EET‏ 


بين حجرين فسألُوها من صنع بك هذا فلان فلان حتی ذكروا يهوديًا فأومت 


. )۳۳١ أخرجه البخاري رقم (۳۵۷) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « كون؟. 

(۳) البخاري رقم (581/4) ومسلم رقم )۱٩۷۲(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم /5070) و (50178) والترمذي رقم (1784) والنسائي 
)۲/۸( . 


۲۲ كتاب الجنايات سبل 0 


ES 
كالمحدد وان يقل الرجل بالمراة وأنهٌ يقتلن بما قل به فهذء ثلا مساتل.‎ 
(الأوتى) دجو ب القصاص بالمثقل وإليه دفني الهادوية و الشافمي‎ 
ومالك" اح بن ) الحسن عملا بهذا الحديث والمعتى المناسب ظاهر" قوي‎ 
وهو ضانة الدماء من الإهدار ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق‎ 
الروحٍ وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه افا في لفل بالمثقل‎ 
واحتجوا بما أخرجة البيهقيا © من حديث النعمان بن بشير مرقُوعًا « كل شيء‎ 
وفي لفظ "“ د كل شيء سر الحديدة‎ ٠ 00 
0 خط ولک" خطأ ارش « ا بان الحديث ا على جابر الجعفي‎ 
وقيس بن الربيع” “ ولا يحي هما َا بوم حديث انس هذا وجواب الحنفية‎ 
عن حديث أنس بأنه حصل في الرض الجرح او بان اليهودي کان عادته قتا‎ 
الصبيان فهو من ) الساعين في الأرض سادا تکل وأما إا كان القت بآلة لا‎ 
يقصلد بمئلها القتل غالبا كالعصا والسوط واللطّمة ونحو ذلك فعند الهادوية‎ 
والليث والب الق وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء ء من‎ 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا قصاص فيه وهو شبه العمد وفيه الدب مائة‎ 
الإبل مغلّظة فيها أربعون في بطونها أولادها لما و أحمد © وأهل‎ ١ من‎ 


. )٤١/۸( » في « السنن الكبرى‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 

(۲) وهو متروك انظر : ١‏ المجرو حين » )١118/١(‏ و ١‏ الجرح والتعديل » )٤4۷/۲(‏ و « 
المغني ٩‏ (۱۲۹/۱) و الكاشف »(١/؟١١).‏ 

۳( انظر ترجمته في ١‏ الميزان ٩‏ (۳۹۳/۳) . 

(؛) في ١‏ المسند » 01/١17(‏ رقم 7 - الفتح الرباني ) . 


سبل السلام كتاب الجنايات ۳ 


الستن إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله بلا قال : 
١‏ الا وأا في قَيْلٍ الخطا شه العمد ما كان بالسوط والحصتا مائة من الإبل فيها 
أربعونَ في بطونها أولادها » قال ابن كثير في الإرشاد في إسناده اختلاف كثير 
رغد عر تفلت إذا صح الحديث فقد الح الوح وإلاً فالاصل 
عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح بل ما أزهق الروح أوجب القصاص. 

( المسئلةٌ الثانية ) قتلُ الرجل بالمرأة وفيه حلاف ذهب إلي قتله بها أكثر 
أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع '"' على ذلك لهذا الحديث وعن الحسن 
البصري” أنه لا بت الرجل” بالأنتى وكأنه [ استدل 96" بقوله تعالى : © والأنقى 
بالأنتئ 4 ”ورد بأنه بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم “ الذي تلقاه الناس 


. )٤۱/۸( أبو داود رقم (5014) وابن ماجه رقم (/5171) و النسائي‎ )١( 
رقم‎ ٠١ 4 /5( والدارقطني‎ )475 /7/( ٩ قلت : وأخرجه البخاري في « التاريخ خ الكبير‎ 
والألباني في‎ )١5/5( » وقد صححه ابن حبان وابن القطان كما في « التلخيص‎ ) ۷ 
. )1191( «الإرواء» رقم‎ 

(۲) في كتابه « الإجماع » (ص ١45 - ١54‏ رقم 191) . 

(۳) في ( ب ) : « يستدل » . 

(5) البقرة : (۱۷۸) . 

(5) م أخرجه مالك في « الموطأ » (844/7 رقم )١‏ و الشافعي في « ترتيب المسند » 
١١١ ۰ ۱۰۸ /۲(‏ رقم 2757 ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۲) من حديث عمرو بن حزم . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ المراسيل » رقم (۹۲) ورجاله ثقات . رجال الشيخين غير محمد 
بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا لهء ولا 
أحدهما . وهو صدوق . وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في « الثقات » /٥(‏ ۳۸۰) وقال 
أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي . 
وهو في « سنن الدارقطني » (۱۲۱/۱) من طريق ابن إدريس به . 
۾ وأخرجه النسائي في « السئن » (8/ لاه 8ه رقم ۳ وابن حبان في « الموارد » 
رقم (۷۹۳) والحاكم /١(‏ 746 ۳۹۷) و (۳/ 585) والبيهقي  4/5(‏ 4۰) موصولا 
مطولاً من حديث الزهري » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه » عن = 


۲4 كتاب الجنايات سبل السلام 


مه 


بالقبول أن الذكر يقل بالأنتّى فهو أقْوَى من مفهوم الآية : وذهبت الهادوية 
الك اه الرنجل غاد بالا 3 ررقي ا ورلّكه نصف ديته قالُوا : لتفاوتهمًا في 
الدية ولانه تعالّى قال : «والجروح قصاص 4 ورد بان التفاوت في الدية لا 
يوجب التفاوت في النفس ولذا يقتل عبد قيمتّه آلف بعبد قيمته عشرون وقد 
وقعت المساواة في القصاص لان المراد المساواة في الجرح أن لا يزيد 
المقتص على ما وقع فيه من الجرح . 

( المسالة الثالثة ) أن يكون القوةٌ بمثل ما قعل به وإلى, هذا ذهب 
الجمهورٌ وهو الذي يستفادُ من قوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم بد © وقوله : هفاعتدوا عله بمثل ما اعمَدئ عَليْكُم 4 ”2 وبما 
أخرجه البيهقي امن  ]‏ حدیث البراء عنه وك « من غرض غر ضنالة ومن 
خرن ر فاه وف عرق عرقناه ؛ أي من اتخذه غَرَضا للسهام وهذا يميد بما إذا 
كان السبب الذي قَتل به يجوز فعله وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن فل 
بالسحر فإنه لا قعل به لان محرم وفيه خلاف قال بعض الشافعية إذا قتل 
بالّلواط أو بإيجار الخمر إنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل يسقط اعتبار 
د جله . وفي هذا الحديث كلام طويل . وخلاصته : ١‏ أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من 

ضعف » ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب » وإنما لعلة الإرسال 

أو سوء الحفظ » ومن المقرر في «علم المصطلح» : أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم 


يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه » وعليه فالنفس تطمئن 
لصحة هذا الحديث ٠...‏ قاله المحدث الألباني في ١‏ الإرواء الغليل » )١١١- ١٠١٠١ /١(‏ . 

. ٩ يوفي‎  : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) المائدة : (86) . 

. )١75( : النحل‎ )( 

. )١98( : البقرة‎ )5( 

(45) في « السئن الكبرى .)٤۳/۸( ٦‏ 

(5) في () : «عن ٩‏ . 


سبل السلام كتاب الجنايات Yo‏ 
لت اا 
المماثلة ذهبت الهادوية والكوفيون وأو فة راسا إلى أنه لا کون 
Fe‏ )( 


الاقتصاص إلا بالسيف واحتجوا بما أخرجة البزار ات عل م یت 
أبي بكرة عنه ڳا أنه قال TT‏ 
عدي طرقه كلها بالنهي عن المثلة 5 وبقوله كد : 
قتلتم فاحسئوا القثلة » ' ااي او 
دليل” على أنه يكفي الإقرارٌ مرةٌ واحدة إذ لا دليل على أنه كرد الإقرار . 


لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء 


3 ا ل 0 0 


و ر ر ص e‏ 


- صلَّى الله عليه وَسَلّم - > فلم ج حر رن مدت 


نلق عزاه إلى البزار الهيثمي في , مجمع الزوائد )١591١/5( ٩‏ وقال فيه جابر الجعفي وهو 


م 


)١(‏ في « الكامل » )١٠١۲/۳(‏ من حديث أبي هريرة . في ترجمة سليمان بن أرقم وهو 
متروك كما قال النسائي . وكذلك البخاري . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

(۳) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱/۳) وغيره وعن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله بل إذا ا أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ... ولا 
تمثلوا ...» الحديث . 

)٤(‏ وهو جزء من حديث شداد بن اوس أخرجه مسلم رقم (1966) وأبو داود رقم (8165؟) 
والترمذي رقم )١109(‏ والنسائي (۲۲۷/۷) وابن ماجه رقم (۱۳۷۰) . وابن الجارود رقم 
(889) و (844) والبغوي في « شرح السنة » رقم (۲۷۸۳) وأحمد ١17/4(‏ و ٠١١‏ 
و5 ؟1١)‏ والطيالسي رقم )١119(‏ وعبد الرزاق رقم (8705) والدارمي (۲/ ۸۲) والبيهقي 
(9/ ۲۸۰) من طرق عن خالد الحذاء » به . 

(5) في « المسند » ٠١ /١5(‏ رقم 108 - الفتح الرباني ) ٠‏ 


۲٦‏ كتاب الحنايات سبل السلام 


والتلككة ”' پاستاد صّحيح . [صحیح] 
( وعن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عه - أن غلامًا لأناس فقراءً 
قطع أذ لاء لاناسي اغباء تو لبي كفلم يجعل لهم شي . روا احمل 
والثلاثة بإسناد صحيح) الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه 
قال البيهقي إن کان المراد e‏ المملوك فإجماع أهل 5 أن جناية العبد 
في دقبته فهر يدل الله اعلم اا جناي كانت خط a‏ 
يجعل عليه شينًا لانه التزم ارش جنايته فأعطاه من عنده ممَبْرعًا بذلك . 
حمله الخطاء SYS‏ 
ES E E‏ 
على العبد إن كان المجتى عليه مملوكا - كما قال البيهقي - وقذ يكون الجاني 
غلامًا حرا غير بالغ وكانت جنایته عَمْد) فلم يجعل أرشها على عاقلته وکان 
فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراءً فلم [ يجعل 
ا و تر ا بر اريريه رار 
اعلم]“ ان نتهى . وقول : (ولم يجعل أرشها على عاقلته) هذا مذهب الشافعي 
أن عمد الصغير يكون في ماله ولا تحملّه العاقلة وقوله (أو رآ على عاقلته) يعني 
مع احتمال أن خطاً وهذا اتفاق” أو مع احتمال آله عمل كنا ذهب إليه الهادوية 
وأبو حنيفة ومالك [ وبالجملة فلابد من احتمال للحديث كما لا يخفى ]" . 


. (1/0 والنسائي‎ )٤٥۹۰( أبو داود رقم‎ )١( 
. ٩ وقد صحح الحديث الألباني في « صحيح أبي داود‎ 
. )9١؟/5(‎ » معالم السئن‎ ١ في‎ )5( 
. ٩ في ( ب ) : « يجعله عليه‎ )9( 
. ) زيادة من ( ب‎ )5( 
. )1( ريادة من‎ )5( 


راش © ر e‏ ا م 4 ےه ت َ. 5 ص 
١89‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله 
رمس »يه ل عام ہے لب 


عَنْهُمَا ‏ أن رجلا طَعَنَ رجلا رن في ركبته » فَجَاءَ إلى النبي ® 


الله عليه وَسلّم ل 00 قال : « حتی تبرآ ٤‏ تم ا 


5 سے س مره عو کر ع ت 


فقال 5 أقدني قاد ¢ 0 جاء إليه ال 8 رسول الله ¢ 


3.۰٥ ہے‎ 


عرجت » فقال : « قد نهيتك قم ي اا ل رل مرك + 
تم تھی رسول اللّه ملل لاع ا - : « أن يقتص من جرح . 


عن 


حتى برا صاحبه ( روآه ا 5 والدارقطني 5 وأعل بالإرسال . 

[حسن لغيره] 
٠ . 3‏ كدان 5 ِ‫ 3 

( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن 
في ركبته فجاءً إلى النبي ب فقال : أقدني [ قال ] حتى تبراً ثم جاءً 
إليه فقال : أقدني فأقاده ثم جاءً إليه فقا : يا رسول الله رجت فقال : 
قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجّك ثم هى رسول الله يلا 
أن بص من ج يبرا خان 5 17 أشي والدار قطني وأعل 
بالإرسال ) بناءً على أنّ شعيبًا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب 


. المسند » (۲/ ۲۱۷) عن ابن إسحاق‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « السنن » (۸۸/۳ رقم )۲٤‏ عن ابن جريج . 
قلت : ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به » ورجاله ثقات ١‏ غير أن 
ابن إسحاق » وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث » لكن للحديث شواهد يتقوى 
بها فيكون الحديث حسن لغيره . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ فقال ٩‏ . 


۸ كتاب الجنايات سبل السلام 


'' وفي ما الحاديف ووی وھ کر على .انه اله شمن هن 
الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك [ ولومن ]”" السراية قال الشافعي : إن 
الانتظار مندوب بدليل تمكينه ية من الاقتصاص قبل [ البزه ردهت" 
الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب لان دفع المفاسد واجب وإذنه کله 
بالاقتصاص كان قبل علّمه بما يؤول إليه من المفسدة 


دية الجنين غرة 
لر ا ے ه ر 


» وعن ابي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل‎ ٠ 
000 رمت إحداهما الأخرى بحجر » ففتلتها وما في بطنها » فاخة‎ 


سے م ص 


إِلَى رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّمّ - » فقضى رسول الله - 


7 الله عليه وسَلّم - 0 ن دية 1 جنينها غرةٌ عبد أو وليدة ) وض 

م سے ی رس سے ٠‏ سس لر 6 وي 

N‏ . وورتها ولّدها ومن معهم . فقال حمل بن 
م ره سا ەرو د ه سه ص 


التَابعّة الهذلي TS‏ 
ولا نطق ولا استهل » نمثل ذلك بطل ١‏ فقا سول الله ا 
ال .نما هذا من خرن اکان )د من أجل سجعه 


دع r‏ م ص 
اَذ اع (aE‏ 1 [ 
دي سكم متفق م 


)١(‏ جد شعيب هو ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) الصحابي المشهور . وأبو شعيب هو 
ای ا ف ركم عبد الث کے شر ليك اا 
فاده الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » . ْ 

(0) في ( ب ) : ١‏ وتؤمن ¶ . 

(۳) في ( ب ) : ٠‏ الاندمال وذهب » . 

(5) البخاري رقم 599١(‏ ) ومسلم رقم (1581) . 5 


سبل السلام كتاب الجنايات ۳۹ 


( وعن أبي هريرة - رضي اللّهُ عَنْهُ ‏ [ قال ] “ : اقتتلت امرآتان من 
هذَيلٍ فرمت إحداهما الأخري بحجر فقتلتها وما في بَطنها فاختصموا إلى 
رسول الله يل فقضى رسول الله ل أن دية جنينها غرة ) بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء منون ( عبد أو وليدة ) هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا 
للشك ( وقضى بدية المرأة على عاقَتها وورثّها ولدها ومن معه ) في سنن أبي 
داود ” ثم أن المرأة التي قَضَّى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله كلاد أن 
ميرائها لبنِيهًا والعقل على عصبتها ومثله في مسلم””" فضمير ورنّها يعود إلى 
القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قانُوا : إن ميراتّها لنا فقال لا 
ميراثها لزوجها وولدها ( فقال حَمَل ) بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ( ابن 
النابغة ) بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة القاتلة 
(الهذلي يا رسول الله كيف تُغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ) 
الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم يعلم حيائه بصوت نطق أو بكاء ( فمثل 
ذلك يطل ) بالمثاة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع من طل 
ومعناه يهدر ويلْعَى ولا يضمن ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماضن 
من البطلان ( فقال رسول الله يك : إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل 
سجعه الذي سج . متفق عليه ) في الحديث مسائل. 

( الأولى ) فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه 
الغرة مُطْلَقًا سواء انفصل عن أمّه وخرج ميا أو مات في بَطْنها فأما إذا خرج 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5/ا0: و )٤٥۷۷‏ والترمذي رقم )١5٠١(‏ وقال حديث 
حسن صحيح والنسائي (۸/ ۷ -58) ومالك (۲/ ۸٥٥‏ رقم 60) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. )٤0۷۷( رقم‎ )۲( 
. (11 /°( في صحيحه رقم‎ )۳( 


5 كتاب الجنايات سبل السلام 


حي ثم مات ففيه الدية كاملة ولك لابه ان يعلم أنه جنين بان تخرج منه يد أو 
رجل والا فالاصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد قمر القرة في الحديث 
بعبد أو 0 وهي الم وقال الشعبي الغرة خمسمائة درهم وعند أبي و 
والنسائي '' ' من حديث بريدة مائة شاة وقيل خمس من الإبل إذ هي الاصل 
في الدئيات وهذا في جين الحرة وآما جني الام فقيل مص بالقياس على 
ديتها فَكَما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش 
م إلى القيمة وقياسه على جنين الحرة فان اللارم فيه نصف عش اللدية 
فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. 

[ المسألة 1 ( الثانية ) قول وقضى بدية المرأة على عاقلتها ا 
انه لا يجب القصاص في مل هذا وهو من أدلة من يثبت شب العمد وهو 
الحق فان ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يفص[ بمثله ] © 
لل بحسب الاغلب فيجب فيه الديً على العاقلة ولا قصاص فيه والحنفية 

تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل . 

( الثالثة ) في قوله على عاقلتها دليل على الها تجب اليه على العاقلة 
a‏ وقد فسرت من عدا الولد وذوي n‏ 
البيهة ا“ من حديث أسامة بن عمير. فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فاختصموا 


)١(‏ في « السنن ٩‏ رقم (501/8) . قال أبو داود : كذا الحديث « خمسمائة شاة » والصواب 
مائة شاة . قال أبو داود : هكذا قال عباس وهو وهم : 
(1) في ١‏ السنن » ٤۷/۸(‏ رقم 5815) . 
وقال أبو عبد الرحمن النسائي : هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائة من الع . 
وقد روى النهي عن الحَذذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل . 
وخلاصة القول اجك صمت رال اع : ١‏ 
(9) زيادة من (1) . 
(:) في ( ب ) : « به . 
(5) في « السنن الكبرى )۱١۸/۸( ٩‏ . 


سبل السلام كتاب الجنايات لفن 


إلى رول الله يل فقال: «الديةٌ على العصبة وفي الجنين غرَةً؛ ولهذا بوب 
الايا " اباب جنين المراة وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) 
قال الشافعى: ولا أعلم خلاًا في أن العاقلّة العصبة وهم القرابة من قبل الأب 
وسر بالاقرب فالاقرب من عصبة الذكر الحر المكلّف وفي ذلك خلاف يأتي 
جماعة فى وجوبها عليهم فقالُوا : لا يعقل أحد عن أحد مستَدلِينَ بما عند 
أحمد ”“ وأبي داود”” والنسائي“ والحاكم'” « أن رجلاً آتى إلى النبي َكل 
فقال له النبي ية من هذا فقال ابني فقال النبي ي لا يجني عليك ولا تجني 
عليه» وعند ا وآبي و والترمذي” من حديث عمروا بن الأحوص 
أنه يكل قال : ٠‏ لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني جان على ولده» وجمع 
بيتهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي أي لا 
يجني عليه جناية علدا ا ا وعلى القول أن الوالد والولد ليسا من 


. )557؟/1١1(‎ : )55( في صحيحه رقم الباب‎ )١( 

. المسند » (177/4) مختصرا ومطولا‎ ١ في‎ )١( 

(۳) في « السنن » رقم (5508) ورقم )٤٤4٥(‏ . 

. )07/8( ٩ السئن‎ ١ في‎ )٤( 

(45) في ١‏ المستدرك ٩‏ (570/1) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه البغوي رقم (7701) والدارمي (۱۹۹/۲) وابن الجارود رقم )77/٠(‏ وابن 
حبان رقم (؟611١‏ - موارد ) والبيهقي ( ۸/ ۲۷ و )۳٤١‏ كلهم من حديث أبي رمئة . وهو 
حديث صحيح . 

. )499- 498/5( ٩ المسند‎ ١ في‎ )5( 

(۷) لم أعثر عليه . 

(۸) في ١‏ السئن ٩‏ رقم (۳۰۸۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (55159) و (7”0500) . وهو حديث صحيح انظر : 
«الإرواء » رقم (۲۳۰۳) . 


۳۲ كتاب الجنايات سبل السلام 
العاقلة كما قاله الخطابي ”: [ فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلا ]”" . 
( الرابعة ) قوله با إتما هو من إخوان [ الكهنة ] من أجل سجعه 
الذي سجعه يظهر أن قوله من أجل سجعه الذي سجعه مدرج فهمه الراوي 
ففيه دليل على كراهة السجع قال العلماء إِنّما كَرِهَهُ من هذا الشخص لوجهين 
أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع [ وأراد )“ إبطاله الثاني: أنه [تكلف] “ 
في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان فأما السجع الذي ورد نه 
ية في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض 


ےم م 


حكم الشرع ولا يتكلفه فلا ني عنه . 


في الجنين غرة ذكرا كان أم أنثى 


ەر شير 


١‏ - وأخرجه أبو داود ” والشائي ” من حَديث ابن 


م 0 
ع سيره سر ص 


عه و 1 


فقال : كنت بين يدي > فَضربّت إحداهما ا و 


مم 5 ر سا تنه عر ه و 202 ^( 


. في « غريب الحديث ؛ له‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ فلا يتم الاستدلال » . 
(۴) في ( ب ) : « الكهان » . 

(5) في ( ب ) : ١‏ ورام » 

(6) في ( ب ) : ١‏ تكلفه ٩‏ . 

(5) في ١‏ السنن » رقم (4017) . 

(۷) في ١‏ السنن » (۸/ )٥۲ 80١ ٤۷‏ . 
(۸) في صحيحه رقم (1۰۲۱) . 


سبل السلام كتاب الجنايات ا 


م 9 سس 


والْحَاكم ” . [صحيح] 

( وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس - رضي الله عله - 
ارا ا ا كلا ی ی فال : فقام حمل بن 
النابغة ) المذكورٌ في الحديث َبْلَهُ ( فقال : كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبّانَ والحاكم ) وأخرجه أبو 
داود ”" بلفظ « أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة فقال المغيرة : شهدت 
رسول الله ل قَضى فيها بعرة عبد أو أمة فقال : : تي من هد مكلف قال 
اتا محمد بن مسلمة فشهد له » ثم قال أبو داو" ': قال أبو عبيد : إملاص 
المرأة إِنّما سمي إملاصًا لان المرأة يله قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق 
من اليد وخيرها فقد مص انتهى . ولابد من أن يعلم أن الجنين قد تلق 
وجرى فيه الروح ليتصف بأنها تله الجناية. والشافعية فسروه بما ظهر فيه 
صورة الآدمي من يد أصبع وغيرهما وإن لم تظهر فيه الصورة وشهد هل 
الخبرة بان ذلك أصل الآدميّ فحكمه كذلك [ إن )“ كانت الصورة خفية وإن 
شك أهل الخبرة لم يجب فيه شيء اتفاقا [ وفي الحديث ]" دليل على أن في 
الجنين غرة ذَكَرَ) كان أو أَنتّى لإطلاق الحديث . 


. )٥۷٥ /۳( » في « المستدرك‎ )١( 
وابن ماجه رقم (55541) وابن الجارود رقم‎ )١90-95/6( قلت : وأخرجه الدارمي‎ 
. )١١5/8( والبيهقي‎ )/9( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) في السئن » رقم (4610) . 

(۳) في « السنن » (594/5) 

(5) في ( ب ) : ١‏ إذا ؟ . 

(5) في ( ب ) : ١‏ وفيه ٩‏ . 


۳٤‏ كتاب الجنايات سبل السلام 


الاقتصاص في السن 
٠ ۹1/۱۲‏ - وعن أنس أن الربيع بنت التضر - عمته - کسرت 


ية جارية » فطلبوا إليها العفو » فأبوا » قعرضوا الأرش فأبوا . 
ا لوال عل رقن - » فاب إلا القصَاص » 
پر وهو 


مر رسول اللّه على اللاعترمل ات الساميه E‏ 
0 ا ٤‏ 00 و والذي بسك 


َع سه 


1 6 وير ر 


5 وا ارم عي لقم قرأ + 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم _ : « إن من عباد الله من لو 
اشم على الله لأبر » متف عليه » الفط بحاي" . [صحیح] 
( وعن أنس - رضي الله عنْه و e‏ 
المفتوحة فمثناة تحتية مشددة مكسورة أخت أنس ( بنت النضر عَمتَهُ ) أي عمة 
انس بن مالك وهي غير الربيّع بنت مُمَودْ ووقع في سنن البيهقي بن معد قال 
الضف 1 وهو ]" غلط ( كَستَ ثنية جارية ) أي شاي من الانصار كما في 
رواية ( فطلبوا ) أي قرابة الرييمَ ( إليها ) أي 1 إلى EO‏ 
فعرضُوا الاش" فايرا انوا رسول اله لا ابا إلا القصاص فامر رسولٌ الله 


. )۱٦۷١( البخاري رقم (۲۷۰۳) ومسلم رقم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (1545) والنسائي (۲۸/۸) وابن ماجه رقم (149؟)‎ 
.)۱١۸/۳( » وأحمد في * المسند‎ )۱۷۷ - ١75 /( والطحاوي في شرح معاني الآثار ؛‎ 
. ٩ إنه‎ ١ : ) في ( ب‎ )1( 
. ) زيادة من ( ب‎ )( 


سبل السلام كتاب الجنايات ro‏ 


5958 7 ا 04> ه > ور 2 بي 
يا بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع .¥ 
والذي بعثك بالحق لا کسر ٹنیتها فقال رسول الله اة : يا أنس كتاب الله 
القصاص فرضي القوم فعقوا فقال رسول الله ييه إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره . متفق عليه واللفظ للبخاري ) فيه مسائل . 
(الأولّى) أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السن فإن كانت بكمالها 
Ra‏ 2 ا 6 a ODS‏ # افق 
فهو مأخوذ من قوله تعالى : ظ والسن بالسن 4 وقد ثبت الإجماع على 
قَلْع الس بالسن [ بالعمد ]'" وآما كسر السب فقد دل هذا الحديث غلى 
القصاص فيه أيضًا قال العلماء : وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من 
دون سراية إلى غير الواجب قال أبو داود : قلت لأحمد ‏ يريد ابن حنبل - 
کف فى الجن فال تيرد أي برد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني 
ق 
عليه وقال بحضهم : الحديث محمول على القلْع وأنه أراد بقوله كسرت قلعت قلعت 


هر بعد 


وآما a‏ سا ی ا 
الذي يخاف منه ذهاب التقس إذ لم تتات فيه الممائلة بان لا يوقف على قدر 
الذاهب وقال الليث والشافعي والحنفية لا قصاص في العظم غير الس لأن دون 
العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه الممائلة فلو أمكنت لحكمنًا 
بالقصاص ولكن لا تصل إلى العظم حتى يناله ما دونّه مما لا يعرف قدره . 

[ المسألة )“ ( الثانية ) قولّه : ( أَنْكْسَرٌ ثنية الربيع ) ظاهر الاستفهام 
(0 المائدة : 0400 ا 

(۲) « موسوعة الإجماع » (860-455/5) . 
(*) في ( ب ) : ١‏ في العمد؟ . 
(6) زيادة من (1) . 


۳ كتاب الجنايات سبل السلام 


الإنكار وقد تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضة وإتما أراد أن يؤكّدَ 
ابي ك طلب الشفاعة منْهم اك طلبه من التي ل بالقَسمٍ وقيل بل قاله 
قبل أن يعلم أن القصاص حنم وظن أنه يخي َه وبين الدية أو العفو ويرشد 
لبه قوله في جوابه : (يا أنس كتاب الله القصاص ) وقيل إنهُ لم يرد الإنكار 
بل قاله توفع ورجاءً من فضل اله أن يلهم الخصوم الرضاء حتى يعفوا أو 
يقبلُوا الأرش وقد وقع الأمر على ما أراد . وفي إلهامهم العفو وفي تقريره 
كه على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف ا رترت 

ا ل : ( كتاب الله القصاص ) المشهورٌ فيه 
الرفع على أنه مبتدأً وخبرٌ ويجورٌ النصب في الأول على المصدر قله 
محذوف أي كتب [ الله ذلك كتابًا ]''' وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو 
الفعل المقدر ويحتّمل وجوها أَحَرَ قيل أراد بالكتاب الحكم أي حكم اللّه 
القصاص وقيل إشار إلى قوله تعالّى : «والجروح قصا ص ” أو إلى 
ص إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيكم به )” او إلى : والس بالسنٍ 07 
وفي قوله كك : ( إن من عباد الله ( مَنْ لو أقْسَمّ ) إلى آخره ) تعجب منة 
ية بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على 
إيقاع ذلك الفعل وكان قضية ذلك العادة في أن يحنث في يمينه فالهم الله 
تغالن القير ال فير قسم انس وأن هذا الاتفاق واقع إكرامًا من الله تعالى 
لانس لبر في يمينه وان من جملة عباد الله الذي يعطيهمٌ الل جل جلا 
ربمم ويجيب دعاءهم وفيه ار الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أَمن 
الفتنة عليه . 


. » كتاب الله‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
. )50( : المائدة‎ )۲( 
.)١755( النحل:‎ )( 


سبل السلام كتاب الجنايات ۷ 


على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 
۳ -وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا - قال : قال 
ا - صلًى الله عليه وسلَّم - : « من قثل في عميا أو رمیا 
E‏ 


7 5 E 
بحجر » أو سوط ء أو عصاء فعقله عقل الخَطإ » ومن قتل عمد ا فهو قود‎ 
3 "9 وس حال دونه فل َال ( أخرحة ۴ داو 0 والنسائي‎ 


ون ماج ف بإسناد قوي . [صحيح لغيره] 

اسان عن E‏ - قال : قال رسول الله ا من 
ل في عميًا ) بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء امثاة من تحت 
بالقصر فعيلّى من العماء وقوله ( أو رمَا ) بزتته مصدرٌ يراد به المبالغة 
(بحجر أو سوط أو عمتا فعليه عقل الخطا ومن قلعا فهو قود ومن حال 
دونه فعليه لعنة اله ارج أبو داود الان ا باه بإسناد قوي ) قال 
في ١‏ النهاية““ في تفسير اللفظين : المعتی أن يوجد بیتهم قتيل يُعَمى أمره ولا 
يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الديةٌ . الحديث فيه مسألتان: 

( الأولى ) : أنه دليل على أن من لم يعرف قاتلّه فإتها تجب فيه الدية 
وتكون على العاقلة وظاهره من غير أيمان قاض وقد اختلف في ذلك فقالت 
لاد إن كاه تاره الي وق كم العلا يرين اريت اشا 
وجرّى فيها حَكْمها من الأيمان والدية وإ كانُوا غير منحصرين لزمت الدية في 
() في « السئن ٩‏ (۸/ 50) . 
(۳) في ١‏ السئن » رقم (558-0) . 


وهو حديث صحيح لغيره . 
(5) لابن الأثير (7/ 026-"7) . 


۳۸ كتاب الجنايات سبل السلام 


بيت المال قال الخطابي © : اختلف هل تجب الديةٌ في بيت المال أو لآ » 
قال اسحاق باوجو وتوجيهة من يث المعنى أن مسلم مات بفعل قوم من 
المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين» وذهب الحسن إلى أن ديه 
تجبا على جميع من حفر وذلك لان مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. 
وقال مالك إنه يهدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يوخ به اح 
وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادع عَلَى من شئت واحلف فإن حف استحق 
الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة وذلك لان 
الم لا يجب إلا بالطلب وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستتد القوي في 
أسّ هذه الأقوال وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف علمت أن 
القول به [ أقوى ]'"' الأقوال. ۰ 

( المسألة الثانية ) : في قوله ومن قتل عَمَدَا فهو قود دليل على أن 
الذي يوجبه القتل عمدا هو الود عينًا وفي المسئلة قولان ( الأول ) أنه يجب 
القود عينًا وإ ري 
ل كب عليكم القصاص ي © وحديث ( كتاب الله القصاص ) قالُوا : 
الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني SS‏ 
الثاني ) للهادوية واحمد ومالك وغيرهم . وقول للشافعي أنه یجب بالقتل 
نا أحد أمرين القصاص أو الدية لقول ككل: د من قبل له قتبل فهو بخير 


و 


النظرين إما أن يقد ما أن يدي » أخرجه أحمد فهر و 


. ) هامش السئن‎  5175/5( معالم السئن » للخطابي‎ ١ : انظر‎ )١( 

(0) في ( ب ) : « أولى » . 

(۳) البقرة: (۱۷۸). 

. )۲۳۸/۲( » المسند‎ ١ في‎ )٤( 

(6) البخاري رقم () ومسلم رقم /٤٤۷(‏ 17660) من حديث أبي هريرة . 


سبل السلام كتاب الجنايات ۳۹ 


وأجِيْب عنه بان المراد من الحديث أن ولي المقتول مخيرٌ بشرط أن يرضى 
الجاني أن يعم الدية قالُوا وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين قُلْنا الاقتصار في 
الآية وفي بَعْضٍ الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره 
مما قام الدليل على وجوبه . وقد احرج أحمد ”' وأبو داود ”“ عن أبي شريح 
الخزاعي قال سمعت رسول الله يكل يقول : "من أصيب بدم خَبّلٍ - والخبل 
[الجرح]”" ‏ فهو بالخيار بين إحدي ثلاث ما ان يقتض ال باع العقل از 
فن أراد الرابعة فخذوا على يديْه فان ذلك شيتًا ثم عدا بعد ذلك فان له النار . 


عقوبة من أعان على القتل 


٠ ۹۸/۱4‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما عو ال 


و 2 زو 


صلی الله عليه وَسّلّمَ ‏ قال : إِذَا أمْسَك الرجل الرجل وله الآخر 
ل الذي ككل »ويس الذي أك رر الدارقطني مَوْصُولة 9 , 


رد م برع و 0 ا ا 


وص ححه ابن اقطان ورجاله ثقات إلا أ أن البيهقي رجح المرسل 


اشر 7 


( وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنْهُمًا - عن رسول الله ها قال : 


. )7”17/5( » فى « المسند‎ )١( 

(۲) في « السئن » رقم (5595) . 
قلت : أخر جه ابن ماجه رقم (YT)‏ وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي 
العوجاءء وعنعنة محمد بن إسحاق » وقال الذهبى عن الحديث بأنه منكر . 

(۳) في ( ب ) : « الجراح » 

0) في « السنن » (۳/ )١5٠‏ رقم )١97(‏ وذكر الآبادي في « التعليق المغني » (۳/ )١5٠‏ : 
عن الدارقطني أنه قال : والإرسال أكثر . 

(0) في « السئن الكبرى » (8/ 200 . 


5 كتاب الجنايات سبل السلام 


أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي فل وبحب الذي أمسك . رواة 
الدارقطني موصولا ومرسلاً وصحَّحَه ابن القطّان ورجالّه ثقات إلا أن البيهقي 
رجح المرسل ) قال الحافظ ابن كثير في « الإرشاد » : وهذا الإسنادُ على 
رط ا 0 إشارة إلى إسناد الدارقطي إن زوا من حدينت أبي داود 
الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أ رسول الله 
ا الحديث ثم قال الخافظ البيهقي عا زواة 0 اف داود الحفري عن 
الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلاً وهذا هو الصحيح [ ثم قال ابن 
e e‏ 
ولم يذكر در مدته فهي راجعة | إلى نظر العام زان القود أو اليد على القاتل 
وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى : قەن 
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اند علیکم فاعتدوا ع مل ما اعد يكم © أ" وذهب مالك والنخعي 
وابن أبي ليْلَى إلى أنّهِما يقتلان جَمِيْعا إِذْ هما مشتركان في قتله فإنهُ لولا 
الإمساك ما انقتل . وأجيب بان النص منع الإلحاق فإنّ حكّم ذلك حكم 
الحافر للبثر والمردي إليها فان الضمان على المردي دون الحافر إِتّمَاقَا ولكنّ 
الحديث الآتي دليل للأولين " . ۰ 

6 وعن عبد الرحمن بن البلماتى اد الى شل 


7ع سه ل عله مس رس ر و ٥‏ رر ص 4 > واس 


الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد . وقال : : « آنا أولى من وفى 


بذمته » رجه بد الرراق هكذا مسلا ووَصلَهُ الدرافطتي بذكر ابن 


0 


. )1( زيادة من‎ )١( 

. )١95( : البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر : ١‏ الروضة الندية 1٤۹ /۲( ٩‏ - 5107) بتحقيقنا . 

-١10 /۳( » رقم 18015) ومن طريقه الدارقطني في « السنن‎ ٠١١/1١١( » في « المصنف‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الجنايات ٤‏ 

ور و ا تسو و 2 

عمر فيه ٠"‏ وإسناد الموصول وأه . [مرسل] 
( وعن عبد الرحمن بن الييلمانية ) "'' بفتح الموحدة وسكون المثناة 

التحتية وفتح اللام مه جماعة فلا ين بم افرة به إن وصل فكيف إذا 

أرسل فكيف إذا خالف وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلّى ضعيف 2 را 


سر ا و و 


ابی ا تل مسلما بمعاهد وقال نا أولى من وآ يذه . احرج عبة 
الرزاق هكذا مرسلاً ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول 
واه) تقدّم الكلام في الحديث قريبًا . 


5 ات وعن ابن عمر رضي ) الله عنما - قال : قتل 


غلآم غيلة » فقال عمر : لو اش شترك فيه أهل صنعاء ء لقتلتهم به . 
ا 0 1 1 
: بع 


أخرجه | البخاري 
= رقم 156 »6 )١١۷‏ والبيهقي (۸/ )7١‏ عن سفيان الثوري » عن ربيعة . به . 
وأخرجه الشافعي في « ترتيب المسند ٩‏ (؟/5١٠‏ رقم )70٠‏ من طريق محمد بن 
لخن 
أنبأنا إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر » عن عبد الرحمن بن البيلماني . 
)١(‏ الدارقطني في ١‏ السئن ٠١١ 175 /7( ٩‏ رقم 166) . 
وقال الدارقطني : ١‏ لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث ؛ والصواب 
عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي كك ٠‏ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به 
حجة » إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله » واللَّهُ أعلم » اه وانظر : ١‏ فتح الباري > 
(EY)‏ . 
والخلاصة فالحديث مرسل . 
ل رقم )٤۸۲۷‏ . 
() كذبه ابن معين . انظر : ١‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي » رقم (5) و ١‏ المجروحين » 
ê‏ 
(4) في صحيحه رقم )1۸٩7(‏ . 


3 كتاب الجنايات سبل السلام 
( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال تل غلام غيَلّة ) بكسر الغين 


2 َع رمو 


المعجمة وسكون المثناة التحتية أي سرا ( فقال عمر ‏ رضي الله عنه الو 
اشتر فيه آهل صنعاءً ء لقتلقهم به. ا ال 
من وجه آخر عن نافع أن عمرَ « قتل سبعة من أهل صنعاء برجل » وأخرجه 
في ١‏ الموطأ »"'' بسند آخر من حديث ابن المسيّب « أن عمر قتل خمسة أو 
ست برجل قتلوه غ الا لات عير لقتلتهم به جميعًا ٠‏ . 
وللحديث قصة أخرجها الفلكاوي ” " والبيهقي 40 عن ابن وهب قال : حدثئني 
جرير ابن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدهُ عن أبيه : « أن امراة 
بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنّا له من غيرها غلاما يقال له 
أصيل فاتخذت المرأةٌ بعد زوجها خليلاً فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا 
لاص ع م ا ب ب لاع 
والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطّعوه أعضاءً وجعلوه في عة ”2 وطرحوه في 
ركيّة "2 في ناحية e‏ 0 
فاعترف ثم اعترف N‏ وهو يؤمئذ أمير بشأنهم إلى عمر ‏ رضي 
الله عنه - فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال واللّه لو آن أهل صنعاءً اڈ شتركوا فى 


اسه َع رمو 3 


قتله لقتلتهم أجمعين » وفي هذا دليل أن ري عمر ‏ رضي الله عنه - أنه تق" 


. (VV0 رقم‎ ۳٤۷١ /9( ٩ المصنف‎ ١ في‎ )١( 
. » رقم ۱۳۹۸ - مع المسوى‎ ۲۳۹/۲( 0 
. ©2787 /5( وانظر : « نصب الراية » للزيلعي‎ 
. )۱۸۰۷۹ ۔ 474 رقم‎ ٤۷۷ /۹٩( ٩ المصنف‎ ١ وأخرجه عبد الرزاق في‎ )۳( 
. )٤١/۸( » السئن الكبرى‎ ١ في‎ ):( 
. عيبة : بفتح المهملة وسكون المثناة من تحت » ثم موحدة مفتوحة . وعاء من أدم‎ )0( 
. ركية : بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية . البثر لم تطو‎ )0( 


سبل السلام كتاب الجنايات وف 
التسماعة بال اجك رطا ولو لم يباشره كل واحد ولذا قلا [ سابقًا نه 
دليلاً لقول مالك والنخعي وقول شمر : ل تمالا آي توافق دليل على ذلك 

وفي فقتل الجماعة بالواحد مذاهب. 
( الأول ) هذا وإليه ذهب جَمَاهير ها الأمصار وهو مروي عن علي - 


رضي الله عنْه - وغيره وقد أخرج البخاري 5 
في رجلين شهدا على رجل بالسرقة َقَطعهُ علي - رضي الله ع - ثم انيا 
بآخر فقالا هذا الذي سرق بق وأخطأنا على الأول فلم يج شهادتهما على الآخر 
وأغرمهما دية الأول وقال لو أعلم أَنَكُما تعمَدثُّما لقطعتكما » ولا فرق بين 
الما قن التنن والأطر اف. 

( والثاني ) للناصر والشاقير وتجماعة وروا عن مالك آنه بار الورك 
واحدًا من الجماعة وفي رواية عن مالك بُح بيهم فمن حرجت عليه القرعة 
قتل ويلزم الباقون الحصة من الدية وحجتهم أن الكفائة معتبرة ولا قتا 
الجماعة بالواحد كما لا يل الحر بالعبد وأجيب جيب بأنّهم لم يقتلُوا لصفة زائدة 


في في المقتول بل لأن كل واحد منهم قاتل. 

) والثالت ) لربيعة رو أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية 
للممائلة ولا وجه لتخصيص بعضهم بالافهذه 1" اقوال العلماء في المستلة 
والظاهر قول ا لأنه 0 5 ا دد الال وقد انتفت هنا 0 


ر راص 


بلح 0 E‏ إن 

. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في صحيحه تعليقًا (؟5١/557)‏ : 
قلت : وأخرجه الدارقطني (7/ ۱۸۲ رقم 5194) والبيهقي في « السنن الكبرى » )٤١/۸(‏ 
وعبد الرزاق في « المصنف » ۸۸/٠١(‏ رقم )١847١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
6۰4-60۸/0( . 

(۳) في ( ب ) : « هذه 6 


55 كتاب الجنايات سبل السلام 


كان کل واحد [ قاتلا ) بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد والجمهور 
ور غل ا ليا زر معرفة أنه مات بفعلهم جميعًا أو بفعل بعضهم 
فإن فُرض معرفتنا بان كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنهُ مات بكل منْها فلا 
عبرة بالأسبق كما قيل وأما حكم عمر ‏ رضي الله عن - قعل صحابي لا 
[يقوم به حجة ] '' ودعوى أنه إجماع غير [ مقبول ] ”" وإذا لم يجب قتل 
الجماعة بالواحد فإنّها تلزمهم دية واحدةٌ لأنّها عوض عن دم المقتول وقيل 
[يلزم ] 4) کل واحد ونسب قائله إلى خلاف الإجماع هذا ما قررناه هنا م 
قوي لنا قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله في حواشي « ضوء النهار ““ وفي 
ذيلنًا على الأبحاث المسددة . 


من قتل له قتيل فهو مخير بين العقل والقود 
۷ -وعن ابي شریح الْخرَاعيُ - رضي الله عنْهُ ‏ قال : 


قال رسول اللّه - صلّى الله عليه وسلَّم -: ١‏ فمن قتل لَه تيل بعد 
قلتي هذ هين خرن إمَا أن يَأخُدُوا لعفل أو يقتلوا أطريجة 


2 ) 02 


أت داود "' والنسائي [صحيح] 


. ٩ في (1) : « قاتل‎ )١( 
. في ( ب ) : تقوم به الحجة»‎ )١( 
. © مقبولة‎ ١ : ) في ( ب‎ )۳( 
٩ في ( ب ) : « تلزم‎ )4( 
0# YT /6) (0) 
. )55٠5( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )5( 
. لم أجده عند النسائي‎ )۷( 
. )۲۲۲۰( رقم‎ ٩ وهو حديث صحيح انظر : « الإرواء‎ )١405( قلت : والترمذي رقم‎ 


سبل السلام كتاب الجنايات 4 


درو ره سے وس و 


- وأصلة في الصحيحين” ' من حديث أبي هريرة بمعتاه 

( وعن أبي شريح ) بضم الشين المعجمة وسكون المثناة فحاء مهملة 
(الخزاعي) بضم الخاء المعجمة فزاي بعد الالف عين مهملة اسمه عمرو بن 
خويلد وقيل غيره ( قال : قال رسول الله : فمن فقتل له قتيل بعد مقالتي هذه 
للم حر نهار لمعه برا ييه حر I‏ 
يأخدوا العقل أو يقتلوا . أخرجه أبو داود والنسائي وَأضله في الصحيحين 
بمعناه من حديث أبي هريرة) أصل الحديث أنه قال ب في أثناء كلامه : ثم 
كا عام وخر عر ب عر لي O‏ 
ات رقم حنيث ای الأريم فاه ار بين إحدى ثلاث لاف 
قال في « الهدي النبوي » : إن الواجب أحد الشيعَينِ إما القصاص” أو الدية 
والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء + العف مانا و اق الو إل 
الديةء أو القصاص ولا خلاف في و الثلاثة والرابغة المضالحة 
إلى أكثرَ من الدية فيه وجهان ( أحدهما ) اشهرهما مذهبًا أي للحنابلة جوازه 
(والثاني ) ليس له ا ف مال إلا الدية أو دوتها وهذا أرجح دليلاً فإن 
ا عع ا وم فلك ا بين وعدا ليشي اتا واک 
الروايتين عن مالك وتقدم القول الثاني أنّ موجبه القَوَدْ عينًا وليس له العفو إلى 
الدية إلا برضا الجاني وتقدّم المختار . 


% % 


. )٥( البخاري رقم (۱۸۸۰) ومسلم رقم‎ )١( 
من كتابنا‎ )٠١917/1( تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم‎ )۲( 
هذا.‎ 


سبل السلام باب الديات ٤۷‏ 


[ الباب الأول] 
باب الديات 


ع 


الديات بتخفيف الياء المثناة د كعدات جمع عدة . أصل 
دية ودي بكسر الواو مصدرٌ ودی القتيل يديه إذا أعطي ولس له ا ف 
الكلمة رضت عنها [ تاء ۶ التأنيث کا عه وص الم لاق اانه 
القصاص ومالا قصاص فيه . 


۱۱۱ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرِو بن حزم عن 


و r‏ و سيره م سه م 


أبيه عن جه - رضي الله عنهم ا - صلی الله عليه وَسَلم - 


كتب إلى أهل امن - فذكرَ الْحَديث 3 وفيه ١‏ أن من اعتبط مؤمنًا 
سني هوه إل ن رض وليه امول » وني الت الي 


o 


ماله من الإبل » وقي الأف إذا أوعب جدعه الدية » وفي العينين الدية ء 
وفي اسان الدية » وفي الشقتين الدية » وقي الذكر لدي ؛ وقي ايض 0 
الدية ٠‏ وفي الصلب الدية > وفي الرجل الواحدة د نُصف ؛ الدية ٠‏ وفي 


o2‏ سر ا ص 


المأمومة ثلث ادق وني الجائفة ةلث الدية » وقي المتقلة خَمْس عدر 
بن الل » وقي كل يع من أصاع الد لجل عع ن اليل » في 


الس حمس من الإبل » وقي الموضحة حَمْس من الإبل » وإن الرجل يقل 


ر ر 


بالمرأة. وعلى أهل الذعَّب آلف دينار ( اکت او داو في انيل 


(۱) فی ( ب ) :۱ تاء ٤‏ 
(0) رقم (۹۲) ورجاله ثقات . رجال الشيخين 2 غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن 


۸ باب الديات سبل السلام 


ال :002 م ه وي 0 ے٥‏ 9 O‏ واخ 


والنسائي وابن خزيمة وان الجارود ” ' وآبن حبا 


م مشر 


5 [صحيح] 

( عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) بالحاء المهملة مفتوحة 
وسكون الزاي وهو تابعي' ولي القضاء ء في المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه 
كنيته ( عن أببه عن جه ) عمرو بن حزم ( أن النبي - صلی الله عليه واله 
ويك - كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث ) أوله من ١‏ محمد النبي' إلى 
شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحرث بن عبد کلال قيل ذي 
رعين أما بعل ؛ إلى أخر ما هتا ( وفيه أذ من اعتبط ) بالعين المهملة بعدما 
ما فوقية ثم موسَدة آخرّها طاءٌ مهملة أي من قل قتيلآ بلا جناية من ولا 
جريرة توجب قل ( مؤمتًا قتلا عن ب فإنه َو إلا أن يض أوليا المقتول ) 
فيه دليل على انهم مخيرون كما قرت ( وإ في النفس" الدية ماله من الإبلٍ ) 
تذل من الدية ( وفي الأنف إذا أوعب ) [ بضم الهمزة وسكون الواو وكسرٌ 


¢ 


حزم الأنصاري ي الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما . وهو صدوق . وئقه بن 
معين ۰ وذكره ابن حبان في « الثقات © (5/ ۳۸۰) وقال أبو حاتم : صالح . 
إدريس : هو عبد اللّه بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي 

. مختصراً‎ )٤۸٥۳ لاه 8ه رقم‎ /8( ٩ السئن‎ ١ في‎ )١( 

(۲) رقم (۲۲۹۹) مختصرا . 

(؟) في ١‏ المنتقى ٩‏ رقم )۷۸٤(‏ مختصرا . 

. )۷۹۳( رقم‎ ٩ الموارد‎ ١ في‎ )٤( 
. )۷۳ /۸( قلت : وأخرجه الحاكم (۱/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷) ومن طريقه البيهقي‎ 
وه‎ )۳٤١ ۳٤١ /۲( و‎ )۱۹۷ - ۱۹1/۱( ٩ ولمعظم فقراته شواهد انظر : « نصب الراية‎ 
و‎ )۲٣۱ 2 ۲٥۹/۱( نيل الأوطار » للشوكاني‎ ١ و‎ )۱۸ - ۱۷/6) ٩ تلخيص الحبير‎ 
. )۱۴۷ _ ١75 /0( -17)و (۷/ ۲۱۲ ۲۱4) وھ شرح الموطا » للزرقاني‎ 157/0 


والخلاصة فهو حديث صحيح . 


سبل السلام باب الديات ۹ 


العين المهملة فموحدة ( جَدَعَهُ ) ]" أي قطع جميعّه ( الدية » وفي اللسان 
الديةٌ ) [ إذا قطع من أصله أو ما يمنع من الكلام ] "" ( وفي الك الي وفي 
الشفتين الدية ) إذا قط من أصله ( وفي البيضتين الدية وفي الصلب الذي ؛ 
وفي العينين الديةٌ » وفي الرّجَلٍ الواحدة نصف الدية ) إذا قطعت من مفصل 
الساق ( وفي المأمومة ) هي الجناية التي بلغت آم الرأس وهي الدماغ أو 
الجلدة الرقيقةُ عليها ( ثلث الدية » وفي الجاتفة ) قال في « القاموس ٤‏ هي 
الطعنة تيلم الجوف ومثله في غيره ( ثلث" الدية » وفي المنقلة ) اسم فاعل 
من نمل مشدَهُ القاف وهي التي تخرج منها صغارٌ العظام وتنتقل من أماكنها 
وقيل التي تنقل العَظْم أي تكسره ( خمس عشرة من الإبل + وقي كل أصيم 
من اصابع اليد الل عر من الإبل وفي الس حمس من الابلي دفي 
الموضّحة ) اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفة ( خمس 
من الإبل » وإ الرجل يقل بالمراة » وعلى أهل الذهب الف دينار ا 
أبو داود في « المراسيل » والنسائي راه تنيع وان الجاروه وابن حبّانَ 
وأحمد واختلفُوا في صحَته ) قال أبو داود في « المراسيل »!4 : قد أسند هذا 
لے والذي قال ی اه ا ين ن ر a e‏ 
قال أبو زرعة عرضتّه على أحمد فقال : سليمان بن داود هذا ليس بشيء . 


2 2 و 5 و و 2 
وقالَ ابن حبانَ ”2 : سليمان بن داود اليماني ضعيف وسليمان بن داود 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) « القاموس المحيط » (ص ٠١۴١‏ ) . 

. )۲۱۳ ص‎ ( )٤( 

- ۲۰٠/۲( » ميزان الاعتدال‎ ١ انظر : « الجوهر النقي »© لابن التركماني (84/5) . و‎ )١( 
. (۲ 

. )۳۸۷ /1( ٩ في كتابه « الثقات‎ )١( 


٠‏ باب الديات سبل السلام 


الخرلاي ثقة وكلاهما يرويان عن الزهري والذي يروي حديث الصدقات هو 
الخولاني فَمَنْ ضعفه ظَنٌ أن الراوي هو اليماني . وقال الشافعي لم ينقنُوا هذا 
الحديث حتى ثبت عندهم أنهُ كتاب رسول الل وك قال ابن عبد الب : هذا 
كتاب مشهور عند أهل اسر معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى 
شهرتها عن الإسناد ”" لان أشبه المتواتر لتلقي الناس [ له  ]‏ بالقبول 
والمعرفة . قال العقيلي ‏ : حديث ثابت محفوظ إلا أن ری أنه كتاب غير 
مسموع عمن فوق الزهري . وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في الكتب 
المنقولة كتابًا اصح من كتاب عمرو و بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون 
إليه ويدعون رأيهم . قال ابن شهاب : قرات في كتاب رسول الله يل لعمرو 
اب عا أ خره يد اكرات بي ع رس رمام 
الحاكم ‏ وابن حب عاد © والديشر و عمد ادر أن كن س 
وقال الحافظ ابن كثير في ٠‏ الإرشاد 6 بعد نله كلام أئمة الحديث فيه ما 
لفظه : قلت : وعلّى کل تقدير فهذا الكتاب متداو بين أئمة الإسلام قديمًا 
وحديئًا يعتمدون عليه ويفزعونٌ في مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر كلام یعقوب 


و 


ابن سفيان . إذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت 1 أن الحديث ]" معمول به 


)١(‏ قلت : لابد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد . روى مسلم في مقدمة 
صحيحه /١(‏ ۸۷ - بشرح النووي ) عن عبد اله بن المبارك قال : الإسناد من الدين » 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » 

(0) في ( ب ) : ١‏ إياه » 

(9) في ١‏ الضعفاء الكبير » )۱١۸/۲(‏ . 

. )۳۹۷/۱( ٩ المستدرك‎ ١ في‎ )4( 

(5) في « الموارد ٩‏ رقم (۷۹۳) . 

(5) في «السنن الكبرى /٤( ٩‏ 40) . 

(۷) في ( ب ) : ١‏ أنه » . 


سبل السلام باب الديات ) ١ه‏ 


وأنه أولّى من الرأي المحض . 


وقد اشتمل على مسائل فقهية . 

١‏ الأولى ) فبمن قل مومتًا عتباطا آي بلا جناية من ولا جريرة وجب 
قتلّه كما قدمناه وقال الخطابي : اعتبط بقتله أي قتله ظُلْمًا لا عن قصاص وقد 
روي الاغتباط بالغين المعجمة كما ده في « د سنن أبي داو » فإنه قال 
إنه نة سيل يحب بن يى الغساني' عن الاغتباط فقال القاتل الذي يقتل في الفتنة 
یری انه في هى لا يستغفر الل تعالى منه فهتا يدل أنه من الغبطة بالغينٍ 
المعجمة الفرح والسرورٌ وحسن الحال فإذا كان المقتول مؤمنًا ؤفرح بقتله فإنه 
داخل في هذا الوعيد :برل E‏ القرة إلا أن يرضى أولياء المقتول 
اا رة و ل ا . 

[المسالة]" ( الثانية ) دل الحديث أن قدر الدية مائةً من الإبلِ ر 
دليل أيضًا على أن الإبل هي الواجبة وذ بقية الاصناف ليست بتقدير شرعي 
بل هي مصالحة وإلى هذا ذهب القاسم والشافعي وأما أسنائها فسيأتي الحديث 
بعد هذا إلا أن قولّه في هذا الحديث ( وعلى أهل الذهب الف دينار ) ظاهره 
أنه أيضًا اصل على أهل اذهب والإبل أصل على أهل الإبل ويحتمل انا ذلك 

مع عدم الإبل أن قيمة المائة منها الف دينار في ذلك العصر ل لهذا ما 
أخرجه أبو داو" والنسائي E‏ 
رسول اللّه علي الل ا - كان ينوم دية الخطا على اهل 
القرى أربعماثة دينار أو عدلّها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت 


: ) ( زيادة من‎ )١( 
. )0€( رقم‎ ٠ في « السئن‎ )۲( 
)٤۸۰۱ رقم‎ ٤۳ - ٤۲ /۸( ٩ السنن‎ ١ في‎ )۳( 


o۲‏ باب الديات سبل السلام 
سح ا 
رفع من قيمتها وإذا هاجت ورخصت تمص من قيمتها . وبلغت على عهد 


ر 


رسول اللّه - صلّى الله عله وله وسم - ما بين أريعماتة إلى ثمانماثة 
وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال وقضى على البقر مائتي بقرة 
ومن كان دية عقله في الشاة باي شاة » وأخرج أبو داو ” ' عن ابن عباس - 
رقي الله هما - ان رجلا من بني عدي قل فجعل سول الل - صلی الله 
عليه وآله وَسَلّم - 1 دة ٩]‏ |: تى عش الفا ٠‏ وماله عند الشافعي © وغد 
الترمذي وصرح بأنّها اثنا عشرَ الف ۽ درهم وعند أهل العراق نّها من الورق 
عشرة آلاف درهم ومثله عن عمر - رضي الله عنْه - وذلك بتقويم الدينار 
بعشرة دراهم واتفقوا على تقو تقويم المثقال بها في الزكاة وأخرج أبو داود " عن 
عطاء أن رسول الله - صلی الله ْم كه ولم - « قضى في الدية على 
هل الال مانة من الإبلٍ وعلى اهل البقر ماي ي بقرة وعلى أهل الشّاء ألفي 
شاة وعلى اهل الحلل ماتتي حل وعلى آهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد ابر" 
إسحاق ‏ وهذا يدل على تسهيل الامر وان ليس يجب على مَنْ لزمثه الديةٌ إل 
من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته وللعلماء هنا أقاويل” مختلفة 


. )4015( رقم‎ ٠ في « السنن‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

() في « الأم » )١١7/(‏ مرسلاً . 

(۳) في ١‏ السئن » رقم (۱۳۸۸) موصولا . 
وأخرجه الترمذي مرسلاً رقم (۱۳۸۹) . والنسائي مرفوعًا )٤٤/۸(‏ وابن ماجه مرفوعًا رقم 
(4) . 
وهو حديث ضعيف . انظر : « الإرواء » ۳۰٤/۷(‏ رقم (٥‏ . 

(5) أخرجه الشافعي في « الأم » )١١/5(‏ عنه مرسلاً . 

(6) في « السئن ٩‏ رقم )٤٥٤۳(‏ مرسلا . ورقم )٤٥٤٤(‏ منقطعا . لأنه لم يذكر فيه من حديثه 
ا 


ومادلت عليه الأحاديث أوعلى بالا وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت 
وقد اتدل الناسٌ عرقًا في الديات وهو تقديرها بسبعمائة قرش . ثم إتهم 
يجمعون عَرُوضًا يقطع فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الدية حقيقة نصف 
الدية الشرعية ولا أغرف لهذا وخا شرعيا فإنة 7 ضار ما سا ومن .له الدية 
لا يعذرٌ عن قبول ذلك حى أنه صارّ من الأمثال « قطع دية » إذا قطع شيءٌ 
0000 مم 

(المسألة الثالثة ) قولّه ( وفي الأنف إذا أوعب جدعه ( أي استؤصل 
وهو اذ يقطم من العظم المتحدر من مَجْمَعٍ الحاجبين فن فيها الدية وهذاً 
حكم مجمّع عليه : واعلم أن الانفْ مركب من أربعة أشي من قصبة وماد 
وأرنبة وروثة فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين والمارن هو 
الغضروف الذي يجمع المنخرين والروثة بالراء وا طرف الأنف وفي 
«القاموس ““ المارن الأنف أو طرفه أو مالان منه واختلف إذا جنى غا أحد 
هذه فقيل تلزم د عند الهادي وذهب الناصرٌ الفقهاء إلى أن في المارن 
دية لما رواه الشافعي ” '"' عن. طاوس قال : EE‏ الله ية «في 
الأنف ٠‏ إذا قطع مارنه مائةٌ من الإبل » قال ااي : وهذا آبين من حديث آل 
حزم وفي الروثة صف دية لما أخرجة ابيهقي ” "من حديث عمرو بن [شعيب 
عن أيه عن جل قال ۲ : « قَضّى نبي لا إذا تمت ثندوة الآتف بتصفب 
العقلِ چ م الوبل أو عدلها من ) الورق أو الذهب» قال في «النهاية»"”) 


رت 


و م 
النندوة هنا هنا روثة ة الأنف وهي طرفه ومقدمه . 
والخلاصة فالحديث ضعيف انظر : ١‏ الإرواء » رقم )۲۲٤٤(‏ . 
١ )١(‏ القاموس المحيط ٩‏ (ص1597١)‏ . 
(۲) في ١‏ الأم » )١١9/5(‏ . 


(*) في « السنن الكبرى ٩‏ (۸۸/۸) . 
(4) في ( ب ) : « شعيب© . 


o4‏ باب الديات سبل السلام 


( المسالة الرابعة ) قوله ( وفي اللسان الدية ) أي إذا فطع من أله كما 
هو ظاهر الإطلاق وها مجمّع عليه وهذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام وأما إذا 
فطع ما يبطل به بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف وقيل بحروف 
اللسان فقط وهي ثمانية عر حرفا لا حروف الحلق وهي ستة ولا حروف 
الشفة وهي أربعة والاول أولى لان الط لا تاتّى إلا باللسان . 

( المسالة الخاسنة ) قر ( وفي الشفتين الدية ) واحدتها شفة بفتح 
الشينٍ وتكسر كما في « القاموس » ”" وحد الشفتين من تحت المْخَرَيْنٍ إلى 
منتى الشدقينِ في عرض الوجه وفي طوله من أعلّى الذقن إلى أسفل الخدين 
وهو مجم عليه . واختلف إذا قطع إحداهمًا اندعب الجمهور الم أن في كل 
واحدة نصف الدية على سواء وروي عن زيد ابن ثابت أن في العلا ثلنّا وفي 
الى ثاثين إذ منافمها أكثر لحفظها للطعام والشراب .. 

(السادسة) قوله : (وفي الذکر الدية) هذا إذا فطع من , أصله وهو مجن 
عليه فان قَطَمّ الحشقَةً ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية اخنان التي 
لعلهب الهادوية وظاهر الكدية أنه لا فرق بين العّين وغيره والكبير والصغير 
وإليه ذهب الشافعي وعند الأكثر ان في در الخصي والعنين الحكومة . 

[ المسألة ]”" ( السابعة ) قول : ( وفي اليضتين اديا وه حك 
مجمع عليه وفي كل واحدة صف الدية : وفي ‏ البحر » '" ' عن علي - رضي 
اله عله - و ابن المسيّب - رضي الّهُ له أذ في البيضة الى لشي الدية 
لان الولد يكون منها وفي اليمتى ثلث الدية . 
(المسألة الثامنة ) أن في الصلّب الدية وهو إجماع الشات بالضم 
والتحريك 0 من لدن الكاهل إلى العجب ٠‏ بفتح العين المهملة وسكون 


. )١5١١ القاموس المحيط » ( ص‎ ١ )١( 
. )1( زيادة من‎ )( 


سبل السلام باب الديات هه 


الجيم أصل الذتب كالصالبة قال تعالى : «يخرج من بين الصلّب 
اران بإ ذهب المني مع الكسر دان . 

( التاسعة ) أفاد أن في العينين الدية وهو مجمع عليه “ وفي إحداهما 
نصف الدية وهلا في العين الصحيحة . واختلف في الأعور إذا ذهبت عيئه 
بالجناية فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصف الدية إِذْ لم 
صل الدليل وهو هذ الحديث وقياسًا على من له يل واحدةٌ فإنة ليس له إلا 
نصف الدية وهو مجمع عليه :)ودعب بجماغة من الصحابة ومالك والعمد إلى 
أن الواجب فيها ديةٌ كاملة لأنّها في معتى العيين . واختلفوا إذا جتى على 
عين واحدة فالجمهور على ثبوت القود لقوله تعالّى  :‏ والعين بالعين 74" 
وعن أحمد أنه لا قود فيها . 

( العاشرة ) قولّه وفي لجل الواحدة نصفُ الدية وحد الرَجَلٍ [ الذي ] 
جاريائت نر حر الاو ور ل وال ل كر ين 
الزائد واعلم أنهُ ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب a‏ 
ا "لان علي عدر الها تف بالك 
وروى البيهقي 5 من حديث معاذ أنه قال وفي الحم مائة من الإبل وفي 
لعل مات م الإبل قال البيهقي إسنامه ليس بقوي . قال ابن كثير : لأنه من 


(۳) في « البحر الزخار )۲۸۳/٤( ٩‏ . 

.)۷( الطارق:‎ )١( 

. )181 رقم‎ ١58 الإجماع ؛ لابن المنذر » (ص‎ « )١( 

.)٤٥( المائدة:‎ )۳( 

. )1١١١۷( معرفة السئن والآثار ؛ رقم‎ ١ السنن الكبرى » (0۸/۸) و‎ ١ في‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » (860/8) و ١‏ المصنف »© لعبد الرزاق (۹/ )۳۲٤‏ 
وانظر : « المحلى »© لابن حزم )٤٤۸/١١(‏ . 

(5) في « السئن الكبرى (۸/ ۸٥‏ » 85) وه معرفة السنن والآثار » رقم )١5175(‏ . 


٥٦‏ باب الديات سبل السلام 
رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف ” ال يك بن اس مضت 
السنة أن في العقّل إذا ذهب الدية روام البيهقي e‏ 

( الحادية عشرة ) [ الحديث]”" أن في المأمو مة ‏ والجائفة”' وتقدم 
تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية قال الشافعي افلم عا ا ررق 
الل - صلی الله عله وآله وَسلّمَ ۔ قال aT‏ 
كثير في « الإشاد؟ وقال في « نهاية المجتهد » ' : اتفقوا على أن الجائفة من" 
جرا الجسد لا من جراح الرآس وأنه لا يقاد منها وال فيها ثلث الدية وانها 
جائفة متى وقعت في الظَهرٍ والبطّن : واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من 
الأعضاء , فنفذت إلى تجويفه فحكى مالك عن سعيد بن المسيّب أذ في كل 
جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك 
العضو ا مالك وأما سعيدٌ فإنه قاس ذلك على اا تجو ار را 
عمر ‏ رضي الله عله - في موضحة الجسد . 

( المسالة الثانية عشرة ) في المنقّلة خمس عشرة من الإبلٍ وتقدم 


و 


تفسيرها . 


وقال البيهقي : إسناده غير قوي . 

)١(‏ قال النسائي : رشدين بن سعد مصري . متروك الحديث . وقال البخاري : عن 
الأوزاعي» في أحاديثه مناكير . وقال أبو ررعة : ضعيف . ١‏ 
انظر : ١‏ المجروحين »© )".#/١(‏ و ١‏ الجرح والتعديل )١٠١/۳( ٩‏ و «الميزان 6 
(9/0:) . 

. )9٠ /8( ٩ والسن الكبرى‎ 9 

(۳) في ( ب ) : ١‏ أنه دل على » . 

(5) المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ . 

() الجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق . 

»( في بداية المجتهد ونهاية المقتصد »© (5/ 57") بتحقيقنا . 


سبل السلام باب الديات لاه 


( الثالثة عشرة ) أفاد أن في كل أصبع عشر من الأبلٍ سواء كانت من 
اليدين أو الرجلين فان فيها عشرا وهو راي الجمهور وفي حديث عمرو بن 
شيب درفو بلفظ ١‏ والأصابع سوا ار ا وأبو ذاو 7" وقد 
كان لعمر في ذلك [ رأي 6" آخرٌ ثم رجع إلى الحديث لما روي له . 

( الرابعة عشرة ) أنه يجب في كل سن خمس من الإبل وعليه الجمهور 
وفغلاا لب ل لان تان اه 

ْ اا عدر أن بلزم في لر یں من ا ر تق 

الهادوية والفريقان وفيه خلاف وليس له ما يقاوم النصَ (فائدة) روَى البيهة 7“ 
م ل A‏ 

اهل العلم وى عبد اله بن أحمد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عن 
«قضى في رجل ماد تعب تنا ريعز وفتله وكات بار نباك ابروا 
عبد الله بن أحمد ورَوى النسائي ”” ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد أن رسول الل لا : « قَضَى في العين العواراء السادة لمكانها إذا طُمِسَت 
ثلث ديتها وفي اليد الشلآء إذا قُطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا زعت 
بتُك ديتها 0 ره 5 كثير في الإرشاد وأما قوله ون الرجل قعل بالمرأة 
فتقدم الكلام فيه . 


. )۲۰۷/۲( » المسند‎ ١ في‎ )١( 
. (t0۲( السئن » رقم‎ ١ في‎ )۲( 
. بإسناد حسن‎ )٥۷ /۸( قلت : وأخرجه النسائي‎ 
.) زيادة من ( ج‎ )۳( 
. )۸ /۸( فى السنن الكبرى‎ )۳( 
.)۱۷۳٤۸( ا وأحرجه الدارقطني (۳/ ۲۰۱ رقم 107) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
. (EAE. رقم‎ ٠١ /۸( ٩ في « السنن‎ )4( 
وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل‎ « : )۳۲۸/۷( ٩ وقال الألباني في ۵ الإرواء‎ 
. الاختلاط فإنه صدوق فقيه » وقد اختلط » كما في التقريب » اه‎ 
. قلت : والغالب واللَّهُ أعلم حدث بعد الاختلاط فالحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 


o۸‏ باب الديات سبل السلام 
اعتبار أسئان د ي 
ا مع اس عمس اس ا وبع اس 


قال ا يه ا امانا عدون حل عدون جل ومن 

ع ا ال 2 سے ەر شير 

بتات مخاض ¢ وعشرون بنات لبون » وعشرون بني لبون ( أخر جه 
اة ەر 3 9y‏ 


الدارقطني i‏ خرجة الأربعة ”" بلفظ : « وعشرون بني مَخاض » 


1 مير 14 ° 0 ف 
و خرجه أبن بي شيبة من و جر 


أ[ ص 


بدل لبون . وإستاد الأول أقوى . 


آخر موقوقًا 2 1 ات من المرفوع . [ضعيف] 


( وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال دية الخطأ 


اعماسًا ) آي تح او تج بيه قوله (عشرون حم وعشرون جع وعشرون 
بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون 3 اخرجة الدارقطني 
وأخترجة الأريعة نلف وعشرون بى خان يدل يتن :لبون وساد الأول اى 
أي من إسناد الأربعة فإن فيه خشف بن مالك الطائى قال الدارقط * “١‏ 


. (۲ رقم‎ ۱۷۲ /7( ٩ في السنن‎ )١( 
: قلت : وضعفها الدارقطني من وجوه عديدة وقوى رواية أبي عبيدة برقم (۲۹۳) وقال‎ 
. هذا إسناد حسن ورواته ثقات‎ 

(۲) أبو داود رقم (5015) والترمذي رقم (187) والنسائي )٤۳/۸(‏ وابن ماجه رقم (1771) 
وفي سنده حجاج بن أرطأة ضعيف . وخشف بن مالك الطائي مجهول . 
وقال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه » وقد روى عن 
عبد الله موقوقًا . 
ی عدبت ف انار : ١‏ تلخيص الحبير -7١/5( ٩‏ 

() في « المصنف »> )۱۳٤/۹(‏ . 

)6( في ١‏ السنن - كما في « تهذيب التهذيب » (7/ ١77‏ رقم )۲۷١‏ . وتبعه البغوي في 
«المصابيح » وقال الأردي ليس بذاك . = 


سبل السلام باب الديات 0۹ 


ا مجهول وفيه الحجاج بن أرطاة " ' واعلم أنه اعترض البيهقي 3 


على الدارقطني وقال إن جعلّه لبني اللبون قلط هد 3 فال الى 
والصحيح أنه موقو على بن مسعود والصحيح عن عبد الل آنه جعل أحد 
أخماسها بني المخاض لا كما توهّم شيخنا الدارقطني - رحمه الله ان 
والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخ أخماسًا كما ذكر وإليه ذهب الشافعي 
ومالك وجماعة من العلماء وإلى أن الخامس بنولبون وعن اكد افير 
مخاض كما في رواية الأربعة وذهب الهادي وآخرون إلى ھا وشل أرباعا 
بإسقاط بني اللبون واستدل له بحديث لم يثبته الحا ونا آل انبا أرباع 
مطلقًا وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمل وة العمد 
والخطأ فقانُوا : إلها في العمد وشبه العمد تكون اثلاثا كما في الخططا وأا 
التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - فيمن قتل في 
الحرم بدية وثلث لظا وثبك عن جماعة القول بذلك ويأتي الكلام فيه 
لوأخرجة ) أي حديث ابن مسعود ( ابنّ بي شيية من وجه آخر موقوقا ) على 


ابن مسعود ( وهو أصح من المرفوع ) ه 
ەر لع ويف ر 


ره .6 ل( 0 ب َه ٠‏ 
١٠ 4/۳‏ وأخرجه أبو داود © والترملى ” من طريق عمرو بن 


وقال في « التقريب 6 : (۲۲۳/۱ رقم )٠۲۲‏ وثقه النسائي . 
وأورده ابن حبان في « الثقات » )5١5 /٤(‏ والبخاري في « التاريخ الكبير» (5/7؟5؟) . 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(۲) وهو ضعيف تقدم مرارً . 
(۳) في « السئن الكبرى » (8/ 070 . 
(5) لم أجده في « سنن ابي داود » واللَّهُ أعلم . 
(5) في السنن » رقم (۱۳۸۷) وقال حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (51717) والبيهقي )٥۳/۸(‏ وأحمد (۱۸۳/۲ > ۲۱۷) = 


”کے 
عر هوم و رع سمس 
شعيب عن أبيه عن جَده - رضي الله عنهما ‏ رَكَعَه : « الدية 


ر رو ت ىس كو 


حف » ولون جع » وأربعون خَلفة » في بطُونها وُه » . ا 


( واترجة أبو داود والترمذي 4 طريق مرون شعيب ٠‏ عن أبيه عن 
جده رفع ) إلى النبي كَل بلفظ ( الدية ثلاثون جذعة وثلاثون 000 
شلا في ينها أولادها ) تقدم تفسير هذه الأسنان في الزكاة 5 


الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 


١ 45‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنْهُمًا - عن الي - صَلَّى 


الله عله وَل - قال : « إن أعتى التاس على الله اة : من قل في 


حرم الل أو قل غير قاتله أو دحل الجاهلية » أخرجة ابره بان في 


ر سه بير 
حديث صححه 2 1 [إسناده حسن] 


هوم 


( وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنْهما - عن النبي كك قال : إن أعتّى ) 
د د العين المهملة ف كوه فألف مقصورة ا تفضيل 


و 
o‏ 


من العو وهو التجب ( الناس على الله ثلاثة من قت في حرم الله تعالى أو 


قتل غير قاتله . أو قتل لدّحل ) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء 
لثأرٌ وطلب المكافاة بجناية يت عليه من نل أ غيره ( الجاهلية . ] 8 


من طريقين عن عمرو بن شعيب به . 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
)١(‏ في « الإحسان » رقم (01947) بسند حسن مطولا . 
وقوله : ١‏ إن أعتى الناس ... ٩‏ أخرجه أحمد (1817/1) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
٠‏ والذحل : طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك . 
والدحل : العداوة أيضًا . قاله ابن الأثير في ١‏ النهاية » (۲/ )٠١١‏ . 


سبل السلام باب الديات ۱ 


ابن حبَّاَ في حديث صحَّحَهُ ) الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في 
لر على غيرهم من العناة ( الأول ) من قل في الحرم فمعصية كفل تزيد 
على معصية من فل في غير الحرم وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ولكن 
الحديث ورد في غزاة الففح في رجل قتل بالمزدلفة إل ان اسي لا 
[ يخضص ] يه إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة ١‏ وقد ذهب 
الشافعي' إلى التغليظ [ بالدية ‏ على من وقع من قل الخطا في الحرم أو 
قل محرمًا من النسب أو قَتَلَ في الأشهر الحرم قال : لأنّ الصحابة غَلّظُوا فى 

هذه [ الأمور ] " وأخرج السدي عن مره عن ابن مسعود قال E‏ 
م ب ا رين لح عد كر وجاك با ور 
9 اناف الله مالي يمن ملاب ا "' وقد رَقَعَهُ في رواية . قلت : وهذا 
مبني على أن الظرف في قوله تعالى : طوس يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من 
عذاب أليم 4 متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد وإن كانت الإرادة في غيره 
والآية محتملة . وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرقوعا 
بلفظ « عَقَل شبه العمد مغلّظٌ مثل قَْلٍ العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس فتكونٌ دماءً في غير ضَغيئة ولا حَمْلٍ سلاح » رواة 
أحمد” وأبو داو ”" ( الثاني ) مَنْ قتل غير قاتله أي من كان له دم عند 


. » في ( ب ) : « يخص‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ١‏ في الدية » . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ الأحوال » . 

() أخرجه الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن ابن مسعود بسند صحيح كما في « فتح 
الباري » (۱۲/ )5٠١‏ . 

. )50( : الحج‎ )٥( 

(5) في ١‏ الفتح الرباني » /١١(‏ 07 رقم (٤‏ . 

(۷) في « السنن » رقم (4050) وهو حديث حسن . 


۲ باب الديات سبل السلام 


شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم سواءً كان له مشاركة في القتل 
أولا ( الثالث ) قوله ( أو قَتَلَ لذحلِ الجاهلية ) تقدم تفسيرٌ الدحلٍ وهو 
العداوة [ أيضً °۲ ف الا د أبي شريح الخزاعي أنه يكل قال: 
« أعتي الناس من فل غير قاتله أو و طب بدم في الجاهلية من آهل الإسلام أو 
بصر عينيه ما لم تبصرً» أخرجه البيهقي ”". 


كيف تغلظ الدية 


-- وعن عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ - رضي الله 


أ ا 


عي - أن رسول الله ال :الله عليه وَسَلّم - قال : آلا إن دية 
الخَطٍ وشبّه العَمْد - ما كان بالسؤط والمضّا 0 ٠‏ منْها ور 


E ص‎ 


في بُطُونها ألما » خر او داو " والنسائي بن ماجه ٠‏ » 
ا [صحيح] 

( وعن عبد الل بن عمرو بن العاصٍ أن رسول الله ل قال آلا إن د دية 
الخطا وشبه العمد ) ما كان بالسوط الصا ( ماق من الإبل منها أربعونة في 
ريا أولادها أأخرجة أبو داود والتسائي وا ماخ اج بو حبان ) قال 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن الكبرى ٩‏ (75/8) . 

. )٤٥٤۸( ورقم‎ )٤0٤۷( رقم‎ ٩ السئن‎ ١ في‎ )۳( 

. )5١/8( ٩ السنن‎ ١ في‎ )4( 

(6) في « السنن »© رقم )۲٦۲۷(‏ . 

(5) في « الإحسان » رقم )501١(‏ . 
قلت : وأخرجه الدارقطني )٠١86 _ ٠١٤/۳(‏ والبيهقي (۸/ )٤٥‏ وهو حديث صحيح . 
انظر : ١‏ تلخيص الحبير ‏ (5/ )٠١‏ و الإرواء فرقم (۳۱۹۷) . 


سبل السلام باب الديات ۳ 


0 2 0 2 و 2 
ابن القطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف . وتقدم الكلام في الحديث 
وإلّما ذكرءً المصنف لان تفسير للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن 


م ماع عل 


شعيْب وفيه تغليظ [ العقل في ] الخطأ ولم يبينة هنالك فبيته هتا . 


8 وَعَنْ ابن عباس عن النبي ا‎ - ۱۱۰۷/٦ 
قال : « هذه وهذه سواء - يعني ني الخنصر والأبهام » #رواة البخاري‎ 


2 َه ور و سس 
ولابی داود © والترمذي 5 : ا 


00 2 اقل“ ا ل ل مدع م سم وض 

الثنية والضرس سواء » 1 ولابن حبان 1 « دية أصابع اليد يدن والرجلين 

ماي نه - ري مهم 

سواء , عشرة من الإبل لكل إصبع ؟ . [صحيح] 
عو رەو 


(وفن ابو ات درفي الله ت - عن رسول الله بلا قال : هذه 
وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام : زو البخاري ولأبي داود والترمذي ) [أي 


(۱) ذكره ابن حجر في ١‏ التخليص »© )١9/4(‏ . 

(۲) في (ب ) : ١‏ عقل ٩‏ . 

(۳) في صحيحه رقم (1816) . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۱۳۹۲) وقال : حديث حسن صحيح وأبو داود رقم 
(5058) وابن ماجه رقم (؟556) والنسائي (55/0 - لاه رقم (AA‏ . 

() في « السئن » رقم (4509) . 

)٥(‏ فى « السئن » رقم (۱۳۹۱) ولفظه : : « دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل 
لكر ايع » وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح غريب ٠‏ 
قلت : وأخرجه ابن الجارود في « المنتقى » رقم (۷۸۳) والبيهقي (0/١9؟).‏ 

(1) في « الإحسان » رقم )1١١5(‏ بسند جيد . 
والخلاصة فهو حديث صحيح واللّهُ أعلم . 


5 باب الديات هد كت السلام 


رو ) 55 E‏ بيانا بول : ( الثنية ا سواء ) فلا يقال 
لدي على قذر الع الس اع في المشنغ ( ولابن حب أي من حديث 
ابن ا أصابع اليدين والرجلين و عر من ال ۽ لكل أصبْع ) 


و را 


[ تقدم 1 ' الكلام في هذا مستوقّی . 


ضمان المتطبب لما أتّلفه 

۸/۷ ل 
عنهم - رَقَعَهُ قَالَ : ف رن ا وما فآصاب َد 
ما دوتھا » فهو ضامن"» أخرجة الدارقطني يم الحاكم ر 


رور * ۷( ت - 


وهو عند أبي داو ” "لسار ا 


قوی ممن وصله . [حسن] 
( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد رفع قال من تعيب ) اي 
تكلف الطب ولم يكن طب كما يدل له ص صيغة تَفَعَلَ ( ولم يكن بالطب معروقًا. 


م6 رر 


() زيادة من ( ) . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(9) في ( ب ) : « قدمنا » . 

(4) في « السنن 1١97 /7( ٩‏ رقم 7”375) . 

(4) في « المستدرك » )١١5/4(‏ وأقره الذهبى . 

(1) في ١‏ السنن » رقم )٤0۸١(‏ . ۰ 

(۷) في « السنن ٥۲/۸(‏ رقم )٤۸۳۰‏ . 

. )۳٤١١( السنن » رقم‎ ١ وابن ماجه في‎ (A) 
بسند حسن وهو به حديث حسن إن‎ (foAY) قلت : وله شاهد مرسل عند أبي ادود رقم‎ 
. شاء الله‎ 


سبل السلام باب الديات 10 


فاصاب نَفْسا فما دوتها فهو ضامن . أخرجة الدارقطني وصححة الحاكم وهو 
ند أبن او الشاي وخيرهما إلا ان م أرسلة وى هين ول ) السديندا 
دليل على تضمين المتطبب [ بما  ]‏ أتلقه من تقس فما دوتها سواء أصاب 
بالسراية ۴ بالمباشرة ورا كال عمدا أو خحطاً وقد امع على هذا الإجماع 
قال قي 0ا المبيق » "1" :إا حلت المتطبب كان ليه 'الشري الجن 
والدية في ماله وقيل على العاقلة. اعلم اال عر د 
بالعلاج ولیس له شيخ معروفً والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروفً وثق 
بن ل ر العامة وكام ر . قال ابن القيّم “ في « الهدي 
النبوي » : إن الطييب الحاذق هو الذي يرآعي في علاجه عشرين امرا م 
هنالك .قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى عَلْمٍ الطب أو علَّمَهُ ولم يتقدم له 
اي ا ل ل امي 
فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان . وهذا إجماع من أهل العلم . 
الخطا 7 © : لا أعلم خلانًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان 
ضامتا والمتعاطي علمًا أو عملا لا يعرقه متعد فإذا تود من فعله لدف" ضمن 
الدية وسقط عنه القودُ لأنهُ لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية الطبيب 
على قول عامة أهل العلم على عاقلته اه . أما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان 
بالسراية لم يضمن اتفاقا لانّها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة 
المعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحلا 
وسراية القصاص عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة - رضي الله عنْه - فإنه 
)١(‏ في ( ب ) : « ما . 

. بتحقيقنا‎ )٤٤۲/۳( )( 

)( 16۲/6 - 160( و 4/5( . 

. ) هامش السئن‎ - ۷٠١ /5١( » في « معالم السنن‎ )٤( 


5 باب الديات سبل السلام 
أرجت الضحان بها وفرى العاف بن الفعل التقدن شرعا كاله وعين المقدن 
و 8 و 3 و 8« 
كالتعزير فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر لأنه راجع إلى الاجتهاد 
فهو فى مظنة العدوان وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان 
عمد وإن كان خط فعلّى العاقلة . 
مهي 


٠ ۰۹/۸‏ وعنه أن الثبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم - قال : « في 


المواضح حمس حمس من الإبل » رواه أحدل 7 وا ورا 
أحمد o‏ ابن 
رة وابق الجارود © [حسن] 

وديس اسروييان عن لعزا برذ انا لاد في 
المواضح ) جمع موضحة ( حمس خمس من الإبلٍ وزواء تمق ال رمه + 
راد احم e‏ رد ان ربا 
ذابن الجارود ) وهو [ موافقه لما ٠۲‏ ا م في حديث كتاب عمرو بن حزم . 
وو الوجه والرأس راء بالإجماع إذ هما كالعضو الواحد . 


. )۱۸۹/۲( » المسند‎ ١ في‎ )١( 
. )75505( أبو داود رقم (5055) والنسائي (01//8) » والترمذي (۱۳۹۰) وابن ماجه رقم‎ )1( 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 
. )۷۸٥( المنتقى رقم‎ ١ في‎ )5( 
والبيهقي‎ )۷١ قلت : وأخرجه الدارمي ۹/0( وابن أبي عاصم في الديات (ص‎ 
. )190/٠١( والبغوي‎ )8١/( 
. )5180( رقم‎ ٩ والخلاصة فالحديث حسن وقد حسنه الالباني في ۵ الإرواء‎ 
. في ( ب ) : « يواقف ما؟‎ )0( 
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َع له 


8 وعَنْهُ - رضي الله عن - قال : قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلّم - : « عقل أهل الذمة نص ا 


١ :‏ دية المعاهد نصف 


(۳) ا و‎ (0 ER 1 مد و‎ EH 


رواه 


ل و : « مز لمر حاقل لجل ی لاه 


من دينها ؛ وصححه ابن خزيمة [حسن] 


َفظ أبي داو 


ا لا ل 


_ 


زؤاة 56 والأربعة ا 7 داود : ا ا . وللنسائى 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها . 0 

. )۲۲٤/۲( في « المسند » (۲/ ۱۸۰) و (۱۸۳/۲) و‎ )١( 

(۲) ابو داود رقم )٤٥۸۳(‏ والترمذي رقم )١517(‏ والنسائي ٤/۸‏ 50) وابن ماجه رقم 
)5١55(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(۳) رقم (5087) . 

. )٤۸۰٥( رقم‎ )6( 

. لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة‎ )٥( 
وبسند أبي داود ومتنه‎ (١ : )"50 "515 /٤( : » قلت : وقال الزيلعي في « نصب الراية‎ 
دية‎ ١ : رواه أحمد » وابن راهويه » والبزار فى مسانيدهم . ولفظ ابن راهويه » قال‎ 
. » الكافر » والمعاهد نصف دية الحر المسلم‎ 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في « الأوسط © رقم 04 وأورده‎ © 
. وقال : وفيه جماعة لم أعرفهم‎ )١199/1( ٩ الهيثمي في «المجمع‎ 
. أبو غالب‎ ٠ قلت : رجال الإسناد كلهم معروفون » غير أن النضر بن عبد الله الازدي‎ 
مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف‎ 
. )510١( رقم‎ ٩ والخلاصة فالحديث حسن . وقد حسنه الالباني ف في « الإرواء‎ 


۸ باب الديات سبل السلام 


لكنّه قال ابن كثير إنه من رواية إسماعيل ابن عياش وهو إذا روى عن غير 
الشاميين لا بج به عند جمهور الائمة وهلا منهُ قلت : : تعنتوا في إسماعيل 
ابن عباس إذا رَوَى عن غير الشاميين وقبوله في الشاميين والذي يرجح عند 
الظن قبوله مَطْلَهَا لثقته وضبطه وكانه لذلك صحح ابن خزيمة هذه الرواية 

ت وره و ص 8 0 و - 
وهي عن إسماعيل عن ابن جريج وابن جريج ليس بشامي . واعلم أنه اشتمل 
الحديث على مسئلتين . 

(الأولى) في ديّة أهلٍ الذمة وهاهنا للعلماء ثلثة أقوال (الأول) أنَها 

نصف دية ة المسلم كما أفادة الحديث . قال لاي في ١‏ مالم ا 
ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيزء 
وو ابن الزبير» وهو قول مالك وابن شبرمة» وأحمد بن حتبل ۰ غير أن 
أحمد قال : إذا كان القتل خطاً إن كان عمنا لم يتنب a‏ 
عشر ألما . وقال ادات الرأي شقان الثوري ديئه دت المسلم وهر قول 
الشعبي والنخعي ى ذلك عن عمر وابن میود . وقال الشافعي ا 
ابن راهويه ديته الثلث من دية المسلم ٠‏ انتهى . فعرفت أن دليل القول الأول 
حديث [ الباب ] “. واستدل « للقول الثاني, ' وهر قول الحنفية وإليه ذهب 
الهادوية بقوله تعالّى (وإن کان من فوع سكم متهم من فديا ملم إل 
أهله چ“ قالُوا : قدکر الدية والظاهرٌ فيها الإكمال وبما أخرجه البيهقي ا 
ابن ۽ جريج عن الزهري : « قال كانت 7 اليهودي والنصراني في زمن لني 
يل مثل دية المسلمينَ الحديث » وأجِيْب ب" بان الدية مجملةً وحديث الزهري 
فز + فر تيل الاو ف وزكر و ]كارا كلها ضعيفة الإسناد . ودليل 
/٤( )١(‏ ۷۰۷ - هامش السئن » . 
(۲) في ( ب ) : « الكتاب » . 
(۳) النساء: (97) . 
(4) في ١‏ السئن الكبرى » (۸/ )٠١۲‏ مرسلاً عن الزهري ومراسيله قبيحة . 


سبل السلام باب الديات 54 


«القول الثالث ‏ هو مفهوم قوله في حديث بن حزم 7 «وفي التق 
المؤمنة ماثة منّ الإبل » فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكانة جعل 
بين هذا المفهوم ما أخرجَة الشافعي " تفه عن ابن السيّب الا عمر بن 
ل 1 قن و الهودب ا ا 
وفي دية المجوسي ) بثمانمائة » ومثله ”عن عثمان ‏ رضي الله عنْه 0558 
قضاءً عمر - رضي الله نه ميينا للقدر الذي ْمل مفهوم الصفة ولا 
فى أن دليل القول الأول أقوّى لاسيّما وقد صحّح الحديث إمامان من أئمة 
السنة . 


4 


( المسئلة الثانية ) ما أفاده قوله وللنسائي أي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد ( عقل المرأة مثل حل الرجل حتى يبلغ الثلث من 
ديتها ) هو دليل على أن ركنن جراحات المرأة كو كأرش جراحات الرّجلٍ 
إلى الل وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته والمخالفة بان يلزم فيها 
سان ارا فى لوج وذلك لان دية المرأة على النصف من دية الرجل 
لقوله بيه في حديث معاذ ‏ : « ديه المرأة على النصف من دية الرجل > 
15 إجماع فيقاس و 3 دل عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة 
على الدية الكاملة وإلى هذا ذهب الجمهورٌ من الفقهاء وهو قول عمر وجماعة 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۱۱۰۲/۱) من كتابنا هذا. 

(۲) في بدائع المنن » (۱۸۳/۲ رقم )1١417‏ وأخرجه الدارقطني (۳/ 10 رقم 197) 
والبيهقي )٠١١/4(‏ . 

(۳) في بدائع المنن » (۱۸۳/۲ رقم )۱٤١۳‏ . 

)٤(‏ في « السئن الكبرى © (۸/ 46) وقال : وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبي 
يلل بإسناد لا يثبت مثله . 


3 باب الديات سبل السلام 


عر له 


من الصحابة وذهب علي - رضي الله عله - والهادوية والحنفية والشافعية إلى 
ان ده المرأة وجراحاتها على الصف من دية الرجل وأخرج البيهقي 0 
علي أنه كان يقول : « جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل 
وكثرَ ‏ ولا يحْقّى أنه قد صحح ابن خزيمة " حديث : ١‏ إن عَقْلَ المرأ 
قل الرجل حتى يبل الت فالعمل به متي والظن به فى وبه قال 
فا المدينة السبعة وحمي أهل المدينة وهو تفت مالك وأحمد ونقله 
أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه [ عبد الله ] '' قال : لا نعلم لهما مخالقا 
من الصحابة إلا عن علي - رضي الله عَنْهُ - ولا نعلم ثبوته عنه قال ابن 
كثير قلت هو ثابت' عن علي عليه السلام وفي المسئلة أقوال آخر بلا دليل 
ناهض . 


7 


إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد 
٩‏ ونه قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه 


ل - ١‏ عقل شبه المد ملظ مل عفل المد » ولا يفل ا 


م م 9ت 2 و رر و cl‏ سے ص 7ن 


وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دما مان الاس في عبر ضغيتة ولا حمل 


. )95-- ٩٩ /۸( ٩ في « السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) بل هو حديث ضعيف . 
أخرجه النسائي (8/ 45 15) والدارقطني ٩۱/۳(‏ رقم ۳۸) من حديث إسماعيل بن 
عياش » عن أبن جريج » عن عمرو بن شعيب . وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته 
عن أهل بلده › مخلط في غيرهم › وهذا منها » وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضل » ولكنه 
يدلس ويرسل ٠‏ وقال الحافظ في ١‏ تهذيب التهذيب »© (709/5) » وقال الترمذي : قال 
محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب . 
وضعف الحديث أيضًا الألباني في ١‏ الإرواء 7094-5-8 رقم 1104) . 

() زيادة من (1) . 


سبل السلام باب الديات ۷1 


9 2 1 ر )۱( 


ع و ل اه قال رسول الله 


سلآح ( ا الدارة 


E‏ - عقل شه العمد مغلّظ مثل عَقْلٍ العمد » بين 
في حديث أبي داود بلفظ : "مان من الإبل مها ريغو في بطوتها أولامُقا + 


معو 


وتقدم .2 (ولا يقل صحابه) وبين شه العمد بقوله (وذلك أن ينزو) النزو بفتح 
النون فزاي فواو أي يثب (الشيطان فتکون دما پر" بين الناس في غير ضغينة ولا 
e‏ . أخرجه الدارقطني وضعفة) وأخرجه “ البيهقي”” بإسناد لم يضعفه. 
والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد | به ليه ولم يكن بسلاح ل 
بحجر أو عضا أو نحوهما فإنه لا قود فيه وأنه شبْه العمد فيلزم فيه الدية مغلّظة 
كما تقدم ني دية العمد وقد تقدم أن الدية في العمّد وشبه العمد تكون اثلا 
عند الشافعي” ومالك الها أرباع عند الهادوية . وتقدم ذلك 1 الها تكو 
أخماسًا كما أفاده حديث ؛ ابن مسعود الماضي في الخطا ‏ فتقدم أنه قال به 
أصحاب الرأي وغيرهم . وفيه دليل على إثبات شبْه العمد وقدمتا أنه الحق . 


. )٥۳ في « السئن » (/ 98 رقم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (مكهةع). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي»‎ 
ميزان‎  : ثقه أحمد » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ليس بالقوي . انظر‎ 
. )0 57 /*( » الاعتدال‎ 
التنقيح » محمد بن راشد‎ ١ قال في‎ « : )۳۳۲/٤( » وقال الزيلعي في « نصب الراية‎ 
والنسائي وغيرهم . وقال ابن عدي : إذا‎ ٠» يعرف بالمكحول » وثقه أحمد > وابن معين‎ 
. اه وهذا داخل في الأول‎ ٩ حدث عن ثقة فحديثه مستقيم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن واللَّه أعلم‎ 

(؟) برقم )١١١7/5(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) في « السئن الكبرى » (۸/ 017١‏ . 

©) برقم (۱۱۰۳/۲ ) من كتاينا هذا 


7 باب الديات سبل السلام 
1/11 و ابن عباس - رضي الله عنْهُمًا - قال : تر 


ر او لي ي r‏ م ت یو کی ی ب 


جل رجلا على 2 عهد رَسُول الله صَلَى الله عليه ولم - » بعل 
الي على الله عه و - ديه انى عشر ألما » رواه الأربعة ^ 


سے ص 


ورجح السائي واا تم ! ا [مرسل] 
( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال تل رجل رجلاً علّى عهد. 


رسول اله ل فجعل الني فل ديه ؛ ني حر آلا ) بين البيهقي ”" أن المرا 
درهمًا ) و الأربعة ورجح م النسائي وأبو حاتم إرساله ( وقد البيهقي 


ت عر o‏ 


عن علي - رضي الله عنه وعاتقة واي و ور ا - رضي 


الله عنهم - مثل هذا . وإئما رجح النسائئة وأبو حاتم إرساله لما قالّه 
32 .0 ت ر0 ے ٠‏ 
ابيهقي”' إن محمد بن ميمون راويه عن سفيان بن عيب عن عمرو بن دينار 


عن عكرمة عن ابن عباس إِنّما قال لنا فيه عن ابن عباس مرةٌ واحدةٌ وأكثر ما 

كان يقول عن عكرمة عن النبى به انتهى . قلت : وريادة العدل مقبولة 
hie‏ غم و مت 7 

وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث 

فإرسالّه مرارا لا يقدح فى رفعه مرة واحدة . وإلى هذا ذهب أكثر [ أهل العلم 

وذهبت لين الهادوية وأهل العراق أن عشرة آلاف درهمٍ واستدل له في 

)١غ(‏ أبو داود رقم (2)6655 والترمذي رقم (ITAA)‏ وابن ماجه رقم (714( والنسائي )6/۸ 
رقم )٤۸۰۳‏ و )٤۸۰ ٤(‏ . 

(؟) قال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » )177/١(‏ قال أبي : المرسل أصح . 

(۳) في « السئن الكبرى » (۷۸/۸) . 

(5) في السنن الكبرى » (۷۹/۸) عن على وأبي هريرة وعائشة 3 

(6) في « السئن الكبرى » (۷۹/۸- )8١‏ عن عمر بن الخطاب . 


() في « السئن » الکبری (۷۹/۸) . 
(۷) زيادة من ( ) . 


سبل السلام باب الديات ْ وف 


« البحر 6 بقوله : لقول على عليه السلام وهو توقيف انتهى إلا أنه لم يطَّرد 
له هذا المعنى فيما ينقلّه عن على - رضى الله عَنْه - بل ثارة يقول مثل هذا 

2 3 - 1 3 ت رمو ِه 
وتار يقول : إن قول علي اجتهادٌ ‏ رضي الله عَنْهُ - ولا يلزمنا ودعوى 
التوقيف غيرٌ [ صحيح  ]‏ إِذْ مثل هذا فيه للاجتهاد مرح . 


لا يطالب أحد بجناية غيره 


۲ ----وعن أبي رمنّة قال ا - صلی الله عليه 
ام - ومعي ابني قال : 0ك ١‏ ابني وآشهد به 
فَقَالَ : « انها بجني ليك ولا جني عله ٤‏ روه اساي «" وأبو 
[صحيح] 

( وعن أبي رمبَةَ ) بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن 
حر كد لع ربكو الجا ارد RS‏ ابص ورم كاي 


ر رس ےر ساس لبر هبي وره رر رەد ان )2 


داود 19 » وصحححه ابن خزيمه ة وابن الجارود 


. (VY /0) (۱) 

(۲) في (ب ) : ١‏ صحیحه ٩‏ . 

. )٥۳/۸( ٩ في « السنن‎ )۳( 

(5) في « السئن » رقم 2.55١0‏ 6640( . 

(5) في « المنتقى » رقم )۷۷١(‏ . 
قلث : وأخرجه الدارمي (۱۱۹/۲) وأحمد (۲۲۹/۲ > 118) و (۱٣۳ /٤(‏ والحميدي رقم 
() ويعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ »© (۳/ )۲۸١‏ والدولابي في ١‏ الكنى » 
)59/١(‏ والبيهقي (۸/ ۲۷ › 160") والبغوي في " شرح السنة -181/١٠١( ٩‏ 185) وابن 
حبان رقم (1077 - موارد ) وغيرهم وهو حديث صحيح وقد تقدم عند شرح الحديث رقم 
)۱۰۹٤/۱۰(‏ من کتابتا هذا. 

() انظر ترجمته في « أسد الغابة » رقم )۱۷٠١١(‏ و« الإصابة » رقم )۲٦۸۹(‏ و الاستيعاب» 
رقم (۷۸۷) . 


4 باب الديات سبل السلام 


النبي' ية وعداده في أهل الكوفة ( قال أتيت النبي ية ومعي ابني فقال من 
هذا فقلت ورا فد : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . 
واه النسائي وأبو داود وف ابن خزيمة واب الجارود ( زا ا 
وأبو داود الع وا ا من حديث عمرو بن الأحوص أنه 
شهدَ حَجة الوداع مع النبي ل فقال : « لا يجني جان إلا على نفسه ولا 
يجني جان على ولده » وفي الباب زوانات أخر تعفد ج اة الت اوها 
َفَعِله اا تا و حلمم الات ار القصاص . وفيه دلالة على أنه لا 
بعالت أحد بجناية غيره سواء كان قريبًا كالاب والولد وغيرهما أو أجنيًا 
فالجاني َب وحده بجناته ولا طالب بجنايته غير قال الله تعالى : ولا 
رروَازِة ور أخْرئ 4 * ' فإن قلت قد أمرَ الشارع بتَحَمَلٍ العاقلة الدية في جناية 
الخطا والقسامة . قلت : هذا مخصّص من الحكْم العام وقيلَ إن ذلك ليس 
من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين . 


3 د 


. )٤۹٩ في « المسند » (/ 98+ ۔‎ )١( 
. لم أعثر عليه‎ )( 
. السئن » رقم (۳۰۸۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ١ في‎ )۳( 
. في « السنن رقم (559؟)و(92660)‎ )٤( 
. )۲۳۰۳( رقم‎ ٩ الإرواء‎ ١ : وهو حديث صحيح انظر‎ 
. )١58( : الأنعام‎ )0( 


سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة Veo‏ 


[ الباب الثاني ] 
باب دعوى الدم والقسامة 


القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قَسمًا وقسَامة . وهي 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعو الم أو على المدّعى عليهم الدم . 
وض ) القسم على الدم بالقسامة قال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة 
اش للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للأيمان » وفي « القاموس » 2 
القيافة البجفاعة يقسمون على الشيء وَيَاخِدُونه أو يشهدون» وفي الضياء 
القسامة الأيمان نَقَسَمْ على خمسين رجلاً من أهل البلد أو القرية التي يوجد 
ها القنيل” لا بعل قاتله ولا يدعي أولياق نله على أحد بمنه . 


کرو 0 


لاقت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللوث ونحوه 


۱ عن سهل بن أبي حَنْمَةَ - رضي الله عنه - عن رجال 
ھە ہے رو اللو ہے ر ص 200 


yy 
رفير ا هاه اه 7 ك0 و ده ه 2ع » لوس‎ 7 


سل قد فل و Mea‏ فقال 0 
لوا : وا ما قله » كال هر وو حرم ود اخم بن 


ره عد ص ا ےم ار صب ر عل رهام لاس ر عبر ابر کک ر يي سر ص8 


سهل . فذهب محيصة لية مال رسول الله - صلى الله عليه 


- 
4 


ولم كر كر بريه ا ٠‏ كلم حو ٠‏ م تكلم 
محيصة » فقال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وَسلَّم - : «إما أن يدوا 
صاحبکم» وما أن يأذنوا بحرب » فكب إلبهم في ذلك را : إِنَا 


)۱( في 3 القاموس المحيط 0( (ص (EAT‏ . 


۷٦‏ باب دعوى الدم والقسامة سبل السلام 


واللّه ما لاه » فقال لحويصة » ومحيصة » وعد الرحمن بن سهّل 


: « اتحلفون وتستحقون دم صاحبكُم ؟ » قَانُوا : لآ. قال : « يلف 
لكم يهود ؟ » قَانُوا : ليسوا مسلمين » فوداه رسول الله - صلَّى الله 
عليه وسلّم - من عنده » بعت إل , مَانَةَ نَاقة . قال سهل : فَلَقَد 
سم ره ييه لقيو کے مره م 


a‏ ته متفق عليه ة [صحيح] 
حدمة عيذ الله ين شاعدة بن خا أوسي أنصاري ( عن رجال من کبرآء قومه 
قي للب و بطم لحر الحا مول فد تح ا 
فصاد مهملة ( ابن مسعود َم إلى خير ين جد بض الجيع وفنا 
المشقة هتا ( أصابهم فأتى محيصة ) مير الصيغة ( فأخبر أن عبد الله بن سهل 
قد قل وطرح ) مغيران أيضا ( في عبن فاتی ) أي محيصة ( يهود ) اسم 
جنس يمع على يهدان ( فقال : انتم واللّه قتلتموه قالُوا : واللّه ما قتلناه 
فأقبل هو وأخوه حويصة ) بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة 
مشددة ( وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلّمَ ) وكانَ أصغر من 
خوايضة وف ووا فبداً عبد الرحمن يتكلم وكانَ أصغر القوم ( فقال 

و اه 98 ا وه ت و 39 و 3 
رسول الله ي : كبر كبر ) بلفظ الأمر فيهما الثاني تأكيد للأول ( يريد السن ) 
و ا وه ع ده رياه ام برعم و 
مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا ( فتكلم حويصة ثم تكلم 
محيصة فقال رسول الله بل : ما أن يدوا » أي اليهود ( صاحبكم ) أي 
عبد الله بنَ سهل : ( وإما أن يأذنُوا بحرب فكتب ) أي رسول الله بك (إليهم 
)١(‏ البخاري رقم (5894) ومسلم رقم )١559(‏ . 


قلت : وأخرجه أبو داود رقم )٤٥۲۰(‏ والترمذي رقم )۱٤۲(‏ والنسائي )0/۸ (Vo Te‏ 


وابن ماجه رقم (۲۹۷۷) . 


سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة W‏ 
ما ا ا ا د 


في ذلك ) أي فيما ذكرَ من الهم قتلوا عبد الله ( فكتبوا ) أي البهود ( إن 
واللّه ما قتأناه فقا أ أي الب ل ) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل : 
أتحلفون تقون وه صاحبكم قالُوا : لا ) وفي رواية [لمسله”"]”" قالُوا : 
لم نحضر ولم نشهد . وفي بعض ألفاظ الخاري ٠‏ انه أنه قال لهم تأتون بالبينة 
قالُوا: ما لنا بينة فقال : أتحكرن و 
وفي لفظ لا لا تزفق بأيمان اليهود . وفي لفظ'*' كيف اك بأيمان 
قوم کار ( قوداه 57 اله وك من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . قال 
هي[ : فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء : و عليه ) اعلم أن هذا الحديت 
أصل كبير في نبوت القسامة عند القائلينَ بها وهم [ الجمهور " ] " ف 
أثبتوها ويبيئوا أحكامها . وتتكلم على مسائل . 

( الأولى ) أنّها لا تنبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدّعى عليهم 
من دون شبهة إجماعًا وقد روي عن الأوزاعي وداود 0 
دلیل لهمًا وإنما احتلف العلماء في الشبهة التي [تثبت)“ بها [دعوی]" | 
فمئهم من جعل الشبهة الوت وهو كما في «النهاية»” "١‏ أن يشهد شاهد واد 


. ٩ في ( ب ) : « عند مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم )۱٩۹۹/۳(‏ . 

(۳) في صحيحه رقم )44۸( . 

زفق للبخاري في صحيحه رقم (۳۱۷۳) . 

() زيادة من () . 

. » الجماهير‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۷) انظر : ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٩‏ (5/ 309) بتحقيقنا . 

(۸) في ( ب ) : يبت ٩‏ . 

(9) زيادة من (1) . 

. )۳١۹ - ۳۹۷ /4( وهي « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد‎ )٠١( 


۷۸ باب دعوى الدم والقسامة سبل السلام 
ل ت ا 


على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا فتلتی أوع يشهد شاهدان على عداوة 
يتما أو تهديد مته لهُ أو نحو ذلك وهو من اللوث التلطخ ومنهم من لم 
يشترط كالهادوية والحنفية فإنهِم قالوا ادل لضي رك ال الل دي عكر 
يختص بمحصورِينَ تنبت به القسامة عندهم إذا لم يدع المدعي على غيرهم 
قالُوا : لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة ورد بن حديث الباب اصح 


و 


ما ورد وفيو دليل على الأوث وحقيقته شبهة يغاب الظن الحكم بها كما قله 
في ١‏ النهاية ““ وهي هنا العداوة فلذا ذهب مالك" والشافعي إلى أنه لايثبت 

بهذا قسَامة إل إذا كان ر بين المقتول والمدعى عليهم عداوة كما كان في قصة 
خيبر قالوا ل قد بقل الل ال ويقه في محل طا لبا لهم . 

وقد عدوا من صور اللّوثْ قول المقتول قبل وفاته فلتي فلان . قال مالك إنه 
يقبل قوله : وإن لم يكن به اثر قول جرحني ويذكر العمد وادعى مالك أنه 
مما أجمع عليه الائ قديمًا وحديئا [ وتم ]*' ابن العربي بأنه لم [ يقل 


e 


به ] من فقهاء الأمصار غيره وتبعهُ عليه اللي واحتج مالك بقصة بقرة بني 
إسرائيل فإنه أحيي الرجل وأخبر بقاتله"“ وأجيب بان ذلك معجزة لني 
ا لمر . قلت و اا الله تعالن يمد موق فن 11" اله 
فإذا أحيا الله مقتولا بعد موته وعيّنَ قاتله قلنا به ولا يكوت ذلك أبدا واحتيج 


أصحابه بان القاتل يطلب غفلة الناس فلو لم يقل خبرٌ المجروح أمّى ذلك إلى 


. )"59  ”51//5( لابن رشد‎ ٩ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ١ وهي‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ۵ ورده ٩‏ . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ يقله © . 

() أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف لان التصديق هنالك أسند 
إلى الفعل الخارق للعادة . 

(5) في ( ) : ١‏ يعين» . 


سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة ۷ 
الى اك لكان ل ار ب ا ا 02 


[ بطلان ]"" الدماء غالبًا ولأنّها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب 
الكذب والمعاصي ويتحرى التَّقْوَى والب فوجب قبول قوله ولا يحَفّى ضعف 
هذه الاستدلالات وقد عدوا صور الث مبسوطة في كثبهم . 

( المسالة الثانية ) أنهُ بعد ثبوت ما ذكر من القتلٍ وكل على أصله تلبت 
دعَوّى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها ومنها القصاص عند كمال شروطها 
فون في ا ١‏ تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسین منكم على 
رجل منهم فيدفع بذمته» وقولّه: (دم صاحبکم) في لفظ ل بت : 
مسون منکم على رجل منهم فيدقع يذ وان کان قول ss‏ 
صاحبكم [ الحديث ] ٠‏ يشعرٌ بعدم القصاص إلا أن هذا التصريح في رواية 
مسلم أقوى في القول بالقصاص وهذا مذهب أهل المدينة فإن كانت الدعوى 
على واحد معي ثبت الَو عليه وإن كانت على جماعة حلفوا وفيت عليهم 
الدية عند الشافعية وفي قول يجب ؛ عليهم القصاص والاول فز الم ج 
فإن کان الوارث ا الأيمان لازمة للورثة ذكور 
کانوا أو إَِائا عمد كان [ القتل ] أو خط هذا مذهب الشافعي ومنها أنه يبدأ 
بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدَعَاوَى كما في هذه الرواية 
ويدل له حديث ابي هريرة ©" ٠‏ اليه على المدّعي واليمين على المدعى عليه 

(VW * 


إل في القسامة » وفي إسناده لين إلا أنه قذ أخرجه البيهقي من حديث 


. » إبطال‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (15159/5) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )( زيادة من‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عدي في « الكامل » (1117/5) والدارقطني 5١8 - 5١11//4(‏ رقم 01) وفي 
سنده مسلم بن خالد فيه مقال . 

(7) في « السنن الكبرى » )307/٠١(‏ . والمثنى بن الصباح ضعيف . 


/ باب دعوى الدم والقسامة سبل السلام 


عرو بر ضعب ولع يكلم ف واو : ولان جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو 
شبهة صارت اليمين له وهنا الشبهة قوية فصار المدعي في القسامة مشابها 
للدم عليه المتأيد بالبراءة الأصلية وذهبت الهادوية والحنفية ا إلى أنه 
يحلف المدّعى عليه ولا يمين على المدعين فيحلف خمسونٌ رجلا من آهل 
القرية ما تناه ولا علمنا قاتله وإلى هذا جنم البخاري وذلك لان الروايات 
اختلفت في ذلك في قصة الانصار ويهود خيبرَ فيردٌ المختلف إلى المتفّق عليه 
ن أن ال فلن الم طا فا علد فز ارم ا ا غبت 
الهادوية إلى أنها [ تلزم ]") الديةٌ بعد الايمان وذهب آخرون إلى أنهم إذا 
حلفوا خمسين يمينا برئوا ولا دية عليهم [ ويدل له ]"“ قصةٌ أبي طالب 
الاتة ولتعدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تق ا 
حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشان وقول : ( قَوََاهُ رسو الله يه 
ن عنده ري لف ات وا مر زل العيدة ) فل ار أنه افر ا 
وأنه لما تحملها يك للإصلاح بين الطائفتين تين كان حكمها حكم القضاء عن 
الغارم لما عَرِمَهُ الإصلاح ذات البين ولم يأخذها يك لنفسه فان الصدقّة لا تحل 
له ولكن [ أجرى]”'' إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات 
البين وأما من قال إنه كل أعْطَى ذلك من سهم الغارمين فلا يصح فان غارم 
اهل الذمة لا يَعْطَى من الزكاة كا قيل . قلت : وفيه نظرٌ فان اليهود لم 
لمهم الدية لان لم يحلف المدعون كما عرفت فما وا لل إلا تبر منه 


a 


ئلا يهدر وام رواية النسائي أنه َة قَسَمَّها على اليهود وأعاتهم ببعضها 


. » في ( ب ) : « تلزمهم‎ )١( 
. ٩ وعليه تدل‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 


(:) في ( ب ) : ١‏ جرى ٩‏ . 


سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة ۸۱ 
اه و ا ا ا 


فقال ابن القيّم : إن هذا ليس بمحفوظ فان الدية لا تلزم المدعى عليهم 
بمجرد دَعوى القتيلٍ بل لدم إلا اد به أو أيمان المدعين ولم يوجد 
حا شي من ذلك وقذ عرض رسو الك على الع أذ تارا فايرا 
فيكف يِلْزِمٌ اليهود [ الدية ]' '" بمجرد الدعوى انتَهى .قلت : ويظهرٌ لي أنه 
ليس في هذا الحديث حكم منه َة بالقسامة امل كما افاي الحديث وإتما ذل 
الحديث على حكاية [ الواقع فقط ]1 وذكر لهم به قصة الحكم على 
التقديرين فمن نَم كتب إلى اليهود بعد أن دار بيتهم الكلام المذكور وسيأتي 
تحقيقه وقوله : ( فكتبوا واللّه ما قتلناه ) فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة 
وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة ( فائدة ) اختارٌ مالك لجرا هذه الدعوى في 
الأموال فأجارَ شهادة المسلوبين على السالبين وإن كانوا مدعين قال : لأن 
قاط الطريق إثما يفعل ذلك مع الغفلة ولانفراد عن الناس انتهى . ايف 
نه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه ل حَكَم بالقسامة وعرفناك هتا عدم هوض 
ذلك وسنزيده بيانًا عن قريب وإذا ثبت [ هذا فقياس ]" مالك مصادم لنص 
١‏ البينة على المدعي واليمي على المتكر » إلا أن يكرد مذهبّه جواز تخصيص 
عموم النص بالقياس وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه . 

١5‏ - وع رَجْلٍ من الأنصار انسل الله صل الله 


ع ٠‏ ال تة على ما ئت علي لاد ؛ تع 


تعر ےه سے لاه لس 


. )17/4( » في « راد المعاد‎ )١( 
. » بالدية‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : ١‏ للواقع لا غير » . 
)٤(‏ في ( ب ) : ١‏ فهذا قياس من ؟ . 


AY‏ باب دعوى الدم والقسامة سبل السلام 
لح ج ا و ا ا د 


رەو سهد مرو ابر براه شو 


بل ادغو على ر ر ي ظ [صحيح] 
( وعن ) رجل من الأنصار أن رسول الله اة أقرّ القسامة على ما كانت 

عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله بي بين ناس من الأنصار في قتيل 
اأعرء على يهود روا مسلم ) قوله على ما كانت عليه في الجاهلية هو إشارة 
إلى ما أخرجه البخاري ” " في قصة الهاشمي في الجاهلية وفيها « أن ابا طالب 
قال للقاتل : اختر متا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدّى مائة من الإبل فإنك 
فتلت صاحبتا خطأ وإ شئت حلف مسون من قومك أنك لم تقتله وإن 
ايت قتا به » وفيه دليلٌ على ثبوت القت بالقسامة . واعلم أنا قد أشرنا إلى 
انه لم ينبت نبت القسامة إلا الجماهير كما قرَرناهُ عنهم وذهب سالم بن عبد الل 
e‏ وأبو قلابة وابن علية والناصدٌ إلى عدم [ شرعية 
لقسامة 1" لمخالفتها الاصول المقررة شرا فان الال أن اليه على المدّعي 
ET‏ الدماء وبآن الشرع 
وده بات لا يجو الحلف إل على ما علم قطمًا أو شوه جا وبانه إل لم 
يحكم بها وإنما كانت حکمًا جاهليا فتلطّف ل بهم ليرتهم كيف لا يجري 
الحكم بها على أصول الإسلام . وبيانٌ أنه لم يحكم بها انهم لما قانُوا له : 
وكيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد لم بين لهم أن هذا الحلف في القسامة 
من شأنه ذلك وأنه حكّم الل وشرعه بل عدل إلى قوله : تحلف لكم يهود 
فقالُوا : ليسوا بمسلمين فلم يوجب كك عليهم ويبين لهم أن ليس لكم إلا 
اليمين من المدعى عليهم مُطَْلَقَا مسلمين كانوا أو غيرّهم بل عدل إلى إعطاء 


: )1570( في صحيحه رقم‎ )١( 


(۲) في صحيحه رقم )۳۸٤١(‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (8/؟'  )٤‏ رقم (81705) . 
(۳) في ( ب ) : « شرعيتها ٩‏ . 


سبل السلام باب دعوی الدم و القسامة Ar‏ 
کے و ا م ا ا ا ج ج د 


الدية من عنده بيا ولو كان الحكم ثابتا بها لبن وجهه لهم بل تقريره بل لهم 
على انه لا حَلف إلا على شيء مشامّد مني دليل على أنه لا لف في 
القسامة > ولانه لع يطلب ية اليهود للإجابة عن خصوبهم في دعواهم 
فالقصة منادية بها لم تخرج مَخْرَجَ الحكم الشرعي اد لا يور احير البيان 
عن وقت الحاجة فهذا فوى دلي بالها ليست سكا شعي انما تلش ل 
في بيان أنّها ليست حكمًا شرعيًا بهذا التدريج النادي بعدم ثبوتها شرع وأقرهم 
كله باتهم [ لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولا يشاهدوا ] ولا حضوو ولم 
ين لهم بحرف واحد أن أيمان القسامة من شأنها أن تكون على ما لم يعلم 
وبهذا تعر بطلان القول أن في القصة دليلاً على الحكم على الغائب إذ لا 
حُكْمْ فيها أصلاً وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول بانها مخصصة من 
الأصول لأنّ للقسامة [ شرعت ]“ ستة مستقلّة بنفسها منفردة مخصصة 
للأصول كسائر المخصصات للحاجة إلى شرعيّتها حياطة لحفظ الدماء ودع 
المعتدين ووَجْةُ بطلانه أنه فرح ثبوت الحكم بها عن الشارع فلو ثبت الحكم 
بها لكان هذا جوابًا حَسَنَا [ ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك ] " وأما 
SS‏ د أ القسامة على ما كانت عليه في الجاعلية 
وقضى بها بين [ الناس ]' “ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود » فهو 
إخبارٌ عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حم وقذ عرفت انه صلَى 


عو سه ل ةس 


الله عليه وآله وَسَلّم - لم يقض بها فيه كما [ عرفناك ] وقد ,عرقت من 


. » لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )۲( 

(۳) زيادة من (1) . 

(4) في ( ب ) : « ناس © . 

(5) في ( ب ) : « قررناه ٩‏ 


At‏ باب دعوى الدم والقسامة سبل السلام 


حديث أبي طالب انها كانت في الجاهلية على أن يودي الدية القاتلٌ لا 
العاقلة كما قال أبو طالب إما أن تؤدى ماثة من الإبل فإنه ظاهر أنّها من ماله 
لا من عاقلته أو يحلف خمسون من قومك أو تُقْتَلَ وهنا في قصة خيبرَ لم 
يقع شيء من ذلك فإن المدّعى عليهم لم يحلفُوا ولم يسلّمُوا دية ولم 
يَطلْبْ منهم الحلف . وليس هذا قدْحًا في رواية الرَاوي من الصحابة بل في 
استنباطه لأنه قد آفاد حديئه انه استنبط قضاءً رسول الله لل بالقسامة من 
قصة أهلٍ خيبر وليس في تلك القصة قضاء وعدم صحة الاستنباط جائ 
على الصحابي وغيره إتفاقا وإنّما روايه للحديث بلفظه أو بمعناه هي 
التي يتعين قبولُها . وأما قول أبي الزناد « قلنا ا متوافرون 
إني لأرى أنه ألف رجل فما 00 اثنان » فإنه قال في فتح 
الباري »'' الما نقل ابو اناد عن خارجة بن ريد بن ثابت كما اخرجة 
سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي الرناد عن أبيه 
إلا توا اراد لا يت ا رأى عشرة من الصحابة قضلا عن الف اى . 

قلت لا یخفی أنه تقرير لما رواه ابو الزناد لثبوت ما رواه عن خارجة بن 
زيد الفقيه الثّقة وال اة الزناد بقوله [ قتلنا ٩۲‏ وكانه برل 
[قتل ]© معشر المسلمين وإن لم يحضرهم ثم لا يخقَى أن غايته بعد 
ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حنّى يكون 
حجة ولاشك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن اختلف عن في القت بها 
إنما نزاعنا في ثبوت فعلٍ عمر بالقسامة وإن اختلف عنه في القتل بها إنّما 


. (To |۱۲) (1) 
© قبلناه‎ ١ : ) ( في‎ )۲( 
. ٩ قبل‎ ١ : )1( في‎ )۳( 


سبل السلام باب دعوى الدم والقسامة Ao‏ 
ا هللاوال لان ار ك د 
0 


د 2 


)٤(‏ انظر : « نيل الأوطار » (17/ 785 - )5١‏ للشوكاني في شرعية القسامة » فقد أشبع الكلام 
فيها فقارن بين ما هنا وهنالك . 


ع ل ا gg‏ ي 
[ الباب الثالث ] 


البغي مصدر ّى عليه يفنح الغين المعجمة بغي بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة علا وظَلّم وسيل عن الح وله معان كثيرة وذكرَ الشارح ا 
الله - معنا الاصطلاحي ه نا وسائهُ على اصطلاح الهادوية وقد ابلا ما فيه في 
حواشي « ضوء النهار » '" ولم نذكر هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه . 
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم 

7١‏ عن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما _ قال : قال 


سے ر و سر ص ر 


سرك الله - صلَى الله عليه وَسَلّم : _ : « من حمل عَلَينَا السلآح فليس 


من مت علي © 1 . 1 

( عن ابن عمر - رضي الله هما - قال : قال رسول الله يك من حمل 
علينا السلاح فليس من . متفق عليه ) أي من [ حمل ]لقتال المسلمين بغير 
حق كى بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل 1 السلاح ]*' في الأغلب 


4 


ت 


» البدر التمام‎ ١ وهو المغربي في‎ )١( 

. (o0 _ ۲00/6) )0( 

(۳) البخاري رقم (181/5) ومسلم رقم ۱١۱(‏ /۹۸) . 
قلت : وأخرجه النسائي ١١1/0‏ - ۱۱۸ رقم ٠‏ ۰) وابن ماجه رقم (10515) والبيهقي 
)3٠١ /8(‏ والطيالسي رقم (۱۸۲۸) وأحمد (؟/ 2# ۱١‏ . ۳ه . )١10١ » ۱٤۲‏ والطحاوي 
في « مشكل الآثار ٩‏ (۱۳۲/۲) - ۱۳۳) . 

(4) فى ( ب ) : «حمله » . 

(0) في ( ب ) : « السيف » . 


M‏ باب قتال أهل البغي سبل السلام 
تل أنه لا كناية فيه أن المراد جيل حقيقة لإرادة القتال ندل [ عليه ۲ 
وله علينا وقوله ( فليس بنا ) تقد تفسيره اذ ا س ع 
وهديتا فان اريك انم الس والقتال دونه لا ترويعه وإخافته [وقتاله ]29 
وهذا في غير غير المستحل فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنة يكفر 
باستحلاله ار القطعي والحديث دليل” على تحريم قتال المسلم والتشديد 
فيه وأما قتال البغاة من آهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل 


حاص . 
حكم من فارق الجماعة 
١5‏ -وعن ابي هريرة ع عن الى - صلی الله عليه وسَلّم - 


رص ے2 روو >ياله 


قال : ١‏ من حرج عن الطاعة » وقارق الماع » ومات ميث مب 
جاهلية » آخر 


ەر رر براه سي 


5 [صحيح] 


( وعن ابي هريرة - رضي الله عنْهُ - عن النبي' - صَلَى الله عليه وآله 
وَسَلّمٌ - قال : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتثه ) بكسر 
الميم مصدرٌ نوعي ( جاهلية أخرجه مسلم ) قولّه عن الطاعة أي طاعة 
الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكان المراد خليفة أي قطر من الاقطار ر إذلم 
بجع ا على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل 
استقل اهل كل إقليم بقانم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع 
اهل الإسلام عليه قلت فائدتُ وقوله ( فارقه الجماعة ) أي خر عن الجماءة 
الذين اتفقُوا على طاعة إمام انتظم به شملّهم واجتمعت به كلمثهم وحاطهم 
)١(‏ في ( ب ) : « له 
() زيادة من ( ب ) . 


(۳) في صحيحه رقم (1848) . 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ۸۹ 
ا ا ا 


عن عدوهم وقوله : ( فميتتهُ جاهلية ) أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به 
مَنْ مات على الكفر قبل الإسلام وهو تشبية لميتة من فارق الجماعة بمن مات 
على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام فان الخارج عن الطاعزٍ 
كأهل الجاهلية لا إمام له وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة 
ولم يخرج عليهم ولا قاتلّهم اا لا نقاتله رد( الجماعة ويذعن للإمام 
بالطاعة بل نخليه وشاته لان لم يأمر يق بقتله بل [ أخبرنا ۲ عن حال موته 
وأنهُ كاهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام ويدل لهُ ما ثبت من قول 
علي كرم اللَّهُ وجهه للخوارج : « كوبُوا حيث شنم وبیتنا وبيتكم أن لا تسفكوا 
دما حرا ولا تقطمُوا سبيلا ولا تظلمُوا احذ) فإ فعلتم نفذت إليكم بالحربع . 
وهذا ثابت” عنه بالفاظ مختلفة ا أحمد 5 والطبرانى د والحاكم 5 
من طريق عبد اله بن شدَاد وقال عبد اله بن شداد فواللّه ما قتلهم حى 
قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام م . فدل على أن مجر الخلاف على الإمام 
لا يجوب قتال من خالقه . 


َو 0 سس ات ت 
.- 


۳۴۳ - وعن أ سلَّمة - رضي الله عنها - 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ل 


. ٩ في ( ب ) : « آخبر‎ )١( 

(۲) و (۳) لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني . بل أورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
۲۳٣ /5(‏ _ ۲۳۷) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

)٤(‏ في « المستدرك » )١154 _ ١651/8(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه إلا ذكر ذي الشدية فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة . ووافقه 
الذهبي . 


۹۰ باب قتال آهل البغي سبل السلام 
E E E A EI E‏ 
زراك مسلم 0 1 صحيح | 

( وعن آم سلمة - رضي اللَّهُ عَنْها قات قال رسول الله لا تقتل 
عمارًا الفئة الباغية وواه عسلم € با في عل » دعوم إلى الجنة 
وغوه إلى النار ٠‏ قال ؛ ابن عبد ”© لبر تواترت الأخبارٌ نهدا" "بتر اف 


. )1915( في صحيحه رقم‎ )١( 

(1) ذكر ذلك ابن حجر في « التلخيص » (4/ 47) . 

(۳) حديث آم سلمة ٠‏ وأبي الهذيل ٠‏ وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وعمرو بن 
العاص» وعمرو بن العاص وعمرو بن حزم » ومعاوية » وأنس »› وأبي سعيد الخدري . 
© أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد (584/5) و )5٠١/5(‏ و ۳۱۱/۷) و 
(516/5) ومسلم رقم (1917) والطيالسي في ١‏ المسند ٩‏ رقم (-107) وأبو يعلى في 
«المسنده رقم (۱٤‏ ورقم (۱۱۲/ )1۹٩۰‏ من طرق 2 
« وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه ابو يعلى رقم | بسند منقطع وذكره 
ابن حجر في المطالب العالية » (4/ 7٠١4‏ رقم /ا447) وعزاه إلى مسدد » وقال الهيئمي 
في ١‏ مجمع الزوائد » (۷/ )۲٤۲‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » » وأبو يعلى » وإسناد 
أبي يعلى منقطع » وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العلاف الرازي ولم أعرفه » . 
« وأما حديث أبي هريرة » فقد أخرجه أبو يعلى رقم (5814/ 1014) بسند ضعيف . 
وذكره الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد )١193/9( ٩‏ وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح . 
قلت : عبد الله بن جعفر المديني ليس من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن 
ماجه وهو ضعيف . 
وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم (۳۸۰۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن 
۵ وأما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أبو يعلى رقم (701/11) بإسناد حسن 
وذكره الهيثمي في ١‏ مج مجمع الزوائد » (1417//4) مختصرا . وقال : ١‏ رواه الطبراني ورجاله 
ثقات ؟ . 
e‏ وأا حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (7/ )۷۳٤۲‏ وأحمد )۱۹۷/٤(‏ 
وذكره الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد » )۲٤۲/۷(‏ وقال : « رواه أحمد وفيه رواو لم يسم = 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ۹۱ 
ا ا س 
الأحاديث قال ابن دحية : لا مطعن في صِحَنه ولو كان غير صحيح لرده 
معاويةٌ وإنّما قال معاوية قتله مَنْ جاءً به ولو كان فيه شك لأنكره ورف ع 
أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال : فرسول الله يكل قتل حمزة . وأما 
ما نقلهُ المصنف 1 ابن حجر ]7 في « التلخيص “ : وَبِعَهُ الشارح في نقله 
من أنه نقل ابن الجوزي عن خلاد في ١‏ العلل » أنه حكي عن أحمد [ بن 
حنبل ] أنه قال : روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقًا ليس فيها 
طريق" صحيح . وحكي أيضًا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة الهم 


= وبقية رجاله رجال الصحيح ٠»‏ ورواه أبو يعلى باختصار ؟ اه . 
م وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (۲/ )7١/5‏ 
ورقم )145/١1١(‏ بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف »© رقم )۲١٤۲۷(‏ وأحمد )۱۹۹/٤(‏ والبيهقي في « 
دلائل النبوة » )00١/5(‏ . 
وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ (/17/ 7141 - 157) وقال : « رواه أحمد وهو ثقة » 
ولعل الصواب ١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات ٩‏ . 
« وأما حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه أخرجه أبو يعلى رقم )7554/١١(‏ 
وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد )۲۹۲/٩( ٩‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى ٠»‏ والطبراني » 
وابنة هشام والراوي عنها لم أعرفهما › وبقية رجالهما رجال الصحيح » 
« وأما حديث انس فقد أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » )۴٠١ /٥(‏ وقال الخطيب : 
كذا قال عن الحسن » عن أنس » والمحفوظ عن الحسن عن أمه » عن آم سلمة » . 
وانظر : « حلية الأولياء )١98 - ۱۹۷/۷( ٩‏ . 
© وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (*/ م2 7ل 21758 )1١‏ والطيالسي 
رقم (5079) والبخاري رقم )٤٤۷(‏ ومسلم رقم )591١6(‏ . 

. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) « تلخيص الحبير ٩‏ (5/ 47 رقم )۱۷۳١‏ . 

(۳) زيادة من (1) . 


017 باب قتال أهل البغي سبل السلام 
قالُوا: لم يصح فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الورير ”2 - رحمه الله - 
عن هذا بقوله : الاسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط [ بالمرة والمطرح 
بالأصالة ]1 من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة [ ومسقطة 
قبيحة ] "" فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأنَ [ ولا هو من أهل فرسان 
هذا الميدان ] وقد ذكر الذهبي في ترجمته في « التذكرة ٤‏ كثرة خطئه في 


مصنفاته فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه 
وحفاظه ر والبخاري و والحميدي 20 ذاه كاملا أبو ار 
والترمذي والذهبي والحاكم واب" چ والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني 
وأمثالهم وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحتة وجماعة منهم إجماع أمل السنة 
اهل لفق وهل العلم على توانر ودكر الترطي في آخر كر" الف 
في ١‏ علوم الحديث ”"" له وحكاء عن ابن خزيمة المعروف بإمام الائمة ولم 
يحك أحد عنهم خلانًا في ذلك E‏ 
أورده من الطّرق الصحيحة الجمة : والمنع من [ صحته ]” ' بمجرد العصبية 


2 


)١(‏ ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (١۷۷ه)‏ بهجرة الظهراوين من شَظّب » ونشأ 
فيها » وحفظ القرآن » وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعان وبيان 
وفقه وأصول » ورحل إلى صعدة . ثم إلي صنعاء .. وتوفي سنة (١٤۸ه)‏ وانظر 
ترجمته في ١‏ مقدمة كتابه العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » 

(5) زيادة من (1) . 

(؟) زياد من 19). 

(؟) زيادة من (1) . 

(5) أي « تذكرة الحفاظ » (17410//4) . 

(0) رقم (178) بتحقيقي . 

. )۸٤ 0)(ص‎ 

. ©» الصحة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ar‏ 
من غير حجة صنع من لا علم له له بل من لا عقل له ولا حياء له انتهى . 
[ كلام السيد محمد بن إبراهيم "© ( قلت ) : ولا يُحقَى أن ابن الجوزي نقل 
عن أحمد عدم صحنه ولي هو قدحّ في صحته حبَّى يقال إنه أحقر من من أن 
يتتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه [ وحمّاظه ]'" فالأولى في الجواب عن 
نقل ابن الجوري ما قله اليد محمد [ أيضًا ]1 "تاقد رد يفقوت ابن شي 


لو ےر r‏ 


الإمام الث الحافظ عن احمد بن حنبل أنُ قال فيه إن حديث صحيح سيعه 
عنهُ يعقوب وقد سكل عنه . ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء 6 

ويويده أنه روا أحمد عن جماعة [ كثيرة ] 3 من الصحابة وكان يَرَى الضرب 
عن [ رواية الضعفاء ]'") والمنكرات . وهذا یدل على بطلان ما حکاه ابن 
الجوريٌ وإلاً فغايثه أنه قدْ تعرض عن أحمد القولان فيطرح وفي تصحيح غيره 
e‏ وأما الحكاية عن ابن مين وابن أبي خيثمة فإنه 
راغا المضنف بصيغة التمريض ولم ينسّها إلي را فيتكلّم عليها اديت 
دليل” على أن الفئة الباغية معاوي ومَنْ في حزبه والفئةٌ المحمّةُ علي كرم الله 
ss‏ 


أئمتهم كالعامري وغيره افتاه في « الروضة الندية » " 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(۳) ريادة من ( ب ) . 

() أي « سير أعلام النبلاء » (505/1 -4784) . 

(۵) زيادة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : « روايات الضعاف »© . 

(۷) واسمها ١‏ الروضة الندية في. شرح التحفة العلوية ٠‏ ( ص 6 والكتاب فيه أحاديث 


صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة فتنبه . 


3 باب قتال أهل البغي سبل السلام 
ٍ 1 


قتال البغاة والأحكام المتعلقة ب 


4 - وعن ابن عمر - رضى الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : قَالَ 
رسول الله - صل الله عليه وَسَلّم - : هل تدري يا ابن آم عبد 


کحم ال یمن فى من هل الأ ؟ :قا : الله ورسوله أعلم . 
قال : ١ل‏ يُجهرْعَلَى جريحها كرا سيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا 


يقسم فَيوْهَا » رواه البراث ١‏ ' والْحاكم ”" ٠‏ وصححة قوم » > لأن في 


إستاده ده کور بن حَكيم وهو رر [ضعيف] 
ساس ماس داس 0 اس ور 8 سرا ر و 6س رق مو 

- وصحح عن علي من طرق تحوه موقوقا . أخرجه ابن أبي 

O‏ [ضعيف] 


( وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يكل : 
111111100 
عنه ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أو سمح النبي يكل بح ( كيف كم الله 
فيمن بى من هذه الأمة قال : الله ورسوله أعلم قال : لا يجهرٌ على 


(576- كشف الاستار ) . 
وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ (1“/5؟) وقال : ١‏ رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط؟ وفيه كوثر بن حكيم » وهو ضعيف متروك » . 

, )٠٠١/۲( ٩ المستدرك‎ ١ (؟) في‎ 

(۳) قاله الذهبي في ١‏ المختصر )٠١١ /۲( ٩‏ . 

. )٤١٤/۲( » المصنف‎ ١ في‎ )6( 

(45) في ١‏ المستدرك )٠٠١/۲( ٩‏ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف قاله البيهقى (۸/ ۲ وقال ابن عدي في ١‏ الكامل » 
۰) : « هذا انیت غر 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ٥‏ 
الك ا ا ل 


جريحها) آي لا تسم قل من کان جريا من البغاةٍ ( ولا يقت أسيرها ولا 
يطلب هاربها ولا يتم نها . رواه البزَارٌ والحاكم وصححة فوهم لان في 
إسناده رار ابي لكام وسكون الواو ومثلثة ة مفتوحة فراء (ابن حكيم وهو 
مترو وصح عن علي EE‏ - نحو من طرق نحوه موقوقا. أخرجته 
ابن أبي شيبة والحاكم) في «الميزان»”'2 كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول 
وهو كوفي نزلَ حلب قال ابن معين . ليس بشيء قال أحمد بن حنبل : 
أحاديثُه بواطيل انتهی . قال ابن د يا 06 ا وأما 
الرواية عن علي عليه السلام فَرَوآها الف وغيره . وفي الحديث مسائل”. 

( الأولى ) جوازٌ قتال البغاة وهو إجماع لقوله تعالى : فَقَاتلوا التي 
تبغي 4 قلت : والآية اله على الوجوب وبه قالت الهاردية .ولكن 0 
لسار ع ب ء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار قالوا : لم 

لخ الان من الضرر منهم . واعلم , أنه يتعين أولة قبل قتالهم دعاهم 
إلى الرجوع عن البفي وتكرير الدعاء كما فعل عليه السلام في الخوارج فإتهم 
لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرَهُم فرجمٌ منهم أربعة [ الف ا 
ااه افا ينيم 7" رة او أن برجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إل 


e yy 5 000 ا‎ 


. )£17/۳( )( 

. )5١98/5( ٩ في « الكامل‎ )۲( 

(۳) في « السنن الكبرى » (181/4) . 
)٤(‏ الحجرات : (4 

(5) في ( ب ) : ١‏ آلاف» . 

(5) في ( ب ) : « وبقي » . 


۹٦‏ باب قتال أهل البغي سبل السلام 
بطن 1 سريته 71 وهي حبلى وأخرجوا ما في ينها فبلع عليا کرم الله وجه 
فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله , بن باب فقالوا : كنا قتله فَذْنَ حينئذ في 
قتالهم وهي روايات ثابتةٌ ساقها المصتف في [ القت 9" . 

IEE‏ احور ماك جردم 
وجز أي بتت قتلّه [ وأسرعة ]5 ' وتمم عليه ودليلّه قوله : ولا يجهر على 
جريحها. وأخرج البيهة “ ان عليًا عليه السلام قال لاصحابه يوم الجمل: «إذا 
sS‏ 
به الحرب من آلته فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورته» قال البيهقي* : هذ 
ار 
أنه لا يقتل أسيرٌ البغاة قانُوا: وهذا خا ص بالبغاة لان قتالهم إتما هو لدقعهم 
عن المحاربة . ودل الحديث أيضًا على أنه لا يطلب هاربها وظاهره ولو كان 
متحيرا إلى فة وإلى هذا ذهب الشافمي” قال: لان القصد دفعَهّم في تلك الحال 
وقد وم . وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارت إل فئة يقتل إذ لا يؤمن 
عو والحديث يرد هذا القول كذ ما تقدمٌ من كلام علي عليه السلامٌ . 

( المسالة الثالثة ) قول : ( ولا يُقْسَمْ فيثّها ) أي لا بعتم فيقسم دال 
على أن أموال البغاة لا تغنم وإ الوا بها إلى دار الحرب وإلى هذا ذهبت 
الشافعية والحنفية وأيدَ هذا بقوله ا ا 
مال امرئ مسلم إلا بطيية من نفسه “٠١‏ وقد صحَح البيهقي أن عليًا عليه 


. » سرية‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

. » في ( ب ) : « فتح الباري‎ )١( 

() زيادة من ( ب ) . 

. وهو منقطع‎ )۱۸١ /۸( » السنن الكبرى‎ ٠ في‎ )٤( 


(0) تقدم تخريج الحديث مرارا . 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ۹۷ 
السلام لم يأخذ سلبًا . فاخرجة "عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
أن عليًا عليه السلام غاة لا ادس : وده أيضًا 5 
شية عن جعفر بن محمد عون أي أذ علي علي السلام يوم البصرة لم يأ من 
متاعهم شَيْنًا: واخرج””" غن. أبي أمامة قالَ: شهدت يوم صفّينَ وكانوا لا 
يُجهرُودَ على جريح ولا يقتلون مول ولا يسلبون قتيلاً وذهبت الهادوية إلى أنه 
يتم ما أجلبُوا به من مال وآلة خرب ويخمس لقول علي عليه السلام العم 
المعسكر وما حوى وأجيب بان الحديث مصرح ؛ بأنّها لا تغتم نم وبأن ما ذكرتّاه 
عن علي عليه السلام مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقًا . 

(المسالةٌ الرابعة) بوخد من [إطلاق “ قوله: ( ولا يجهر على جريحها) 
أنه لا يضمن البغاة ما أتلفُوه في القتال من الدماء والأموال وإليه ذهب 0 
ب والحلفة ايندل الفا بور تعالى: لح تفيء إلى أمر الله ^ و 
لک ااا اه ال عن ابن شهاب قال : هاجت الفتنة 


ع مده 


فأدركت أي الفتنةً رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وشل - ممن شه مع برا ونا اتهم كانُوا يرود أن هدر أمر الف 
ولا يقامٌ فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد 
[ في فیمن]" سباء امرأة سبيت ولا يسلجا عد ولا ينها رين زوجها ملاعنة ولا 


یری ET‏ " إل جلد الحد ويرى أن ترد إلى روجها الأول بعد أن تعتد 


: )۱۸١/۸( » في « السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) في « السنن الكبرى )۱۸١/۸( ٩‏ . 

(۳) في « السئن الكبرى » (۱۸۲/۸) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

(ه) الحجرات : (9) 

(6) في « السنن الكبرى » (5/8لا١ )١9/8-‏ . 
(0) في ( ب ) : ١‏ في ٩‏ . 


۹۸ باب قتال أهل البغي سبل السلام 
فتنقضي عدتها من زوجها الأخر ويرى أن يرثّها زوجها الأول : « قلت » وهذا 
وإن لم يكن إجماعًا إن مق للباءة الأصلية إذ الأصل أن اموال ا 
تم تعصؤمة : :وذهت الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه بسر فت 
قتل من البغاة واستدلُوا بعموم الآيات والأحاديث نحو ومن فل مَظلُوما ققد 
عن نولي قطان" و حديث : كبواما جلما بهل عن ق 


1 


وو واچ اا رمات حصت نا كر من أدلة أهلٍ القول الأول . 


من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه 


SS‏ ال 
سمعت رسول الله - صلی الله عليه وَسلَّم ١ EE‏ من أتاكم 


o‏ کے کے ا ر اه ا 


جميع يريد أن يفرق جماعتکم الوه 6 خرجه مسلم ”. 
[صحيح] 
( وعن عرقجة ) بضمٌ العين المهملة وسكون الراء وضمٌ الفاء وجيم 
(ابن شريح ) بالشين المعجمة مصغر شرع وقيل بالمهملة [ قال ] سمعت 
رسول الله كل يقول : من أتاكم وأمركم جميع يريد أن فرق جماعتكم 
فاقلوه . أخرجة مسلم ) وروا مسلم " بلفظ ١‏ سمت رسول اللو يقول 
کون هئات" وهات فمن أراد أن يفرق أمرَ هذه الأمة ة وهي جميع فاضربوه 


أ ا 


و 


. )۳۳( : الإسراء‎ )١( 
. )۱٤۳۳ رقم‎ ٠١١ /۲( » بدائع المنن‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ )۲( 
. )1867/5-( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. )159/4( قلت : وأخرجه البهقي‎ 
. )1807 /09( في صحيحه رقم‎ )٤( 
. (YAN) وأبو داود رقم (4777) والبيهقي‎ )۲١۱ /٤( قلت : وأخرجه أحمد‎ 


سبل السلام باب قتال أهل البغي ۹۹ 
لسك وفي لفظ  ٠‏ فاقتلوه » وفي لفظ "' Se‏ 
وأمركم جميع على رجل واحد ويك أن يش عَصاكم أو يفرق اك 
فاقتلوه » وأخرج الشيخان" ' واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس - رضي 
اللّهُعَنْهُما - قال : « من رأى من أميره شينًا يكرهه فيلصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات مات ميته جاهلية » وفي لفظ”” « من خرج عن السلطان 
برا مات ميت جاهلية ؛ دلت هذ الالفاظً على أن ن خرج على إمام ق 
[أجمعت ت]” عليه كلمة المسلمينَ والمرادُ أهل قُطْرٍ كما قلناه فإنه قد استحق 
القتل ES‏ 
أحاديث تقييد طلك بما أقاموا الصلاة "'' وفي لفظ " ما لم ترواکفرا بواحًا 
وقد حَفَقْنَا هذه المباحث في « منحة الغفار حاشية ضوء النهار 6" تحقيمًا 


0 2 و u‏ ا 
تُضرب إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضل . 


ê ê 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٤۷۹/۳(‏ رقم (...) )۱۸٥۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۱۸٥۲/٦۰(‏ . 

() البخاري رقم )۷۱٤۳(‏ ومسلم )۱۸٤۹/٥٥(‏ . 

(5) أخرجه مسلم رقم (1859/605) . 

حر حب ا ا 

(0) يشير المؤلف رعق الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم عر رين 
مالك الأشجعي يقول ٠‏ سمعت رسول الله ئة يقول : : ٠‏ حيار أنمتكم الذي تحبوتهم 
و و و 0 عليكم وا أنمتكم الذين تبغضونَهُم ويبغضونكّم 
وتلعنوتهم ویلعنونگم » قالوا : : يا رسول الله أفلا ننابدّهم عند ذلك ؟ قال : « لا. 
اه ... » الحديث . 

(۷) أخحرجه البخاري رقم (00 .۷ و ۷۰07( ومسلم رقم )۱۷۰۹/٤۲(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(TEAA  TEAVY/€) : (A) 


سبل السلام باب قتال الجاني » وقتل المرتد ٠١١‏ 


[ الباب الرابع ] 
باب قتال الجانى » وقتل المرتد 
من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد 
0١‏ عن عبد الله بن عَمَرَ قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه ولت : ١‏ من قعل دون ماله فهو شهيد » رواه اا 


ا 


92 والترمذي وصححه . [صحیح] 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في « جامع الأصول » (1/ 747 رقم 
4 . قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط : هكذا في الأصل بياض بعد قوله : 
أخرجه . وفي المطبوع : أخرجه رزين . 
وقال المباركفوري في « تحفة الأحوذي ٩‏ (7794/5) قال : « وأما حديث ابن عمر رضى 
الله عنه فأخرجه البيهقي » اه . 
قلت : وفي الباب عن سعيد بن زيد » وعن جابر بن عبد الله » وعن عبد الله بن عمروء 
E E GG‏ 

٠‏ عمر بن عبد الرحمن 
© أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في ١‏ الإحسان » رقم (۳۱۹۲) وأحمد 
)187/1١(‏ والحميدي رقم )۸٣(‏ والنسائي (90/ )١١5- 1١١6و ١١6‏ وابن ماجه رقم 
)0۸-۰( والبيهقي (/57) وأبو يعلى رقم )۹٤۹/۲(‏ ورقم (157/7) من طرق عن 
سفيان عن الزهري » عن طلحة بن عبد الله بن عوف » به . 
وأخرجه أحمد (۱۸۹/۱) وأبو يعلى رقم (۳/ )40٠‏ من طريق محمد بن إسحاق » 
حدثني الزهري » به . 
وأخرجه أحمد )۱۹١ /١(‏ والترمذي رقم )١57١(‏ والطيالسي رقم (۲۳۳) وأبو داود رقم 
)٤۷۷۲(‏ والبيهقى )۲۱٦/۳(‏ و (70/8) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر » عن طلحة » به 1 
ه وأما حديث جابر بن عبد الله فقد أخرجه أبي يعلى رقم )5١71/15457(‏ وأورده الهيثمي 
ف « المجمع « (514/5) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه هارون بن حيان الرقي » = 


۰۲ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 
( عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنْهِما - قال : قال رسول الله ڳلا: 
من فل دون ماله كهو هيد .:.زؤاه أبن ياوه وللنسائي والتر مذي و 
ع 
أصحاب السمّن وابن حبَانَ والحاكم من حديث سعيد بن زيد ”© . وفي الحديث 
ليل على جوار المقائلة لمن صن أذ مال غيره بغير حت قلي كا أذ كير 
وهذا قول الجماهير وقال بعض المالكية لاسر القتال على أخذ القليل من 
المال . قال القرطبي : سب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا 
[يفر 3" الحال بين القليل والكثير أو من باب فع افر فيختلف الحا في 


ذلك ؟ وحكّى ابن المنذر عن الشافعي ‏ رضي اللعنه ان عن ارد ال أو 
نفسه أو حريمة ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فلهُ ذلك وليس عليه قود ولا ديد 


واه البخاري 


= قيل : كان يضع الحديث © اه . 
قلت : لکن يشهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره . 
ه وأما حديث عبد الله بن عمر وفقد أخرجه البخاري رقم )۲٤۸۰(‏ وأبو داود رقم 
(41/1) والنسائي (١ - ١14/0‏ والترمذي رقم )١5194(‏ ورقم )٤۱۲۰(‏ وابن ماجه 
رقم )۲٥۸۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية ٩‏ (/ 08801 . 
« وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية )۲۳/١(‏ . 
© وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي 0) وفي سنده مؤمل بن إسماعيل 
البصري أبو عبد الرحمن › وهو سيء الحفظ . ولكن للحديث شواهد كما تقدم فهو بها 
خسن 
ه وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (51/ (۱٤١‏ والنسائي 
.)0١6/0‏ 
« وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم )١51/515(‏ . 
)١(‏ في صحيحه رقم (1180) وقد تقدم تخريجه كاملاً في التعليقة السابقة . 
)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة . 
(۳) في ( ب ) : ١‏ يقترف 2 . 


سبل السلام باب قتال الجاني » وقتل المرتد ۰۴۳ 
ولا كفارة لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل . قال ابن المنذر 
والذي عليه امل" العلم آذ للرجل أن يدفم عما كر إذا أرب ظلما بغير تفصيل 
إلا ان كل من يحفظ عنه [ العلم ا من علماء الحديث كالمجمعين على 
استئناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه 4 وفرق 
الا وزاعية بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل ا ا 
في [ حالة 1" الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل احدا ( قلت ) “يليد ا 
قاله ابن المنذر عن آهل عل ما أخرجه مسلم “ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ : « أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي ؟ قال : لا تعطه قال : 
أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله قال : أرأيت إن قَتَلني؟ قال : فأنت شهيد قال : 
أرأيت إن تله ؟ قال فهو في النار » ؛ وظاهرٌ الحديث إطلاق الأحوال ( قلت ) 
هذا في جواز قتال من يأخذ المال فهل يجوز [ ذلك ۲“ أي لفن يراد اعد 
ماله ظَلَمًا الاستسلام وتر المنع بالقتال» الاد خا وا اح 
فک" عبد الله المقتول فال ذال على جواز الاستسلام في النفس والمال 
بالأولى فيحمل قولّه هنا ولا تعطه على أنه هي لغير التحريم . 


ى 2 َع ەر 
۲ - وعن عم رآن بن حصين - رضي الله عنه با قال 


ر م س ے٥‏ ه و سے مس ل ار ےم ع ر اسلو 


E‏ رخلة أ ا ا اك 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « حال؟ . 

(۳) في صحيحه رقم )١50 /۲۲٣(‏ . 

. زيادة من ( أ)‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (747/0) من حديث خالد بن عرفطة . 


۱۰٤‏ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 


5 صلّى الله عليه وسَلَّم‎ - e 
عم کا رم القت ےم مس شير کے ۶ ره‎ 


فال مش ا حدكم كما ؟ لا دية له » متفق ق عليه "' » 
واللّفْظ لمسلم . ا 


( وعن عمران بن حصين قال : قاتل يعلي بن أمية رجلاً فعض أحدهما 
صاحبه فانتزع يده من فمه فتزع نه فاختصما إلى رسول الله مان الله 

عليه وآله لم فقال : أيعض أحددكم ) بفتح حرف المضارعة والعين 
المهملة ماضيه عضض بكسر الضاد الأولي يعضض بفتحها في المضارع 
فادغمت ونقلت حركثها إلى ما [ قبله ]"" ( أخاه كما يعض الفح ) أي الذك” 
من الإبل ( لادية له . متفق عليه واللفظ لمسلم ) اختّلف في العاض 
والمعضوض منهما فقال الحافظ ‏ : الصحيح المعروف أن المعضوض أجيرٌ 
يعلى لا يعلى قيل فيتعيّن أن يكو يَعْلى هو العاض . وفي الحديث دليل على 
أن هذه الجناية التي وقعت لجل a‏ عن الضرر تهدرٌ ولادية على الجاني 
وإلى هذا ذهب الجمهور قاثوا: : لا يلزمه شيءٌ لأنه في حكم الصائل واحتجوا 
يا بالإجماع على أن من شهر على أخرسلاحا ليقتله فدفم عن نفسه فق الشاهر 
أنه لا شيءَ عليه قالُوا: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من دنه لم يلزمه 
شيء وشرط الإهدار أن يتالّم المعضوض وأن لا يمكتّه تخليص يده بغير ذلك 


4 


من ضرب شدقه أو فك لحبيّه ليرسلهما مهيا أمكن التخا اا ولك 


. )١61/9( البخاري رقم (5895) ومسلم رقم‎ )١( 
. )۹ - 582/8 والنسائي‎ )۱٤۱١( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. ٩ في ( ب ) : « قبلها‎ )۲( 
.)۲۲۰ /۱۲( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )۳( 
. ٩ في ( ب ) : « بدون‎ )4( 


سبل السلام باب قتال الجاني » وقتل المرتد ٠١6‏ 


فعدل 0 إلى الأثقل لم در وللشافعية 52 ئة دو على الإطلاق 
ودليل شرط الإهدار 1 بما ذكرَ ا من القواعد الكلية في الشرع وإلاّ فلا 
فيد الحديث فإن كان العض في موضع خر من البدن جى فيه هذا الحكم 


۶ 


er 


عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 


هه م َعم ممعي 


۳ -- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال أبو 


2 


ع سمه 


القاسم - صلی الله عليه وَسَلّم 5 وان انرا اطع لك بعر إن + 


۳ م يكن وى سه 02 2 ر‎ 0 0 ٤ 


فحذفته بحصاة » قفقأت عينه لم يکن علَيّك جتاح » مق متفق عليه 


2 ے ر إن سے 8 


وفي لظ" لحم والنسائي » وصححه حبان : « بلا دية له 


سے س ا 


ولا قصاص» . اسا 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عنْهُ - قال : قال ابو القاسم - صلی الله 
عليه وآله وسلَّم - لو أن امرأ الع عليك بغير إذن فحذقته بحصاة ففقأت عيته 
لم يكن عليك جاح متفق عليه ) دل الحديث على تحريم الاطلاع على الخير 


. )۳۱١۸( البخاري رقم (1۸۸۸) ومسلم رقم‎ )١( 
)۱۹٤۳۳( قلت : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد » رقم (۱۰۹۸) وعبد الرزاق رقم‎ 
وأحمد (77/17 و5١54 و0772) وأبو داود‎ )۷٦۸ /۸( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. رقم (01797) والنسائي (1۱/۸) وغيرهم‎ 

فق وهو حديث صحيح أخرجه النسائي في « السنن » )58١/8(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
)1٠٠١5(‏ وابن الجارود في ١‏ المنتقى ٩‏ رقم (۷۹۰) والبيهقي (۳۳۳۸/۸) والطحاوي في « 
مشكل الآثار » ٠ 5 /١(‏ 5) والدارقطني (44/6) وابن آبي عاصم في «الديات » (ص 85). 


۱۰۹ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 
بغيرٍ إذنه وعلى أن مَنِ اطّلم قاصدا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول 
إليه إل بإذن مالكه فإنه يجوز للمطَّلم عليه دفعه بما ذكر وإن فقا عيته فإ لا 
ضمان عليه ( وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححةه ابن حبّانَ فلا دية له ولا 
قصاص ) وأما إذا كان مأذُونًا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جى على 
الناظر وكا لو كان المتطور إليه في محل لا يتناج إلى [/إذن 3 ولو نظر منه 
مالا يغ النظر إليه لان التقصير من المنظور إليه وإلى هذا ذهب الشافعي 


و د د 


وغيره والخلاف فيه للمالكية قال يى بن" يعم من" المالكية لعل مالكا لم 
يبلغه الخبر [ فقال 1" ابن دقيق العيد تصرف الفقاء في هذا الحكم بأنواع من 
التصرفات منها أنه يفرّق بينَ أن يكون هذا الناظر واققًا في الشارع أو في 
خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منشدة الأسفل اختلفوا فيه والأشهر أن 
لا قر ٠‏ ولا يجو مد العين إلى حرم اناس بحال وفي وجه للشافعية نها لا 
فقأ إلا إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه والحديث مطلّق" . ومنها أنه هل 
ا والتهي فيه وجهان للشافعية أحدهما لا . والثاني 
+( فلك )+ وهر الذى يدل له المكديك ويؤيده دلالة الحديف 0 
ا جل بحل الله ملو له وا ضفي « النهاية ٠‏ 
بقوله: [ يراوده ]” ' ويطلبه من حيث لا يشعر وفي الحديث دليل أنه إِنّما باح 
له قصد العين بشيء خفيف كالمدرى والبندقة والحصاة لقوله فحذفتّه . قال 


)١(‏ في (ب): «الإذن». 

(۲) في ( ب ) : « وقال ٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٠(‏ ۰ ) وفسلم رقم )۲۱٣۷ /٤۲(‏ وأبو داود رقم (0۱۷۱) . من 
حديث أنس . 

(4) في ١‏ غريب الحديث » لابن الأثير (۲/ )٠١‏ . 

(5) في ١‏ النهاية » : ( يداورَه ) . 


سبل السلام باب قتال الجاني » وقتل المرتد 1۰۷ 


الفقهاء فاما لو رما الشاب أو بج قله فهذا 1 فمل 1 يتغلق به القضاضص 
أو الدّيةٌ . ومما تصرف فيه الفقهاءً أن هذا الناظر إذا كان له مَحَرَمْ في الدار أو 
زوجة أو متاعٌ لم يج قصد عينه لان له في النظر شبهة وقيل لا يكفي إذا كان 
له في الدار مَحَرم بل إنّما يمتنع قصد عيّنه إذا لم يكن في الدار إل محارم . 
ونا إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فلهُ الرمي إذا كان مكشوف العورة ولا 
ضمانّ وإلاً فوجهان أظهرهما لا يجوز رمه ومنها أن الحريم إذا كن في الدار 
مستتوات او في بيت ففي وجه لا يجو قصد عبن لانة لا يلع على شيم 
رال تف الها + الط الجرار لأظلاق [ الجر واه ل مقط إرقات 
ل والتكشف والاحتياطً حم الباب :ومنها آنا ذلك إنما ايكون إذاك 
يقصر صاحب الدار فإِنْ كان بابه مفتوحًا أو نَم كو واسعة أو َلمة مفتوحة 
فينظرٌ فان کان مجتارًا لم یج قصده وإن كان وقّف وتعمدَ فقيل لا يجوز قصده 
لفتريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة وقيل يجوز لتعديه بالنظر 
وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظرَ من سطح بيته أو نظر المؤدّن من المتذنّة 
لك الأظهر [ هنا ]”" عندهم جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار 
ثم قال : واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهيه داخلاً تحت إطلاق 
الأخان فير ماشو عنينا :وما لا فة ها غود نهم المعتى المقصود 
بالحديث وبعضه ماخودٌ [ بالقياس ]7 وهو قليل فيما كر انتهَى كلامه . 
وأعلم أنه يؤخد من الحديث لا نة قول الفقهاء إتها تهدم الصوامع 
المحَدةٌ المعورة وكَذا تعلية الملك إذا كانت معورة وهو مَحكي عن القاسم 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ١‏ الأخبار ؟ . 
(۳) في ( ب) : ١‏ ههنا ٩‏ . 

(5) في ( ب )  :‏ من القياس ٩‏ . 


۰۸ باب قتال الجاني . وقتل المرتد سبل السلام 


الرسي وهو رأي عمر فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في « فتوح مصر » عن 
يزيد بن أبي حبيبب قال : أول من بى غرف بمصر خارجة بن حذافة فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنْهُ - فكتب إلى عمرو بن العاص : «سلام 
عليك أما بعد فإنه بلغني آن خارجة بن حذافة بتى غرفة ولقد أرادَ أن يطَّلمَ 
على عورات جيرانه فإذا أناكَ كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام » . 


١1١4/5‏ وعَن الْبراء بن عازب ‏ رضي الله عله قال : قَضَى 
الها » ون حفط الماشية بال على أملها » وآ على آمل الما ما 
ا EE‏ 


EE‏ ع ت مر رو #6 وه 
أصابت ماشيتهم بالليل » رواه أحمد ”" والأربعة إلا الترمذي ” , 


عي ا عن م و 2 أ 20 م ےر دي 
وصححه ابن حبان”" » وفي إستاده اختلآف . [صحيح] 


. )5986/5( » المسند‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم )7010١(‏ والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف ٩‏ (؟/5١)‏ وابن 
ماجه رقم (۲۳۳۲) . ۰ 

(۳) رقم (۱۱۹۸ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ٩‏ (۲/ ۱۰۷ رقم )۴١۹‏ والحاكم ٤۷/۲(‏ - 
۸ ومالك في الموطأ ۷٤۸-۷٤۷ /۲( ٩‏ رقم ۳۷) . 
جميعهم ‏ ما عدا ابن حبان ‏ عن الزهري » عن حرام بن محيصة › عن البراء » فذكره . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد 2 على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي »> فإن 
معمرا قال : عن الزهري . عن حرام بن محيصة » عن أبيه » © ووافقه الذهبي . 
قلت : ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم (7"659) وابن حبان رقم ١١58(‏ - موارد ) 
والدارقطني (”*/ ١55‏ رقم 5١؟)‏ وأحمد (176/60) والبيهقي )۳٤۲/۸(‏ من طريق عبد 


الرزاق » عن معمر » عن حرام بن سعد بن محيصة ٠»‏ عن أبيه » عن البراء . 5 


سبل السلام باب قتال الجاني » وقتل المرتد ۱۰۹ 
ال ار الو ارا ا ا الوا »لتر الا ا كو الح لا الا الس 


( وعن البراء بن عازب - رضي الله عن - قال: قضى رسول الله لاد أن 
ا ا م شية بالليلٍ على اهلها وان على 
آهل الماشية ما نايت ماشيتهم شيتهم بالليل : ا اشا والأربعة إلا الترمذي 
وصحّحه ابن حبّان وفي إسناده اختلاف ) ومداره على الزهري وقد اختلف 
عليه فإنه روي م طرق كلها عن الزهريه عن" حرا من لاء وحرام لم يسمع 

من البراء قله عبد الحق تا لابن حزم. اوا ا من طرق وفيها 
الاختلاف إلا أنه قال الشافعي ‏ رحمه الله أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة 
رجاله قال البيهقي ‏ ورويناة عن الشعبي عن شرح أنه كا يضمن ما ادت 
العم بالليلٍ ولا يضمن ما أفسدت بالنهار ويتأول هذه الآية : « وداود وَسلَيمَان 
یمان ي ارت إذ تفن في خم قفرم “ وان قول الَْشْ بالليل 
وروي مرةٌ عن مسروق إذ نفشت نفشت فيه غنم القوم قال : کان كرما فدخلت فيه 
SS‏ 

في النهار لأنه يعتاد إرسالّها بالنهار ويضمن ماجنته بالليل لأنه يعتاد حفظها 
بالليل وإلى هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي وليم الحديث والآية 
وذهب أبو حنيفة إلى أن لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا وحجته ٠‏ حديث 


= ورواية الأوزاعي ومن معه أثبت من رواية معمر . 
والخلاصة فالحديث صحيح انظر : ٠‏ الصحيحة » للألباني رقم (5178) . 

)١(‏ وقال ابن حبان في « الثقات » )١180/5(‏ : « حرام بن سعد » يروي قصة ناقة البراء ولم 
يسمع من البراء > وقيل : إنه يروي عن أبيه عن البراء ٠‏ 

(۲) في « السئن الكبرى )۳٤۱/۸( ٩‏ و (47/48") و (747-741/8) . 

(*) في « السنن الكبرى » (8/ 087 . 

(5) الأنبياء : (۷۸) . 


(5) في ( أ) : «حضري فدل ؟ . 


۱1۰ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 


الجا ان لحرت مك SS‏ 
وأحمد "" والنسائي”” وابن ماج ” ' عن عمر وابن عوف وفيه زيادة ولكنه قال 
لان ت الى ينه له لمان إذا أرسلها مع حافظ وأما إذا أرسلّها 
من دون حافظ فإنه يضمن وكا المالكية يقيّدون ذلك بما إذا سرحت الدواب 
في مسارحها المعتادة للرعي وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها 
فإتّهم يضمنون ليلا أو نهار وفي المسئلة أقوال اح لا تناسب هذا النص ولا 
دليل لها [ تقاومه فالعمل بما أفادته لاب والنص متعين الحديث]” . 


.)ه0١ هموقة‎ o EVO ملق‎ (YAO o YVE YO ۲۳۹ /۲( ٩ في « المسند‎ )١( 

(1) البخاري رقم )١549(‏ ورقم (14۱۲) ومسلم رقم )۱۷١۰(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۸۵) والنسائي (ه/ه:) والترمذي رقم (؟55) 
والحميدي رقم )٠١19(‏ والبيهقي (٠٠١/8‏ والطيالسي رقم (1100) من طريق سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة » عن أبي هريرة . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) لم يخرجه أحمد في مسنده . وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين )٠۳۷ /٤(‏ سوى 
حديثين» وفي مسند ابن عباس )7”077/١(‏ سوى حديث. واحدء انظر : ١‏ ترتيب أسماء 
الصحابة لابن عساكر ٠‏ ( ص 85) . 

.)١118/8( » لم يخرجه النسائي وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في « تحفة الأشراف‎ )٤( 

(6) في السئن ٩‏ رقم )۲۹۷۶٤(‏ 
وقال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة ۳٤۹/۲( ٩‏ رقم 944 /1114) : ١‏ هذاإسناد 
ضعيف › كثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود » وضعفه أحمد وابن معين وقال ابن 
عبد البر : مجمع على ضعفه . 
قلت : وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة فى مسنده هكذ! بالإسناد والمتن وزاد فى 
آخره : « وفي الركاز الخمس » ۰ ٠ ١‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة » اه 
والخلاصة فالحديث حسن بما قبله واللّهُ أعلم . 

(60) زيادة من () . 
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0 - وعن معاذ بن جبَل - رضي الله عَنه - في رجل 


أسلّم : لم هود - ل أجلس حتى يتل ۰ ٠‏ قا لوسرل ابر به 
كر قر ع 10 ر ستتيب قبل 
ذلك . . ا 


و رمو 


( وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في رجل أسَلَم ثم تهود لا 
أجلس حى يتل قضاء الله ورسوله ) [ جاز ]7 في قضاء رفعه على أنه خبر 
دا محلو ونصبه على أنه مصدر حذف فعله وهو [ يريد ]1 حديث « من 
بدل دیته فاقتلُوه » سياتي مَنْ [ أخرجه” ] ( فام به فقتل. متفق عليه. 
وفي رواية لأبي داودَ كان قد استَتيْبُ قبل ذلك ) الحديث دليل على أنه يجب 
قل المرتاً وهر إجماع وما وقع الخلا مل تجبأ اساي قبل قل ألا 
ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما [ ورد ]"" في رواية أبي داود ‏ ' هذه 
وله في رواية ري فدعاه أبو موسي عشرين ليلة آو قَرِيبًا منها وجاءً معاد 
فدعاه فأبَى فضَرب عنقّه. وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى 
عدم وجوب استتابة المرتد وأنه قت في الحال مستدلْينَ بقوله يكلِ: « من بدل 


. (VY) البخاري رقم (1477) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في « السنن » رقم )٤١٥١(‏ . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ جور» 

() في ( ب ) : ١‏ يشير إلى ٠‏ . 

(5) في الحديث الآتي رقم (۱۱۲۹/۲) من كتابنا هذا . 
(3) في ( ب ) : ١‏ خرجه» . 

(۷) زيادة من (1) . 

(۸) في « السنن رقم (405) . 


۱1۲ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 
ديته فاقتلوه “يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يحْفَّى » ولان حكم المرتدٌ 
حكم الحربي الذي بلغنه الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى قالُوا : وإنما 
شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة وأما من خرج عن بصيرة 
فلا . وعن ابن عباس وعطاء إن کان أصله مسلا لم بسب وإلاً اتیب تقَله 
عنهما الطحاوي ثم للقائلين بالاستتابة خلاف حر وهو أنه هل يكفي مرة أو 
لابدٌ من ثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام ؟ ويروَى عن علي 


يكاب شهرا. 
75 وعَن ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا _ قال : 


En 20 


فال رسول الله ٠‏ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - : « من بدل ديته فَاقتلُوه ؛ 


1 20 ۾ 
رواه البخاري ا [صحيح ] 
7 عباس - رضي الله عنهمًا - قال : قال رسول الله اة : من 
بدل ديه فاقتلوه رواه البخاري ) الحديث دليل على وجوت كلمن بدل وه 
1 ت 0 عو 2 1 7 2 
كما تقدم وهو عام للرجل والمرأة والأأول إجماع وفي الثاني 3 7 
ذهب الجمهور إلى أنَها نتر المرأة المرتدة لان كلمة من هنا : تعم الذكرَ 
والأَنقى ”7 'ولأنة أخرج ابن المنذر عن ابن عباس راوي الحديث أنه قال : 
« تقل المرأة المرتدةٌ » ولما أخرجَه هو والداراقطني ٠‏ أن أبا بكر - رضي 
َع رمو سر 
الله عنه - تل امرأة مرتدةٌ في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه 
)١(‏ في الحديث الآتي رقم )١١757/5(‏ من كتابنا هذا . 
(۲) في صحيحه رقم (؟50975) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (t0۱)‏ والترمذي رقم )١568(‏ وابن ماجه رقم (Yoo)‏ 
والنسائي 5/0 )٠١‏ وأحمد (۲۱۷/۱ > )١587‏ وعبد الرزاق في « المصنف 6 رقم 
)187١5(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ١9/١١(‏ رقم )9054١‏ . 
(©) انظر : «المغني © لابن قدامة /١7(‏ 7154 وما بعدها » . 


لاا اساسا _ — 


أحن "٤‏ ' وهو حديث حسن وأخرج أيضًا' " حديثا مرفُوعًا في تنل المرأة ولكثه 
حديث ضعيف » وقد وقع في حديث معاذا' ' حين بعّه النبي اة إلى اليمن 
أنه قال له : ٠‏ يما رجل ارتدً عن الإسلام فاده قن عاد وإلا فاضرب علق 
وما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عاذت إلا فاضرتب عنقها ا 
حَسَر” وهو نص في محل التّرَاْ وذهب الحنفية إلى أنّها لا تقتل المراة ة إذا 
ارتدت قانُوا لأنه قد ورد عنه ية المي عن قتل النساء لما رأى امر أةّ مقتولة 
وقال : ما كانت هذه لتقاتل اعم ات او ا لهي 6 


)١(‏ وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الإستتابة إذا كان المرتد فردا 
سواء كان رجلا أو امرأة . وقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه » قتل نسوة 
ارتددن عن الإسلام ‏ كما في « سنن البيهقي » (8/ 5 )٠١‏ وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في 
الردة ‏ كما في « سنن البيهقي » )3١5/8(‏ . 
وأما إذا كان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقل 
الرجال ويُسبى النساء والاولاد » كذلك فعل أبو بكر بأهل الردة - كما في مصنف عبد 
الرزاق ۱۷١/۱۰(‏ رقم ۱۸۷١۸‏ ) و« السنن للبيهقي )3١١/48( ٩‏ - فقد استرق نساء بني 
حنيفة وذراريهم - من جملة من استرق - وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت له محمد بن 
الحنفية - كما في « المغني» لابن قدامة (؟١/ ”55‏ 516) و « الطبقات ©6. لابن سعد 
(/41) . 

(۲) الدارقطني في «السنن » ١١9/5(‏ رقم )١160‏ عن جابر وفي سنده ضعف شليد » وأخرجه 
ابن عدي في « الكامل » /٤(‏ ۰ ) وقال فيه عبد الله ب بن أذينة منكر الحديث . 
وانظر : « فتح الباري ٩‏ (۲۷۲/۱۲) . 

(۳) أخرجه الطبراني كما في « مجمع الزوائد )١7*/5( ٩‏ وقال الهيثمي  :‏ وفيه راو لم يسم 
قال : مكمول عن ابن لأبى طلحة اليعمري ٠»‏ وبقية رجاله ثقات » اه . 
وقال ابن حجر في « فتح الباري ٩‏ (۱۲/ ۲۷۲) : عقبه : « وسنده حسن ٩‏ . 

. )٤۸۸/۳( » فى « المسند‎ )٤( 
عن أبي الزناد ... وقال الحاكم : صحيح على شرط‎ )٠١١ /۲( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
. الشيخين ووافقه الذهبي‎ 
. قلت : والحديث صحيح لان المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا وهو ثقة‎ 


۱1€ باب قتال الجاني . وقتل المرتد سبل السلام 


هو عن قتل [ المرأة ''' الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النّهّي فيكون 
النهي مخصوصا بما هم من العلّة وهو لما كانت لا تقاتل فالنَّي عن نله نما 
هو لتَركهًا المقاتلة فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال وبقي 
عموم قوله من بدل ديته [ فاقتلوه 6" سالمًا عن المعارض وأيدنهُ الأدلة التي 
سلفت ٠‏ واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل [ من كان نصرانيا ثم 
توف اکس ركذا غيره ] من الأديان الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية 
وسواء كان من الأديان التي تقررت بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ وخالفت 
الحنفية في ذلك وقالُوا : ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالُوا : 
وَإظلاق الحديث متروك اتفاقًا في حق الكافر إذا أسلّم مع تناول الإطلاق وبان 
الكفر مل فالمراد 07 57 دين الإسلام بدين آخر > فإنه قد أخرج 
الطبرانىً “ من حديث ابن عباس مرفوعا « من خالف دیته دين الإسلام 


م0 


ےر رەو ° سا اه شتير 


وع رفي الله تعالى عنهما - 5 أعمى كانت 
أم ولد تتم الت - صلی الله عليه وَسَلّم - وتقع فيه » فَينْهَاهًا » 


ےم سوسم س رر 


لا تنتهي » فَلَمَا كَانَ ات ليلة أحَذ المعول 


م 


ر0 مر ار ررس م ص م صا تي اص 


عليها فَقََلَهَا › ٠‏ بلغ ذلك التي - صلى الله عليه وَسَلّم قَقَالَ: ١«‏ 


. زيادة من (1أ)‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )۲( 


(۳) في ( ب ) : « من تنصر بعد أن كان يهوديًا وغير ذلك » . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني - كما في ١‏ مجمع الزوائد ؛ (177/5) وقال الهيئمي : « وفيه الحكم بن 


أبان وهو ضعيف » . 


م ص 82 2( رورو 


م ي 
اشهدوا إن دمها در لأرواة أبو داود '' ورواته ثقات 


a 
cS LS e 
ميم عي همل وف لوار[ الحدية يقر با ایا"( فجمل في بلا‎ 


واتکاً عليه فقتلّها فبلغ ذلك ا ) اة فقال ألا اشهدوا وده هدر ا 


55 زد وزو ثقات ) الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي ياد ويهدر 
دنه [ فإذ ] كان سلما كان سه له لا رد فيقتل قال ابن بطال من غير 

استتابة فل ان المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب وإن کان من 75 
العهد فإنه يقتا إلا أن نلم . ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي 
اا را ری انه ل أيضًا من غير استابة وعن الح آنا يعر 
المعاهد ولا يتل واحتج الطحاوي ) بأنه يك لم يقتل اليهود الذين قانُوا السام 
علبك ”ولو كان هذا من مسلم لكان رة ولان ما هم عليه من الكفر أشد من 


السب . قلت : يؤيده أن كفرهم به يلي معنا أنهُ كذابً وآي سب أفحش من 
هذا وقد افوا هليه إل أن يقال . 2 هذا النص فى حديث الأمة يقاس غليه 


. )٤۳١١( في « السنن » رقم‎ )١( 
.)١٠١8- ۱۰۷/۷( قلت : وأخرجه النسائى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) زيادة من (أ) . 

(۳) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (0107) والترمذي 
رقم )١١١6(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
من حديث ابن عمر أنه قال : قال رسول الله يكل : « إن اليهود إذا سلَّم عليكم أحدهم 
فإنما يقول : السام عليكم » فقولوا : وعليكم » وهو حديث صحيح . 


۱1٩‏ باب قتال الجاني » وقتل المرتد سبل السلام 


أهل الدّمة وأما القول بان دماءهم إنما حمَنّت بالعهد وليس في العهد اتهم لا 
ا لس لان ةسار اير عبن رقن كا بد علد ترد عن 
فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارّهم على تكذيبهم له ككل وهو أعظم 
سب إل أن يقال يحص من بين غيره من السب واللّهُ أعلم . 


¥ د ¥ 


سبل السلام كتاب الحدود ۱1۷ 


1 الكتاب الثاني عشر [ 
كتاب الحدو د 


(0) مس مام 


الحدوة جع ح3 والحد امه ۲" ما ير بين [ الشيئين ۲ قبع 
اختلاطهما ا هذه العقوبات حدودا لكونها تمنع من ا ¢ i‏ 
الحد على التقدير 5 وهذه الخذؤة مقدرة من الشارع ¢ وط الحدّ على نفس 


ES a‏ تعالّى : تلك حدود الله فلا تعتدوها )7 وعلى فعل فيه 


م 0 


شيء مقدر نحو قوله : ومن يتعد حدود الله ققد طلم نَفْسّه 4 
[ الباب الأول ] 


باب حل الزانى 


2-0١‏ عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله 


عم سه 


تَعَالَى عنهما NEE‏ الله - صلی الله عليه 
و OND E‏ تساك ال ماك 


. في ( ب ) : « وأصل الحد»‎ )١( 
٩ شيئين‎ ١ : ) في ( ب‎ )0( 

(۳) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة . 
)٤(‏ من الآية )١(‏ من سورة الطلاق . 


۸ باب حد الزاني سبل السلام 


رم س 0ے 


الله تَعَالَى » قَقَالَ الآخرُ - وهو أفقّه منه منه - نعم © فافض بسنا بکتاب 
الله » وَأَدَْ لي » قَمَالَ : « قل » قال ١‏ لاني كن عي عل عدن 


چ رم س قساية يي 


فزنى بامرأته ¢ وإني أخبرت أن على ابني الرجم 0( فافتدیت منه بماثة 
شأة ووليدة 0( فسالت آهل الْعلْم ¢ فاخبروني أن عَلَى ابني خالل ماثة 


وتغريب عام ¢ ون عَلَى امرأة هذا الرجم ¢ قال رسول الله ا 


ع سيره 2 و و م 


الله عليه وسلم - : ١‏ والّذي تفْسي بيده ء لأفضين ن بیتکما بكتاب الله 
لوین وَل لبك » وی لَك جلد ما و يب عام وا يا 


جز 2 5-8 ر 


انيس إلى ائرأة هذا فَإن اعترقت فارجمها » متفق ى عليه ”» وهذا اللفظ 
لمسلم ١‏ [صحیح] 


( عن أبي هريرة - رضي الله عه - وريد بن خالد الجهئي آن رجلاً من 
الأعر اب اتی رسول اله َي فقال: يا رسول الله أنشدلة» قال في «الفتح»"" : 
ضعن أنشدك أذكرك ف ا درك اله رافعًا نشيدتي أي صوتي وهو 
بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك ( اللَّهَ إلا قضيت لي 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5196؟) و(5595) و (1۸۲۷) و (1۸۲۸) و (۷۱۹۳) و(٤۷۱۹)‏ و 
() و (V4)‏ . ومسلم رقم (۲۰/ ۱۹۹۷ / )١15198‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )٤٤٤٥(‏ والنسائي (۸/ )۲٤١ . ١1١‏ والترمذي رقم 
(ETT)‏ وابن ماجه رقم (5059؟) والدارمي (۱۷۷/۲) وأحمد )١١5-1١6/5(‏ 
والحميدي رقم )85١١(‏ والطيالسي رقم (401) و(19015) وابن حبان في صحيحه (1/ ٣۰٥‏ 
رقم )557١‏ والطحاوي في « المشكل ٩‏ (۲۱/۱ - ۲۲) والبيهقي (8/ 5١7١‏ » ۲۱۳ » 
۲ والبغوي في « شرح السنة » )۲۷١  774/٠١(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله 

1 عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل‎ ٠ 

() « فتح الباري » )۱۳۸/١۲(‏ . 


سبل السلام باب حد الزاني ۱14 


بکتاب الله تعالى ) استثناء مفرَعْ إذ المعتى لا نشد إلا القضاءً بكتاب الله 
زفقال کے وهر اف من کان الرازي يعرف آنه اف ار می کت ان أهل 
الفقه ( نعم فاقض بيئّنا بكتاب الله وائذن لي فقال : قل. فقال : إن ابني كان 
عسيفًا » بالعين المهملة والسين المهملة فمثناة تحتية ففاء بزنة أجير ومعناه 
(على هذا : فَزتى بامرأته . وإني أخبرت أن على ابني ارم فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة فسألت امل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وت 
عام وان على امراة هذا الرَّجْم فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لاقن 
بينكُما بكتاب الله : الوليدة والغنم أي مردود عليك ومعناه يجب ردها لأن 
الحدود لا تقبل الفداء وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عام ) كانه يك قا علم 
ال غير حصن وقد كان اعترف بالزی ( واد ہا لیس تصغير انس رجل من 
الصحابة لا ذكرَ له إل في هذا الحديث [ وهو عبد أنس بن مالك ] ”( إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . متفت عليه وهذا اللفظً لمسلم ) الحديث 
دليل على وجوب الح على الزاني غير المحصّن مائة جلدة وعليه دل القرآن 
وأنهُ يجب عليه تغريب عام وهو واد فق جارك عله الغ ودليل على 
أنه يجب الرَجْم على الزاني المحصن وعلى أنه [ يكتفي ]" في الاعتراف 
بالزّى مرةً واحدةٌ كغيره من سائر الأحكام وإلى هذا ذهب الحسن 
ومالك والشافعي وداوة وآخرون ”“ وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة 


25 وهو انيس بن الضحاك الاسلمي وغلط من رعم أنه أنس بن مالك » صغره النبي‎ )١( 
. عند حطابه‎ 

(۲) ريادة من (1) . 

(۳) زيادة من () . 

(4) انظر : « قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي (ص86١)‏ و«مغني المحتاج » )١9١ /٤(‏ 
و ١‏ موسوعة فقه الحسن البصري » )٠١١ /١(‏ و ١‏ الإمام داود الظاهري » ( ص 569 ) . 


۱۲۰ باب حد الزاني سبل السلام 


وآخرون "إلى أنه يعتَبر في الإقرار بالزتى أربع مرات مستدلينَ بما يأتي من 
قصة ماعز ويأتي الجواب عنه في [ شرحه  ]‏ وأمره ككل ايسا برجْمها بعد 
اعترافها دليل لمن قال بجواز حم الحاكم في الحدود د ونحوها بما أقر به 
الخصم عنده وهو أحد قوي الشافعي وبه قال أبو ثور كما نقله [ القاضي ان 
عياض + إوقال الجمهور 5 لا يصح ذلك قالو) . وقصة أيّسٍ [ يتطرقها ] 
احتمال الأعذار وآن قولة قارا تخد إعلاق أو آنه فر الأمرَ إليه والمعتى 
فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ثبت ذلك بقولهم حَكَمْتَ ٠‏ قلت » ولا خی أن هذه 
تكلمات واعلم أنه بي لم يبعث إلى المرأة أجل إثبات الحدّ عليها فإنه يكل قا 
أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه وى عن التجسس وإلَّما [ بعث 
يها "لالا لما قت لمر بازنى بعت إليها لتك ار تطالب] بعد 

القذف أو حا ع ا رجاو وا ما ادر 


(4) 


ويويد ما اة أبو داود 9 والنسائة 8 'عن ابن عباس 0 8 رجلا 1 اق 
ا ر بامرأة فجلده النبي لا مائة ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده جَلْدَ 


)١(‏ أنظر « المغني ٠١١ /٠١( ٠‏ مسألة رقم )۷١۷١‏ و ١‏ الاعتصام »© للقاسم بن محمد 
)۷۱/٩(‏ و١‏ شرح فتح القدير » لابن الهمام (0/ 07) . 

(1) في ( ب ) : ١‏ شرح حدیثه ٩‏ . 

() زيادة من ( ب ) . 

. ٩ يطرقها‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : ١‏ ذلك ٩‏ . 

(5) في ( ب ) : ١‏ فتطالب »© . 

(۷) في السئن رقم (545710) . 

(۸) في « السنن الكبرى ١54 /5( ٩‏ رقم 77148) و « أطراف المزي ؟ (5/ 554 رقم )٥٦٦٤‏ 
وقال : منكر . 


(9) زيادة من ( ب) . 


سبل السلام باب حد الزاني لفق 
و الك ف را ا ا 


الفرية ثمانين » ؛ وقذ سكت عليه أبو داود وصّحَه الحاكم”"' واستتكره النسائي . 


تغريب الزاني 
9-1 وعن عبادة بن الصامت قال : قَالَ رَسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم 2*9 


له 4 سے م قير 


سبيلا » لبر بالبکر جلد مائة وتفي سئة ‏ اليب بالتيب جلد مائة 


0 ال اا 

( وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك 
يوا عي خڌوا عي فقد جعل الله لهن سبيلا » اليك بالبكرٍ جلد مائة وتي 
سه والب بالتّب جلد ماثة والرّجم . روا مسلم » إشارة إلى قوله تعالى : 
أو يَََلَ الله هن سبلا ”" بين به أنهُ قذ جعل اله تعالى لهن السيبل بما 
را الحكم 1 وفي الحديث مسالتان « الأولّى » ؛ حكم البكرٍ إذا زَنَّى 
والمراد بالبكر عند الفقهاء ا البالغ | الذي لم يجامع في نكاح صحبح وقوله 
(اٍكّر) هذا خرج مَْرَح الغالب لا أنه راد به مفهومة فإنهُ يجب على اليكر 
الجلد سواءً كان مع بكر أو تيب كما في قصة العسيف وقوله : ( وقي سنة ) 


: وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بقوله‎ )۳۷١ /5( » في « المستدرك‎ )١( 
. ضعيف . والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر‎ 

(۲) فى صحيحه رقم (۱۲/ )١1190‏ . 
قلت : وأجرجه أبو داود رقم (5515) والترمذي رقم )١55(‏ وابن ماجه رقم )۲۲٠۰(‏ 
وأحمد )"٠١/١(‏ والدارمي (۲/ )۱۸١‏ والطيالسي رقم (085) في « السئن الكبرى »6 
)5١-1/4(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ )١5‏ . 

. )٠١( : النساء‎ )۳( 

. زيادة من ( آ)‎ )٤( 


قل باب حد الزاني سبل السلام 


فيه ليل على وجوب التغريب للزاني اليكرعاما وان من تمام الح وإليه ذهب 
الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي راخ و وغيرهم ا فيه 
الإجماع . وذهبت الهادوية والحنفية ”" إِلَى أنه لا يجب التغريب واستدل 
الف بان لبا فن آ2 الثور فالتغريب ريادة على النص' وهو ثابت بخبر 
الواحد فلا يعمل به فلا يكون ناسحا . وجوابه أن الحديث مشهوا” لكثرة طرقه 
وكثرة من عمل ب من الصحابة وقد عملت الحفية عله بل بدونه كنقضي 
الوضوء من القهقهة'” ' وجواز الوضوء بالنبيذ ° ' وغيرٍ ذلك مما هو زيادة على 
ما في القرآن وهذا منه : وقال ابن المنذر : : أقسم النبي إا في قصة العسيف 
e‏ اوه الس 
لکتاب الله وخطب بذلك عمر على رءوس المنابر” ا الطحاوي لما رآی 


aus 
«إذا زت أم أحدكم فليجلدها ثم قال في الثالثة فليبنها ۲© والبيع يفوت‎ 
. التغريب قال : وإذا سقط عن الأمّة سقط عن الحرة لأنّها فى معنّاهًا قال‎ 


١ )( ٠‏ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي (784) , وه مغني المحتاج » للخطيب الشربيني 
)1۷/4( وم المغني ٩‏ لابن قدامة 1١0 - ٠۲۹/۱۰(‏ » رقم )۷۱٤۳‏ . 

(۲) «الاعتصام» للقاسم بن محمد (5/ لاه - »)٥۸‏ «وشرح فتح القدير» لابن الهمام .)١١/١(‏ 

() لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة . 

. تقدم ذكره في باب الطهارة‎ )٤( 

(5) انظر (موسوعة فقه عمر لقلعة جي » .)٤۸١(‏ 

(5) البخاري (۲۱۵۳ » 65١51؟)‏ و (۲۲۲۲) و(19005-35000) و (رقم ۷ش _ (IATA‏ . 
ومسلم (۱۷۰۳) . 
والترمذي )١55-٠(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود (5559) و )٤٤۷۰(‏ و 
(1/ا55) وابن ماجه )۲٥٠٥(‏ . 


من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهما . 


سبل السلام باب حد الزاني ۳ 


ويتأكّدُ بحديث لا تسافر المرآة إلاً مع ذي مَحْرَم . قال : وإذا انتقى عن 
النساء انتقّى عن الرجال انتهى . وفيه ضَعْف لانه مبني على أن العام إذا 
حص لم يبق دليلاً وهو ضعيف كما عرف في الأصول . ثم نقول : الأمة 
خصّصّت من حكم التغريب وكانَ الحديث عامًا في [ حكم الذكر ]”” والأنتّى 
وَالآمّهُ والعبد فخصصت منه الأمَهُ وبقي ما عداها داخلاً تحت الحكم . 
واستدل الهادوية بما ذكره المهدي في « البحر ““ من قوله . قلت : التغريب 
عقوبة لا حدّ لقول علي ” « جلد مائة وحبس سن ؛ ولنفي عمر في الخمر 
ولم ينكر ثم قال لا أنفي بعدها أحدا والحدود لا تسقط . انتهى ولا يخفى 
ضعف ما قال أمّا كلام علي - عليه السلام - فإنه ميد لما كاله الاه كانه 
جعل الحبس عواضا عن التغريب فهو نوع منه وأما نفي عمرّ في الخمر فاجتهاد 
منهُ وزيادة في العقوبة ثم ظهر له أنه لا ينفي أحدًا باجتهاده والنفي بالزنى 
بالنص ويروى عن علي عليه السلام . وقال مالك والأوراعي © إن المرأة لا 
عرب قالُوا : لأنّها عورةٌ وفي ليها تضييع لها وتعريض للفتنة ولهذا نْهِيّت [ أن 
تسافرَ ] مع غير حرم ولا يحْقَّى أنه لا يرد ما ذكروه ولأنهُ قل شرط من قال 


(3 


)۱۷۲۷( ۔ ۱۳۳۸) » وأبو داود‎ 5١9 ومسلم‎ » )٠١85( و‎ )٠١841( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عمر‎ 

١ )۲(‏ شرح معاني الآثار ؛ للطحاوي (7//ا7١)‏ . 

(*) في ( ب ) : « حكمه للذكر ٩‏ . 

. )٠٤١/١( البحر الزخار » للمهدي‎ « )٤( 

. )۳۲۳ -۳۲۱( انظر : « موسوعة فقه علي » لقلعه جي‎ )٥( 

(1) انظر : « موسوعة فقه عمر » لقلعة جي .)1١5-1١8(‏ 

(۷) « قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي (784) . 

(۸) في ( ب ) : ١‏ عن السفر » . 


۱۲4 باب حد الزاني سبل السلام 


ا سے هس 


بالتغريب أن [ تكون ] مع محرمها وتكون أجرته منها إذ وجبت بجنايتها 
وقيل في بيت المال كأجرة الجلد وأما الرق فإنه ذهب مالك وأحمد 
ويها إلى 31 أا لآ يفي الوا لان تنه عقوية لمالكة له لفح مده 
[ تغريبه ]”'' وقواعد الشرع قاضية أنه لا يعَاقب إلا الجاني ومن ثم سقط فرض 
الجهاد والحج على المملوك ا الى ا 2 بن لعموم أدلة 
التغريب وبقوله تعالى : «فَعَلَيهِنَ نصف ما عَلّى المحصتات من الْعَذَابِ 04 
وينصف في حق المملوك لعموم الآية . وما مسافة التغريب فقالُوا أقلّها مسافة 
القصر لتحصل الخربة وغرّب عمرٌ من المدينة إلى الشام”" وغرب عثمان إلى 
مصر “ ومن كان غريبًا لا وطن له عرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية 
١‏ المسئلة الثانية » في قوله : « والثيب بالثيب » المراد بالثيب من قد وط في 
نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل والمرأة مثلّه وهذا الحكم يسري كه المسلم 
والكافر والحكم هو ما دل له قوله جلد مائة والرجم فإنه أفاد أنه يجمع للثيّب 


۶ 


بين الجلد والرجم وهو قول علي عليه السلام كما أخرجه البخاري " « أنه 


.٩ يكون‎ ١ : )1( في‎ )١( 

١ )۲(‏ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي )۳۸١(‏ » و ١‏ المغني »© لابن قدامة ١78/١١(‏ 
رقم )8716١‏ . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ أنه ٩‏ . 

. ٩ غربته‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(5) « موسوعة فقه الثوري ٩‏ لقلعه جي )٤۷٩ - ٤۷۸(‏ > و الإمام داود الظاهري ٩‏ عارف أبو 
عيد (559) . 

. من سورة النساء‎ )٠٠( من الآية‎ )١( 

(۷) « موسعة فقه عمر ' لقلعة جي (480) . 

(۸) « موسوعة فقه عثمان » لقلعة جي )١158(‏ . 


(۹) بنحوه في صحيحه : = 


سبل السلام باب حد الزاني يل 
لقتنن ا 0117 لاا ED IR‏ 


جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله 
ورجمثها بسنة رسول الل ل ؛ قال الشعبيا ٠‏ قيل لعلي عليه السلام 
جڪ بین حدین فاجات يما ذكتر ‏ قال اناف " : وذهب إلى هذا 
أحمد وإسحق وداود وابن المنذر وهو مذهب الهادوية وذهب غيرهم إلى 
أنه لا يجمَع بين الجلد ٠‏ والرجم قانُوا : وحديث عبادة منسوخ بقصة ماعز 
والغامدية والجهنية واليهوديين فإنه ية رجمهم ولم يرو أنه جلَدهم قال 
الشافعي : فدلت الستة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيّب 
O aT‏ 
على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك 
روايته لوضوحه ولكونه الأصل . واحتج الشافعي بنظير هذا حين عورضُ في 
إيجاب العمرة ” بان ابي يل مر من ساله أن يحي عن أيه ولم يذكر العمرة 


2 سه سمس عم هم 


فاجاب بان السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه إلا أنه قد يقال إن جلد من 
ذكرَ من الخمسة الذينَ رجمَهُم النبي يلي لو وقع مع كثرة من يحضر عذايهما 


من طوائف المؤمنين لبعد أنه لا يرويه أحد ممن حضر فعدم [ إثباته 1" ف 


3 عن علي رضى الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله 
يكل » « فتح الباري ).و١‏ سنن الدارقطني ١15 - 117 /9( ٩‏ رقم ١١55‏ و 
۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹) »› و السئن الكبرى © النسائي ۲۹۹/٤(‏ - ۰ رقم ۰ و 
(N1‏ . 

(۱) « سنن الدارقطني ٩‏ (۱۲۲/۳ - ۱۲۳ رقم )۱۳١‏ . 

(۲) في « الاعتبار » للحازمي )٤۷۳(‏ . 

(۳) « الاعتصام » للقاسم بن محمد ٦١/١(‏ - 

١ )85(‏ مغني المحتاج » للخطيب الشربيني )1٤١/6(‏ . 

(5) « مغني المحتاج » للخطيب الشربيني /١(‏ )0 . 

. » إتيانه‎ ١ : )1( في‎ )١( 


۱۲۰۹ باب حد الزاني سبل السلام 


رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع الجلد 
فيقوى معه الظر“ عدم [ وفوعة] ٠‏ وفمل على عليه السلام ظاهر أنه 
اجتهاد منه لقوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ل فإنه 
ظاهر أنه عمل[ برأيه في الجمع ب بيسن الدليلين فلا كم اقرا بأنه 
توقيف وان كان في قوهل بسنة رسول الله لا ما بشعر يانه وقي ( قلت ) 
ولا يخفى قوة دلالة : حديث عبادةٌ على إثبات جلد التب ثم رمه ولا 
ال a‏ 
الله وهو خير الفاتحين وكنست قل جزمت في ١‏ منحة الغقًار »”” بقوة القول 
بالجمع بين الجلد والرجم ثم حصل لي التوقف هاهنا . 


الإقرار المعتبر في الزنى 

11١ ۳‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه - قال : أتى 
رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسم - وهو في 
المسجد - فتاداه » فقال : يا رسول الله ٠‏ إني زيت » فاعض عله 
فتتحی تَلَقَاء وجهه > فقال : يا رسول الله إني ريت » فأعرض عنْه 
ل ا ا 


کے ا 5 ت 


دعاه رسول اللَّه ه - صلی الله عليه وَسَلّم - ل : « أبك جنون ؟» 
ال م مر 


. ٩ وجوبه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ١‏ باجتهاده بالجمع » . 

(۳) وهي حاشية الأمير الصنعاني على ١‏ ضوء النهار ... » المسماة : « منحة الغفار على ضوء 
النهار ٩‏ (37687/58) . 


سبل السلام ‏ باب حد الزاني ۱۷ 


2 ےه ور فه رر 


صلى الله عليه ۾ وسلّم 2 ١‏ اذهبوا به فارجموه ' متفق عليه" . 


[صحيح] 

2 عد #ر تي ا ا ل س 8 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال أتى رسول الله َه رجل وهو 
فى المسجد فناداه فقالَ يا رسول الله : إنى زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء 
0 ار 5 75 ر مره ير مرو 
وجهه ) أي انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها وجهه 
(فقال يا رسول الله إنى زنيت فاعرض عنه حتى ثتى ذلك عليه أربع مرات فلما 

شه على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله يكل فقالَ : أبك جنون قال : 

لا قال : فهل أحصتّت ) بفتح الهمزة فحاء مهملة فصاد مهملة أي تزوجت 

(قال : نعم فقال رسول الله : اذهبوا به فارجموه . متفق عليه ) الحديث 

اشتمل على مسائل ١‏ الأولى © أنه وقع منه إقرار أربع مرات [ واختلف ۲“ 

العلماء هل يشرط تَكْرَارٌ الإقرار بِالرْنَى أربعًا أم لا » ذهب من [ قدمناه 

وهو اك الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون ”' ا عدم اشتر تراط التكرار 
مستدلَينَ بان الاصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة وبانه ككل 
قال لأَنيس : « فإن اعترفت فارجمها 6“ ولم يذكر تكرارَ الاعتراف ولو كان 

. )17191/17( البخاري (5816) و (7876)ء» ومسلم‎ )١( 
٠ والبغوي في « شرح السنة‎ )٤/۷۱۷۷( ٠ سننه الكبرى‎ ١ قلت : وأخرجه النسائي في‎ 
- ۲۱۳/۸( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ )٤٥۳/۲( رقم 606 وأحمد‎ 89/٠١ 
. (٤ 

(۲) في ( ب ) : « فاختلف ٩‏ . 

(۳) في ( ب ) : « قدمتا ذكره وهم ٩‏ . 

(5) انظر  :‏ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي ٠» )۳۸١(‏ و « مغني المحتاج » للخطيب 
الشربيني )١16١/5(‏ » و« موسوعة فقه الحسن البصري »© لقلعة جي (١//ا6١)‏ › و" 
الإمام داود الظاهري ٩‏ عارف أبو عيد (559) . 

. المتقدم‎ )١١18/١( انظر تخريج حديث‎ )٥( 


1۲۸ باب حد الزاني سبل السلام 
شرطا معتبرا لَذَكَره َه لانه في مقام البيان ولا يؤخخرٌ عن وقت الحاجة وذهب 
الجماهير إلى [ اشتراط التكرار بالإقرار )' بِالزنَى أربع مرات مستدلين بحديث 
ماعز "' هذا . وأجيْب عليهم بان حديث ماعز ارت الرؤايات في عدد 
الإقرارات فجاءً هنا أربع مرات وله ی يت جاتر ابن سَمرة عند مسل" 
ووقع في [ طريقه ]1 أخرى عند مسلم أيضا مرتين أو ثلائا "ا ووقع في 
حديث عنله أيضا من طريق أخرى فاعترف بالزى ثلاث مرات . وقوله يك في 
بعض الروايات ( قد شهدت على نفسك أربع مرات ) حكاية لما وقع منه 
فالمفهوم غير معتبر وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثبات والتبين ولذلك سال 
كله هل به جنون وأمَرَ من يشم رائحتّه أو عو شارت خير وجعل سيره 
عن الزّنى كما سياتي بالفاظ عديدة كل ذلك لآجلٍ الشبهة التي عرضت في 


امره ولأنّها قالت الجهنية ' : أتريد أن تردني كما ردّدت ماعزا فعلم أن 
الترديد ليس بشرط في الإقرار . وبعد فلو سلَّممَا أنه لا اضطراب وأنه أقر أرب 
مرات فهذا فعل منه من غير أمره َة ولا طَلَبه لتكرار إقراره بل فعلّه من تلقاء 


6° 3 
نفسه وتقريره عليه دليل على جوازه لا شرطيته واستدل الجمهور ”" بالقياس 


و 


على أنه قد اعثبرَ في الشهادة على الزئى أربعة ورد بأنه استدلال واضح 


. ٩ في ( ب ) : «أنه يشترط في الإقرار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )1۸۲٤(‏ > و مسلم (7/1)) من حديث ابن عباس 
وانظر الحديث رقم (۳/ )١1١7١‏ المتقدم . 

(۳) مسلم (۱۹۹۳/۱۸) . 

() في ( ب ) : « طريق © . 

. (14/۰) g (TAY 7/1 : مسلم‎ )6( 

(1) مسلم (1191/75) » والترمذي )۱٤٩١(‏ ء وأبو داود )٤٤٤٤١(‏ والنسائي (19817) . 

(۷) « الدراري المضيئة ؟ للشوكاني (؟/0٠6")‏ بتحقيقناً . 


سبل السلام باب حد الزاني ۱۲۹ 


ل ل ل ا 


البطلان لانه قد اعتبرً في المال عدلان والإقرارٌ به يكفي مرةً واحدة اتفاقًا 


«المسئلة الثانيةٌ » دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال 
عن الأمور التي يجب مها الحد فإنة روي في هلا الحديسث الغا رة 
دالةٌ [ عليها ]2 ففي حديث بريدة " الور تر د ين : لا وأنة 
قم رجل يسك فلم يج فيه ريحًا » وفي حديث ابن عباس " « لعلك فلت 
أو غمزت » وفي رواية « هل ضاجعتها ؟ » قال : نعم قال فهل : باشرتها ؟ 
قال نعم قال هل : جامعتّها ؟ قال : نعم وفي حديث ابن عباس ١‏ أنكتها ؟ » 
لا يكني . واه البخاري وفي حديث أبي هريرة “" «أنكتّها ؟ . قال : نعم 
قال: دخل ذلك منك في ذلك منها . قال : نعم . قال كما يغيب المرود في 
المكحلَة والرشاء فى البئر » قال : نعم » قال : تذري ما الرتّى : قال : نعم 
سه شان يقي لجل من ار حا . قال : فما تريد بهذا القول 
قال : تطهيي فام به فرجم » فد جميع ما كر على أنه يجب الاستفصال 


ا وأنه ت ا عا بط الحد وان الإقرار لابد فيه من اللفظ م 


الذي لا يحتمل غير المواقعة وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر 
كما أخرجة مالك ” عن أبي الدرداء وعن على عليه السلام في قصة شراحة 


. عليه ؟‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۲/ )۱۹۹٩‏ > وأبي داود )٤٤۳۳(‏ . 

. )1۸4۲٤ /۲۸( البخاري‎ )۳( 

. وهو حديث ضعيفا‎ )۲/۷۱٦۰( أخرجه أبو داود (5474) » والنسائي‎ )٤( 
. )5905( انظر « الإرواء » للألباني رقم‎ 

)٥(‏ « السئن الكبرى »© للبيهقي (۸/ ۲۲۰) . وقال الحافظ في « الفتح ٩‏ (۱۱۹/۱۲) : وذكر 
الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال : 
فذكر الحديث . 
وانظر تحقيقنا « لبداية المجتهد ٩‏ ابن رشد /٤(‏ ۳۸۷) . 


۳۰ باب حد الزاني سبل السلام 


ات قال لها علي عليه السلام : * تمت » ؟ قالح : لا ٠‏ قل : فلمل 
رجا أتاك في [ المنام ٠‏ ؟ « الحديث » وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر 
بانتهاك الحرمات . وفي قوله : : « أشربت خمرا » دليل على أنه لا يصح إقرارٌ 


السكران وفيه حلاف . وفيها دليل على أنه يقر للرجل عند رجمه لا في 
حديث بريدة عند مسل حر له حفيرة [ وفي الحديث ۲" عند البخاري 6 
١‏ ها لما أذلقته'” الحجارةٌ هرب فادرئ ناه بالحرة * فجنه ؛ دا في روا 
احتى مات » وأخرج أبو داوة ' " أنه قال ڳل [ يعني ۲“ نار 
اهلا رموه الي ۰ دفي رواية ١‏ تركتموء لعل توب یتو الله عليه » اعد 
من هذا الهادوية والشاقعي وا "انه يضح وجوه المقر عن الإقرار فإذا 
هرب [ ترك ] ” "لعل برجم وفي قوله ل د لعلّه توب » شكال لأنهُ ما جاءً 
إلا تائبًا يطلب تطهيره من الذنب . وقد أخرج أبو داوه ” '' انه قال ل في 
قصة ماعز « والذي نفس محمد بيده إن الآنَ لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ظ 


. ٤ في ( ب ) : « نومك‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۳/ 1596) . 

(؟) زيادة من ( ب ) . 

() البخاري (58557/59) . 

(5) أذلقته : بلغت من الجهد حتى قلق . 

)03( الحرة : أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء كثيرة . 

(۷) أبو داود (1414) وهو حديث صحيح دون قوله : ١‏ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه » . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

)4( » الاعتصام 6 القاسم بن علي (0/١الا)‏ )وم المغني ؟ لابن قدامة ١717//١١(‏ رقم 
1۳ ) » و مغني المحتاج » للخطيب الشربيني 10۰/0( 

(١٠)في‏ ( ب ) : « ترك ٩‏ . 

۱۷۲( أبو داود (5478/754) وهو حديث ضعيف انظر « الإرواء ٩‏ رقم (5705) . 


سبل السلام باب حد الزاني ۳۱ 


ولعلّه يجاب بان المراد لعلّه يرجع عن إقراره ويتوب بيه وبين الله تعالّی فيغفر 
له أو الماد يتوب [ عن ]'" إكذابه نفسه . واعلم أن قوله ككل : « فأمر به 
لوأرجمر»]"' ا نه لا لم يحضر الرجم ونه لا يجب أن کون ازل 
يرجم الإمام ا علد ا بالإقرار وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي”" 
والأرى حل ذلك على الدب وعليه يحمل ما أخرجه اليهقي © عن علي 
عليه السلام أنه قال : « نما امرأة بی -: غليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام 
اول من يرجم فإ ثبت بالينة فأول من يرجم [ الشهود ]© » 


التثبت وتلقين المسقط للحد 
٤‏ - وَعن ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عَنْهِمًا - قال : 
َا تى معز ابن مالك إِلَى النبي - صلَى الله عليه وَسلَّم - قال له : 


oa 7/0 0 


١‏ لَعَلّكَ قلت أوْغَمَرْتء أَوْتَظَرْت ؟ » قال : لا يا رسول الله . رواه 
ا ا 


( وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي 
ية قال له : لعلّك قلت أو غمزت ) بفتح الغين المعجمة والميم فزاي » في 


)١(‏ في (1):«على؟. 

(۲) في ( ب ) : « فارجموه » 

(۳) « مغني المحتاج » للخطيب الشربيني )٠١١/٤(‏ > و ١‏ التاج المذهب »© للصنعاني 
۰/0( . 

(:) في ٠‏ السئن الكبرى »© للبيهقي (۸/ )۲٠١‏ . 

(0) ريادة من () . 

(1) في صحيحه (184755) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (/4551) ء وأحمد (۱/ ۲۷۰) » والدارقطني (۳/ ١١75‏ رقم 
۳( « والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ٩‏ (۱۱/ ۳۳۸ رقم ١195‏ ) . 


۲ باب حد الزاني سبل السلام 


« النهاية » أنه فسَرَ الغمر في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب 
ولعلا المراد هنا الجس باليد لأنه ورد في , بعض الروايات ا 
( أو نطرت قال : لا يارسول الله : رواه اذاه ( والمراد استفهامه هل هو 
أطلق لفظ الزتى على أي هذه مجارًا وأ ذلك كما جاءً « في العين تَرْني وزنَاهًا 
النظر““ والحديث دليل” 0 التثبت وتلقين المسقط للحدٌ وأنهٌ د 
وي لا يحتمل غير ذلك . 


قا ب - رضي الله تَعَالَى عن - آنه 


ا صوص صر ص ےت 


ب فال + إن الل ت مه بان ٠‏ وول م ت 


سے س ا0ے اها e‏ 


فکان فيما ازل الله عليه آي الرجم ٠‏ قرأتاها ووعيتاها وعقلتاها فرجم 


2 9 سے سے سرس ے 0م 


رسو الله 5 اي 


ترك فريضة أنزلها 1 1 ون ارجم حا في كت الل 


تعالى : على من تی » إِذَا أحصن م من الرجال والنّسّاء . إِذَا قا مت 


2 ت 


٥رر‏ 3 کے ف ره 


البينة ( 5 كان الحل Ê‏ الاعتراف . متفق عليه [صحیح] 
لوف عر نو ا ا ا 


. )۳۲۹/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « بالزنى » . 

() البخاري (1۸4۳۰) . ومسلم )1591/١16(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )٤٤۱۸(‏ » والترمذي )۱٤۳۲(‏ ء والدارمی (۱۷۹/۲) » وابن 
ماجه ٠ . )۲٥٥۳(‏ 


سبل السلام باب حد الزاني بعل 


محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكانَ فيما ازل عليه آية الرجم قرأناها 
ووعيناها وعقلتناها زج رمزلا الله 86 ورجا بوا إن طال بالناس 
رمان أن يقول قائل ما نجد الرجْمَ في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة أنْرَلّها الله 
وان الرجم حق في كتاب الله على مَنْ زى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الحبّل ) بفتح الحاء المهملة [ والباء ]  ]‏ الموحدة أو 
الاعتراف . متفق عليه ) زاد ١‏ الالسافال ال E‏ أو الاعتراف وقد قرأناها 
١‏ الشيخ والشيخة فارجموهما ال وبين في رواية عند السائيً ”" محأها في 
السورة وأنّها كانت في سورة الأحزاب [ وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا 
اديت راع تی بن فا ا ور 
«إذا رتيا فارجموهما كين كال من الله را ف حكيم او رواية « لولا 
نأ قول الاس زا عم في كتاب الله لكا يدي ٠‏ وهذا القسم من فسع 
التلاوة مع بقاء 0 وقد عده الأصوليون قسمًا من ) أقسام > وفي 
الحديث دلي على أنّها إذا وجدّت المرأة الخاليةٌ من الزوج والسيّد حبلى ولم 
ET‏ ا وإليه ذهب مالك 
وا وقالت الهادوية والشافعي ا © إن ينيك اف إلا ببيتة 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) أنظر : « فتح الباري ٩‏ لابن حجر )۱٤١/١۲(‏ . 

(۳) « السئن الكبره » للنسائي )7١57/5(‏ وقال النسائي : لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم واللّه أعلم . 

(5) زيادة من (1) . 

. )٤۷۹( لقلعه جي‎ ٩ موسوعة فقه عمر‎ « )٥( 

١ )1(‏ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي (785) . 

(۷) « البحر الزخار » للمهدي )٠٤١/١(‏ » و ١‏ شرح فتح القدير » لابن الهمام )٤/١(‏ » 
و«مغني المحتاج » للخطيب الشربيني )٠١١ - ١59/5(‏ . 


۳٤‏ باب حد الزاني سبل السلام 
أو اعتراف لان الحدود تسقط بالشبهات . واستدل الأولون بأنه قالّه عمرٌ على 
المنبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع . قلت : لا يحَفّى أن الدليل هو 
الإجماع لا ما ينزل منزلته . 


حد الأمة إذا زنت 


57 وعن أبي هريرة قال : سمعت رَسُول الله - صلَّى 
ل" بيرق و وذ بن ر 


الله عليه وسلم 10 ES‏ ل 


ا ل 0 قاب 2g‏ م قا o‏ دسو سم 
الحدء ولا يرب عليْها ‏ ْم إن نت فَليَجلدمَا الحَدء ولا يرب عليه » الم 
لوم ا ل 


إن زت الل ين زتاها فليا ولو بحبل من شعر » متف عليه » وها 
س ه ر برا م )0 1 ٍ [ 


لفظ 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عه - قال سمعت رسول الله يكل يقو : 
إذ زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجَلْدها الحلا ولا يرب [ عليها ] ”" ) بمثناة 
تحبة فثلة فا فموسَدة العف لفظا ومع ( ثم إذا ونت ليله الح 
ولا يثرب ب عليهًا ثم زنت الثالثة فتبين راا فليبعها ولو بحبل من شعرٍ : : متفقا 
عليه وهذا لفظ مسلم ) فيه مسائلن : ٠‏ الأولى » دل قوله ٠‏ فبين زتها أنة 
إذا علم الس يزنى مه جَلَدَها وإن لم تقم شهادةٌ وذهب إليه بعض' العلماء 
وقيل الحراد إذا تبن اها بما ين به في حق الح وهو الشهادة او الإقرار » 
والشهادة ة تقام عند الحاكم عند الأكثر وقال بعض الشافعية تام عند السيد 


2 


. )1۸۳۹( مسلم (۱۷۰۳/۳۰) » والبخاري‎ )١( 
2 )۲٤٤/۸( و البيهقى‎ » )١59/7( قلت : وأخرجه الدارقطني (۴۵) » وأحمد‎ 


والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » (4/ )7”٠٠‏ رقم ا . 
() زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب حد الزاني o‏ 


وفي قوله : « فليجلدها » دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها وإليه 
ذهب الشافعة © 58 الهادوية 9 أن ذلك إذا لم يك في الزمان إمام وإلاً 
فالحدود إليه والأول أَقْوَى والمراد بالجلد ل المعروف في قوله تعالّى : 

قو نسم على اتات منّالعذاب © ٠‏ المسال يةه قول ٠‏ 

« ولا يثرب علَيها » ورد في لفظ النسائي ولا يعدّفُها وهو بمعتی ما هنا وهو 
كرا عن ليع لها بين الفترية باقع والجلد ارس 0 لجرا اله لذ يتيج 
بالتعنيف دون الجلد فقد أبعدَ . قال ابن بطال ”” ':يؤخل منه أن كل من أَقيْم 
عليه الح لا يعر باتعنيف واللوم وإنما يلين ذلك يمن صدر من قبل أف يرق 
إلى الإمام للتحذير والتخويف فإذا رفع م وأقيم عليه الحد كاه ويؤيد هذا أيه 
كل عن سب اللي اقيم عليه [ خد الخمر ۴ وقال + «الاتكونوا عونا 
للشيطان على أخيّكم » " وفي قوله : د ثم إذا رنت إلى آخره » دليل على أن 
الزاني إذا تكرر من الى بعد إقامة الحدّ عليه تكرر عليه الحد واما إذا زى 
مرآرا من دون تَخْلّلٍ إقامة الحدّ لم يجب عليه إلا حد واحد ويؤخذ من ظاهرٍ 
0 قوله  :‏ فلييمها » أنه لا يقيم عليها الحد قال المصنف في « الفتح » ٠‏ 

الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعُها والسكوت عن للعلم بان الح لا ترك 


. )٠١١/٤( مغني المحتاج » للخطيب الشربيني‎ « )١( 

(۲) « البحر الزخار » للمهدي )١59/5(‏ . 

(۳) من الآية )٠٠(‏ من النساء . 

(4) في «النسائي ٩‏ : لا يعتقها . ١‏ السنن الكبرى "٠٠١ /٤( ٩‏ رقم )۸/۷۲٤١‏ . 
)٥(‏ « فتح الباري ٩‏ ابن حجر )1١55/١5(‏ : 

(5) في (1) : « الحد للخمر » . 

(۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه البخاري (91781) . 

(۸) « فتح الباري » لابن حجر )1١14/15(‏ : 


۱۳۹ باب حد الزاني سبل السلام 


9 يقوم البيع مقامة ٠‏ المسالة الثالثة » ظاهرٌ الامر وجوب بيع السيّد ان 


ابعال در ارين ين اناده تعر ريجلا برل قارة وأصطاي " ودع 
اللجتهور ٠‏ إلى آنه س لااب > وقال اه ¿ بطال”"" : حمل الفقهاء 
لامر بالبيم على الحض على مباعدة من تكو من الى لا يط اليد الرضا 
ذلك بكرن دير كا :وقد ت الوعيد على تمن انتصق اا وة ولي علق 
اله لا يجب" فراق الزانية لان لفظ أنه أحدكم عام لمن يطؤها مالكها ومن لا 
يطؤها ولم يجعل الشارع مجرد الرّى موجبًا للفراق إِذ لو کان موجبًا له 
لوجب فراقها في أول مرة بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول بوجوب 
فراقها البيع كما قال داو وأتباءه “ وهذا الإيجاب لا لمجرد الزتى بل 
لتكرره لتلا يظن بالسيد الرّضًا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة ويجري 
هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزتّى بل 
إن تكرر منها وجب لما عرفت قالوا : وإنّما أمر بَبْيعها في الثالثة لما 
ذكرنا قريبًا ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزّنى قال وحمله 
بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا [ نشتغل ] به وقد ثبت 
لني عن إضاعة المال فيكف يجب بيع ماله قيمةٌ خطيرةٌ بالحقير انتهى . 
قلف ول يعي أن الظاهر مع من قال بالوجوب ولم يأت القائل 
بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب وقوله وقد ثبت النّهَي عن إضاعة 
المال قلّنا وثبت هنا مخصّص لذلك التي وهو هذا الأمر وقد وقع 


. )151/١١( المحلى ؟ ابن حزم‎ « )١( 

١ )۲(‏ المجموع » لأبي زكريا النووي )۳۸/۲١(‏ . 
(۳(» المجموع » لأبي ركريا النووي )۳۸/۲١(‏ . 
)٤(‏ « المجموع » أبو ركريا (۳۸/۲۰) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ يشتغل ٩‏ . 


سبل السلام باب حد الزاني يفيل 


الإجماع ”2 على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالمًا به 
[ وكذا 6" إذا كانَ جاهلاً عند الجمهور ”" وقوله ولما في ذلك من الوسيلة 
إلى تكثير أولاد الزّى فقا ليس في الامر ببيعها قطعٌ لذلك إذ لا ينقطع إلا 
رکا ولیس في ببعها ما يصيرها تاركة له وقد قيل في وجه الحكم في الأمر 
ببيعها مع أنه ليس من موانع الزنّى إنه جواز أن يستغني عند المشتري وتعلم 
بأد إخراجها من ملك اليد الأول بسبب الزتّى فتتركه خشية من تنقلها عند 
[المالك] “ أو لأنه قد يعفّها بالتسري بها أو بتزويجها ‏ المسالة الرابعة » هل 
يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب يها لل دعل تحت قوله : 9 من 
شتا فليس مع" فإ الرتّى عيب ولا آمرَ بالحط من القيمة يحتمل أن لا 
يجب عليه ذلك لان الشارع قذ أمره ببيعهًا ولم يأمره بيان عيبها ثم هذا العيب 
ليس معلوما ثبوته في الاستفبال فقد يتوب الفاجر ويفجر البار وكوثه قد وقع 
منها وأقيْمَ عليها الحد قد صبره كغبر الواقع ولهذا ّى عن التعنيف لها . وبيان 
عيبها قد يكون من التعنيف وأما أنه يندب له ذكْرٌ سبب بيعها فلعلّه يندب 
ويدخل تحت عموم المناصحة ‏ المسالة الخامسةٌ » في إطلاق الحديث دليل 
على إقامة الحدّ على الأمة مطلقًا سواء قد أحصنت أولا وفي قوله ا 

فإ أحْصن فإ اين بقاحفة فلن نف ما على المْحصنَات من 
العذّاب 4" دليل على شرطية الإحصان ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في 


. )١١١۷ رقم‎ ١9١/١( موسوعة الإجماع » أبو جيب‎ ١ )١( 

(0) في ( ب ) : « وكذلك ٩‏ . 

. )1990 رقم‎ 8١ - 5 /9( ٩ المحلى‎ ١ انظر‎ )( 

(4) في ( ب ) : « الملاك ° . 

(0) أخرجه أبو داود (؟5407) . والترمذي )١١6(‏ » وابن ماجه (5؟1١؟)‏ » ومسلم 
)٠١١/175(‏ من حديث أبي هريرة . 

. من النساء‎ )٠٠١( من الآية‎ )١( 


۳۸ باب حد الزاني سبل السلام 


جلد المحصنة من الإماء ون عليها نصف الجلد لا 1 نصف ]" الرجم إذ لا 
يتنصف فيكون فائدة التقييد في الآية وصرّح بتفصيل الإطلاق قول علي عليه 
لاع أ حل ا ر على ا الما من ا 
[ منهم ]' '' ومن لم يحصن ٩‏ ” رواه ابن عبِيئَة ويحيى بن سعيد عن ابن 
شهاب كما قال مالك وهذا مذهبُ الجمهور" . وذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن وهو مذهب ابن عباس ” '' ولكنّه يؤيد كلام 


الجمهور إطلاق الحديث الآتى 


من يقيم الحد على المماليك 

۷ - وعن علي قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
لم - : «آقیموا اود علَى ما ملكت أيماُكُم » روه Ey‏ 
وهو في ملم مو و e‏ 1 1 


( وعن علي - رضي الله عله - قال : قال رسول الله اة : أ 
الحدود على ما ملكت أيمانكم . رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف ) على 


0 


1 th 


1١ 


. )1( ريادة من‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ منهن » . 

(©) انظر « المغني ٠‏ لابن قدامة ١58/١٠١(‏ رقم )17١9١‏ » و « موسوعة فقه علي » لقلعة جي 
)۳( . 

(:) « المجموع ؛ لأبي ركريا النووي )١١/۲١(‏ . 

١ )6(‏ المغني » لابن قدامة (۱۰/ ٠۳۸‏ رقم )۷٠١١‏ » و ١‏ الروضة الندية »> القنوجي )۲/ (o4۳‏ 
(1) مسلم )17١5/5(‏ وكذلك في الوقوف » لابن حجر (۹۰رقم )٠١1‏ » وأبي داود 
(4475) » والترمذي )١551(‏ » قلت : وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

و« السئن الكبرى ؟ للنسائي (599/4 رقم ۷۲۳۹/۲۹) . وهو حديث صحيح . 


سبل السلام باب حد الزاني ۳4 


- َو 


علي - رضي الله عنه وار الى 7 ' مرفُوعًا وقد غفل الحاكم '" فظن 

a a‏ قلت یکن .أنه ادرک الكون 

اراك وسويد E‏ 7 والحديث دل على مادل علید 

الحديث الأول من إقامة الملاك الح على المماليك إلا آذ هنا يخم 

ذكورهم وإنائف فهر اعم من الأول ودل على إقامة اعد علي ملكا ارا 

[ ام لا ] ”" وعلّى أن إقامته إلى المالك ددرا كان أو أنتَى . واختلف في الآمة 

المزوجة فالتديور 7 قرو 2 إن عتما إلى سيدها وقال الك ”+ حدما 

إلى الإمام إلا ان كوت زرا لمالكها ا إلى السيد وظاهره أنه لا 
يشترط في السية [ شرع ] ”' صلاحية ولا غيرها قال بن حزم 2 

7 إل أن يكون كافر قال لانّهم لا يقرو إل بالصغار وفى تسليطه على 

إقامة الحدّ على مماليكه منافاةً لذلك . ثم ظاهرٌ الحديث أن إلى السيد إقامة 

حد السرقة والشرب وقد خالف فى ذلك جماعة بلا دليل ناهض وقد أخرج 

عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : « أن ابن عمرّ قطع يد غلام له 

سرق وجلّد عبدا له زی من غير أن يرفعهما إلى الوالي » '*) وأخرج مالك في 

. )۲۲۹/۸( ٩ في « السنن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ في « المستدرك » (759/4) » قلت : قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ ولا . 

)٤(‏ انظر : « المجموع 0( لابي زكريا النووي (۳۸/۲۰) » و« الروضة الندية 6 القنوجي 
)٥۹٤ /۲(‏ بتحقيقنا 

. )۳۸١( قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي‎ « )١( 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۷) « المحلى » ابن حزم )118/١11١(‏ . 

١ )۸(‏ السئن الكبرى »© البيهقي (۲۹۸/۸) و (510/8) » وانظر : « موسوعة فقه عبد الله بن 
عمر ١‏ لقلعة جي 5١05(‏ -/ا:1) . 


حل باب حد الزاني سبل السلام 
« الموطا ۲“ بسنده « أن عبدًا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف 
[بالسرقة]'"" فأمرت عائشة به فُقطعت يده » وأخرج الشافمي” وعبد الرزاق 
بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي » أن فاطمة عليها السلام بنت 
رسول الله وك حدت جارية لها رنت » ”" ورواه ابن وهب عن ابن جرج عن 
عمرو بن دينار ‏ أن فاطمة بنت رسول الله ية كانت تجلد وليدتها خمسين إذا 
زنت “ وذهبت الهادوية ” إلى أنه لا يقيم عليه الح إلا الإمام إلا أن لا 
يوجد إمام أقامة السيد . وذهبت الحنفية ”"" إلى أنه لا يقيم عليه الحد مطلقًا 
إلا الإمام أو من أَذنَ لهُ . وقد استدل الطحاوي " بما أخرجه من طريق مسلم 
بن يسار قال کان ابو عبد اللّه رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء 
والجمعة إلى السلطان قال الطحاوي ولا نعلم [ أحدا  ]‏ مخالقًا من الصحابة 
وقد تعقبة ابن حزم ° فقال بل خالقه الا عشر نمسا من الصحابة . وقد 
سمعت ما روي عن الصحابة وكفّى به ردا على الطحاوي > ومن ذلك ما 


| سي 4( ° و رہ ا 
أخرجه البيهقي 2 عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 


. (٥ رقم‎ ۳ ۸۳۲ /۲( )1( 

(۲) زيادة من () . 

(۳) أخرجه الشافعي في « الام )١55/6( ٩‏ ؛ وعبد الرزاق في « المصنف » (۷/ ۳۹٤‏ رقم 
۰۲ » و البيهقي (8/ 540) . 

(5) أخرجه البيهقي (8/ )۲٤٠١‏ . 

(6) « البحر الزخار ؟ للمهدي )١109/5(‏ . 

١ )5(‏ شرح فتح القدير » ابن الهمام )7١/6(‏ . 

(۷) انظر ١‏ المجموع » لأبي ركريا النووي (۳۹/۲۰) . 

(۸) في ( ب) : ١«له).‏ 

(9) « المحلى ٩‏ لابن حزم /١١(‏ 157-156) . 

. )۲٤١/۸( » السنن الكبرى‎ ١ في‎ )٠١( 


سبل السلام باب حد الزاني ۱٤١‏ 


أدركت بقايآ الأنصار وهم يضريون الوليدة من و في مجالسهم إذا زفت 
قال الشافعي "' كان ابن مسعود يأمرٌ به وأبو برزة يحد وليدتهُ . 


متى تحد الحامل؟ 
و مه 2 - ّي رمو 8 


4 - وعن عمرانَ بن حصين - رضي الله عنه - أن امرآة 


ەو r‏ ت ص 


فقالت : تبي الله » أصبّْت حَدًا » قأقمه علي » قَدَعَا رَسُول الله 


اسل م ر . قال : « أحسن إِلَيها ھک 


سے 0 ےم 


ني بها » ففعل ١‏ اتر بها قتا علب انها . ا 


0 لمزم انج هال فق ۲ 
رواه مسلم '". [صحيح] 


6 ر ۳( 


( وعن عمران بن حصين أن امرأةً من جهينة) هي المعروفة بالغامدية 


. )۱٤١/١( ٩ في « الام‎ )١( 

(۲) مسلم )۱۱۹٩/۲٤(‏ . قلت وأخرجه أبو داود ٤٤٤٤١(‏ » و١٤٤٤)‏ » و الترمذي )١476(‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي )۱۹١۷(‏ والطبراني في « المعجم الكبير ٩‏ (۱۹۷/۱۸ - ۱۹۸ رقم ٤۷١‏ و ٤۷٦‏ 
و۷٤٤‏ و۷۸٤‏ و )٤۷٩‏ » وعبد الرزاق في « المصنف ل Y0 /V)‏ _ شين رقم 24 
والبيهقي ة في ١‏ السنن الكبرى » (۸/ )۲۲١‏ . 

(۳) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في صحيحه (۲۳/ 1140) من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه . وانظر : ١‏ الدراري المضيئة » الشوكاني (۲/ )۳٤١‏ بتحقيقنا . 


1 باب حد الزاني سبل السلام 
( أنت النبي با وهي حبْلى من الزتّى فقالت : يا نبي الله أصبت حدا فاقمه 
علي فدعا نبي الله يل وليها فقال : احسن إليها فإذا وضعت فائتني بها قعل 
امیا متكت ) نی للمتجهول اې شات ووره في وولية (اعيها ا 
E yT‏ 
رنت فقال : لقد تابت توبة لو قُسمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 
وهل وجدت أفضل من آن جادت بنَفْسها لله تعالى . رواه مسلم ) ظاهر قوله: 
« فإذا وضعت فائتني بها ففعل » أنه وة قع الرجم عقيب الوضع الأ أنه ثبت 
في رواية أخرئ نسيل أنّها iT‏ وات به وفي يده 
كسرة خبز ففي رواية الكتاب طي واختصار قال النووي ” '' بعد ذكر الروايتين 

رتا في يع ملم فامرسا ااعلافا ف ية صريحة ني لجا 
كان بعد فطامه وأكله الخبز والأُولّى [ أن  ]‏ رجمها عقيب الولادة فيجب 
ال الاو وحملها على وفق الثانية فيكون قولّه في الرواية الأولّى : « قام 
رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه ١‏ إِنَّما قالّه بعد الفطام وأراد برضاعه كفالته 
وتربيته وسماه رضاعًا مجازا. انتھی [باختصار] . والحديث ذليل على وخوت 
اررجم وتقدم الكلام فيه؛ وأما شد نيبها عليها فلأل اد 9 تف عند 
"اضطرايها من مس الحجارة. زافق الغلهاء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل 
قائمًا إلا عند مالك © فقال قاعدا وقيل يتخيرٌ الإمام بيتهما. وفي الحديث دلي 
على أ له ل صلى على المراة بنفسه إن صحَّت الرواية فصلًى 1 للبناء ] 


. )١( سبق في تعليق رقم‎ )١( 

(۲) « شرح النووي ٩‏ (۲۰۲/۱۱) . 

(9) في ( ب ) : ١‏ أنه ٩‏ . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

() انظر ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » لوهبة الزحيلي .)51١/١(‏ 
(5) « بداية المجتهد » لابن رشد (4/ ۳۸۲) بتحقيقنا . 

(۷) في ( ب ) : ١‏ بالبناء » 


سبل السلام باب حد الز اني ١‏ 


للمعلوم إلا أنه قال الطبراني”" : إنّها بضم الصاد وكسر اللا قال وكا هو في 
رواية ابن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لان دازد "2 فامرهم: أن يضلوا 
رلك كر الروأة ت ع لاد وفتح الام وظامر كول عدر با غليها 
أنه اة باش الصلاة بنفسه فيؤيد رواية الأكثر لمسلم والقول بان المراد من 
صلى ويصلى أي تأمروا وأنه أسند إليه ية [ لأنه ] ”” الآمرّ خلاف الظاهر 
فان الأصل الحقيقة وعلّى كل تقدير فقدع صلَّى يكل عليها أو أمر بالصلاة 
فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم بصادم النص إلا أن تحص الكراهة بمن 
رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب فهذا يتنزل على الخلاف في الصلاة على 
الفسّاق [ والجمهور“ ] ]”” أنه صلی عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة 
عليهم . ES‏ 
عند الشافعية والجمهور "". والخلاف في حل المحارب إذا تاب قبل القدرة 
عليه فاه سقط الي د التهرر لقوق ال : إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عَلَيْهِم ي ©. 


)١(‏ في « المعجم الكبير » (۱۸/ ۱۹۷ 198 رقم ٤۷٥‏ و ٤۷٦‏ و ٤۷۷‏ و ٤۷۸‏ و 4!8) وقد 
تقدم . 

. )1550( ٩ السئن‎ ١ في‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) ١‏ لكونه ٩‏ . 

٠ والفقه الاسلامي وأدلته‎ ١ بتحقيقنا » و‎ )5 ٠ بداية المجتهد »© لابن رشد (؟/‎ ١ انظر‎ )٤( 
. )514/5( للزحيلي‎ 

(5) في ( ب ) : ١‏ فالجمهور » 

(0) « منهاج الطالبين » لأبي زكريا النووي )١160١/5(‏ » و ١‏ بدية المجتهد » لابن رشد 
(86/5") بتحقيقنا . 

(۷) انظر : 7 بداية المجتهد » لابن رشد (577/5) بتحقيقنا . 

(۸) المائدة : الآية (5”") . 


١‏ باب حد الزاني سبل السلام 


إقامة الحد على 3 رك 


ا e e‏ ر 
ص 007 E‏ رواه مسلم . [صحيح] 
[صحيح] 
ل ال 
ي رجلاً من أسلّم ) يريد ماعز بن مالك ” " ( ورجلا من اليهود وامرأةً ) 
ريد الجهيئة “' ( روا مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث إن 
عمر ) أما دی ماعز والجهنية فتقدما . وفي الحديث دليل على إقامة الحد 
على الكافر الذمي إذا :9 وهر و احور . وذهبت المالكية ” ومعظم 
الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ونقل 
ابن عبد البر ” الاتفاق عليه ورد قوله بان الشافعي وأحمد "“ لا يشترطان 


. )۱۷۰۱/۲۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) البخاري )1۸٤1/۳۷(‏ › و مسلم )١5919/55(‏ . 

(۳) تقدم تخريج الحديث رقم (۳/ )١١70‏ . 

(5) انظر الحديث رقم (۸/ (١٠١١‏ المتقدم من كتابنا هذا . 

(0) انظر ١‏ الفقه الاسلامي وأدلته » وهبه الزحيلي (5/ 47 )٤١‏ . 

١ )1(‏ بداية المجتهد » لابن رشد )۳۷۸/٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) « شرح فتح القدير ؟ لابن الهمام )٠٤/٠(‏ . 

١ )۸(‏ التمهيد ٩‏ لابن عبد البر (9/ 85 

١ )9(‏ منهاج الطالبين » لأبي زكريا النووي )١157 - ١55/4(‏ » و ١‏ المغني » لابن قدامة 
١190/٠١(‏ رقم ۷۱۳۷) . 


سبل السلام باب حد الزاني 1 
ا س 


ذلك ودليلّهَما وقوع التصريح بان اليهوديين اللّذينِ زیا كانًا قد : أخصنًا وقد 


ا )0( 


أجاب من اث شتراط الإسلام عن هذا الحديث بانه يل إنّما [ رجَمَهمًا ] 
بحكم التوراة وليس من کم الإسلام في شيء والما هو من باب تنفيز الحكم 
ليما بما في كتابهما فن في التوراة الرّجم على المحصّن وعلى غيره . قال 
E‏ إِنَّما E‏ 
قوله : ( وآن احكم بهم بما أنزل الله ” ومن [ : ثم ]۲ استدعى شهودهم 
تقوم الح عليهم منهم وره الخطبي * با له تعالى قال : «إوآن احكم 
بيهم بما أذ نزل الله ونم جاءه القوم سائلينَ الحكم عندّه كما دلت عليه 
الرواية فتبههم على ما كتموه ا ئر ان يون حكم 
الإسلام عنده مخالقًا لذلك لأنه لا عو الحكم بالمنسوخ فدل على أنه اا 
حكم بالناسخ انتهى . قلت : ولا يمى احتمال القصة للامرين والقول الأول 
مبني' على عدم صم شهادة اهل الثمة بعضهم على بعض ولثاني مبني على 
جوازه وفيه خلافً معروف وقد دلت القصة على صحة نكاح أهل الكتاب لأن 
بوت الإحصان فع ثبوت صم وذ الكفر مخاطبون بفروع [ الشريدة 2 
كذ قي . قلت : أما الخطاب بفروع [ الشريعة ] ”"' ففيه نظرٌ لتوقفه على أنه 
حكم ئد ب بشرعه لا بما في التوراة على أحدّ الاحتمالين . 


. في (1) : « رجمها؟‎ )١( 

(۲) في « شرح صحيح الترمذي ٩‏ (/۲۱۷) . 

(۳) المائدة : الآية (59) . 

. ثمة‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(5) « معالم السنن » للخطابي ۲۰/۷ رقم )٤۲۸۱‏ . 
(1) في ( ب ) : ١‏ الشرائع ٠‏ 

(۷) في ( ب ) : « الشرائع » 


ل باب حد الزاني سبل السلام 


إقامة حد الزنى على الضعيف 


۱۳7/1۰ - وعن سعيد بن سعد بن عبادةَ - رضي الله تعالى 


نه - قال : کان في ياتتا وجل ضتعيف" » قبت بأمة من إماتهم 
فذكر ذلك سعد لرسول ۽ الله - صَلَى الله عليه وسَلم - فَقَالَ : 


0-4 ت ەر ير 


رر 
«اضربوه حده » فَقَانُوا : يا رسول الله » إنه ضعف من ذلك » فَقَالَ: 
8 رو 


« خذوا عثکالا فيه ماله ؛ ممراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة » َمَعَلُوا » رواه 


00 
رہ وس وو سل فيه 


E‏ واین ماجه ٤‏ وإستاده حر لكن أختلف في 
وصله وإرساله . [صحیح] 

( وعن سعيد بن سعد بن عبادة ) هو أنصاري قال : الواقدي صحبنه 
صحيحة كان واليًا لعلي' بن أبي طالب على اليمن ( قال : كان بين أبياتنا ) 
جع بيت ( ريج ) تصغير رجل ( ضعيف فخي ) بالخاء المعجمة فموحدة 
فمثلثة أي قر (فاة من إمائهم فذكر ذلك سعيل لرسول اله لق 
فقال : اضربوه حده فقالُوا : يا رسول اله إن أضعف مر ذلك قال 
خذوا عنكالا ) [بكسر العين فمثلثة 1" ب قراس وهو العذق ( فيه مال 
8 غ ) بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة يزه عذال وهو غص 


دقيق في أعلى العثكال ) لم ا به ضربة واحدة ففعلوا : زوا اجك 


٠ الفتح الرباني ) والنسائي في « السنن الكبرى‎ - ۲٣۳ أخرجه أحمد 7 رقم‎ )١( 
السئن‎ ١ رقم ۱/۷۳۰۹) » وابن ماجه (5/ا6؟) وغيرهم وقال البيهقي في‎ 1۳/0 
هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً . قلت : بل هو حديث‎ : )۲۳١ /۸( » الكبرى‎ 
۰ . صحيح والله أعلم‎ 
. )0۸۸ 0۸۷ /۲( ٩ للروضة الندية‎ ١ انظر تخريجنا‎ 


(0) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب حد الزاني ۷ 
و E A E‏ 


[ والنسائي ]27 وابن ) ماجه وإسناده حسنْ لکن اختلقوا في وصله وإرساله ) 
قال البيهقي” 2 : المسفوظظ عن أبي امامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا 
وأخوجة أحمد واي ماه ”من حديث آبي امام عن سعيد بن سعد بن عيادة 
موصلا . وقد أَسلَْنا لك غيرَ مرة أنّ هذا ليس بعلّة قادحة بل روايته موصولة 
ريادة من ثقة مقبولة . والمرا المفكال الفصن الكبيرً الذي يكون عليه اغصانً 
صغارٌ وهو للنخل كالعنقود للعنب :ر واحد من تلك الأغصان يسمى 
شمراخا. وفي الحديث دليل على ل من كان ضعيقا لمرض ونحوه ولا يطبق 
إقامة الحدً عليه بالسياط قم عليه بما يحتمله مجمُوعًا ذفعة واحدةٌ من غير 
تكرار للضرب مثل العذكول ونحوه وإلى هذا ذهب الجماهيي ” قالُوا ا 
أن اشر المحدودُ جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد وقيل بجزئ وإن 
لم يباشر جميعه وهو الح فإنهُ لم يخلق الله تعالى العثاكيل مصفوفة كل 
واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى 0 مائة فقط ومع عدم الانتشار 
يمتنع مباشرةٌ كل واحد منها فان كان العريض يرجن :زؤال مرضه أو خيف عليه 
شدةٌ حر أو برد أَخرَ الحد عليه إلى زوال ما حاف . 


- وعن ابن عباس - رضي اله هما - أن الي‎ 0١ 
ع ےه ل ماه م و ےن لير سس سا ساق‎ 
صلى الله عليه وسَلّم قال : من وَجَدتمُوه يَعْمَلَ عمل قَوْمٍ لوط‎ 


م I~‏ و معاد السام - 2 روه و 


فاقتلوا الفاعل والمقعول به به » ومن وجدتموه وقع على بهيمة فانتلوه 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في « السنن الكبرى « (YT. /N)‏ . 

(۳) انظر تخريج الحديث رقم (١١١۷ /٠١(‏ المتقدم . 
)٤(‏ انظر « المجموع » للتووي )57/٠١(‏ 4 


4۸ باب حد الزاني سبل السلام 


وافتلوا البهيمة » رواه أحمد والأربعة ورجاله موتّقُونَ . إلا أن فيه 
احتلافا 0 [صحیح] 

وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا - أن النبي يكل قال © من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلُوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على 
بهيمة فاقتلوه واقتلُوا البهيمة . رواه أحمد والأربعة ورجاله موتُّونَ إلا أن فيه 
اختلاقًا ) ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموة 
الخ فقط وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفركًا وهو مختلف' في 
ثبوت كل واحد من الأمرين أما الحكم الأول فإنهُ قد أخرج البيهقي ‏ من 
حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس ٠‏ في البكرٍ يوجلا على اللوطية 
قال : جم ٤‏ واخوج عنةُ © أنه قان : يط أعلى بناء في القرية فير به 
منكسا ثم يبع الحجارة. وأما [الحكم]”' الثاني فإنه أخرج [البيهقي” ايا“ 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس - رضي الله عه - آنه سكل 
عن الذي يأتي البهيمة قال لأ حل عليه فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس 
عند ابن عباس سنه فيهما عن رسول الله اة وإنّما تلكُم باجتهاده [ كذا قيلَ 
في بيان وجه قول المصنف إن فيه إختلاًا] ”" والحديث فيه مسالتان «الأولى » 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۰) » وأبو داود (4457) » وابن ماجه )١1531(‏ » والترمذي 
10( > والبيهقي (۸/ ۲۳۲) »> والحاكم )۴٠١ /٤(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي » ووافقهما الالباني . فالحديث صحيح وانظر ١‏ الإرواء» رقم )۲١٠١(‏ . 

(۲) » (۴) في « السنن الكبرى ٩‏ (۲۳۲/۸) . 

(5) زيادة من (1) . 

(5) « السنن الكبرى » البيهقي (8/ 4 7؟) . 

(6) زيادة من (1) . 


(9) اس لاب : 


سبل السلام باب حد الزاني ۱4۹ 
ا 


فيمن عمل عمل قوم لوط ولآ ریب أنُارتكب كبيرة وفي حَْبها أقوال [آريعة !ر 
١‏ لار : أنهي حد الزأني قياسا عليه بجامع إبلاج محرم في فرج بحر 
هدا فول الهادوية '"' وجماعة من السلف والخلف وإليه رجع الشافعى " 
واعتلروا عن الحديث بان فيه قال فلا يتهض على إباحة دم المسلم إل له 
لا يمى أن هذه الأوصاف التي جمعُوها وجعلوها علّةٌ لإلحاق اللواط بالزنّى 
لا دليل على عليتها « والثاني » yS‏ 
غير محصتين للحديث المذكور وهو للناصر ”* ' وقديم قولى الشافعي ”“ وكان 
طريقه الفقهاء أن يقولُوا اس ايا 

الوك يطل قوعم ”' وتعجّب في « المنار » "' من قل الذاهب إلى 
هذا مع وضوح دلي لف وبلوغه إلى حل يمل ب سا ( اال | أنه 
ری اراھ ال انه اجتمع راي أصحاب رسول الله ال على 
تحريق والمعغول به وفيه فس وفي إسناده رسال . قال الحافظ 
المنذري : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر [ الصديق 6ن 


. )( زيادة من‎ )١( 

. ) ١55 ١504 /٥( البحر الزخار » للمهدي‎ « )۲( 

. )١155/54( » مغني المحتاج‎ ١ )۳( 

(:) « الاعتصام » (75/60) . 

(5) « المجموع ؟ (۲۷/۲۰) . 

)١(‏ « موسوعة فقه أبي بكر الصديق » قلعة جي )5١1(‏ : > و« موسوعة فقه علي »© له أيضًا 
(07- 9¥( . 

(۷) » المنار في المختار » المقبلي (؟/ ۰ رقم ١55/5‏ س )٤‏ . 

(۸) « السنن الكبرى »© البيهقي (۲۳۲/۸) . 

(9) « الترغيب والترهيب »© للحافظ المنذري (۳/ ۲۸۹) » وانظر : « الإشراف » لابن المنذر 
(۳/۲ رقم ۱۱۱۲/۲۹) . 

(۱۰) زيادة من ( ب ) . 


6 باب حد الزاني سبل السلام 


وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن بن الزبير وهشام بن عبد الملك ( والرابع ) : 


أنه يرمى به من على بناء في ي القرية نكا شم ينيم الحجارة . رواء الييية * 07 
عن علي عليه السلام وتقدمٌ عن ابن عباس “" - رضى الله عنهما - ( المسألةٌ 
ية ) يمن أي بهيمة » دل الحدين على تحربي ذلك وان حد من يته 
ْلَه وإليه ذهب الشافعي ”" ' في [آخير قولب ]"' ' وقال : إن صح الحديث قلت 


به وروي عن القاسم وذهب الشافعي ”“ في [ القديم ] © ا و 
الزن قياسًا على الزاني . وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم 
إلى أنه عرد فقط إِذْ لیس بِنَى » والحديث قد تكلم فيه ہما عرفت ودل على 
وجوب SS‏ - رضى الله عنه - 
[ والشافعي ” ' في قول ]" ' . وقيل لابن عباس" ' : ما شأن البهيمة ؟ قال : 
ما سمعت من رسول الله كل في ذلك شيئًا ولكن [ أراه ] 1" أنه كره أن يؤل 
من لحمها أو ينع بها بعد ذلك العمل » وروی أنه قال ة في الجواب : إنّها 
رى فيقال هذه التي عل بها ما قعل وذهبت الهادوية والحنفيةٌ "إلى أنه که 


. )۲۳۲/۸( السنن » البيهقي‎ ١ )١( 

(؟) « السئن الكبرى »© البيهقي (Y/N‏ . 

(©) » (0) « المجموع » للنووي )۲۷/۲١(‏ . 

(5) في ( ) : «١‏ قول له ». 

() في ( ب ) : « قول له » . 

(۷) « المغني ٩‏ ۱۵۷/۱۰ رقم 0/138 » وه الاعتصام» (0/5/0 . 
() « المجموع ٩‏ (۳۱/۲۰) . 

(9) في ( ب ) : « وقول للشافعي » . 

. )۲۳۳/۸( رواه البيهقي‎ )٠١( 

. ٩ في ( ب ) : ۵ آری‎ )١١( 

0 البحر الزخار ؛ ١577/6(‏ ) » و ١‏ شرح فتح القدير » )]٥/٥(‏ . 


سبل السلام باب حد الزاني 1۱ 
6 آآآآ أ سيت 
أكلها فظاهره أنه لا يجب قتلّها قال الخطابي 2 + السديف هذا معارض ية 
ا عن قتل الحيوان إلا لمأكله قال [ الإمام ] ''' المهد لمهدى ‏ : فيحتمل أنه 
أراد عقويته بقتّلها إن كانت له ليد ا . 


الحديث رد على من زعم نسخ التغريب 


۲ وعَن ابن عمر - رضي الله َعَلَى عنهمًا - أن النبي 
ما نا بلن ل ات NG‏ 
وغرب» وا عدر :قري وغرب : زوأة الترمذي 2 ورجاله ؛ ثقات 2 


مو ر 


إلا أن اختلف في وقفه ورفعه 0 ايد 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - ألا نبي كلك ضرب وغرب وان اب 


بكر خرب وغرّب [ وان عمر ضرب وغرب ] ' ا الترمذي ورجاله ثقات" 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ) وأخرج البيهقي " أن عليًا عليه السلام جلد 


. )۲۷١ /5( معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود » الخطابي‎ « )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) « البحر الزخار » المهدي )١55/05(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١478(‏ » والبيهقي (۲۲۳/۸) من طرق عن عبد اللَهَ بن إدريس عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . قال الترمذي : حديث غريب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن إدريس فرفعوه » وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد اللّه عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرب » راق غر شرب ورت . والحديث 
صحيح الإسناد لان عبد الله بن إدريس الازدي ثقه محتج به في الصحيحين وقد رواه عنه 
الجماعة مرفوعًا وموقوفا ومن رواه عنه موقوقًا لم يخالف رواية الجماعة ٠‏ فإن في رواية 
النجماعة زيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من الجماعة . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

. )۲۲۳/۸( في « السنن الکبری»‎ )١( 


1۲ باب حد الزاني سبل السلام 


ونفى من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلي البصرة وتقدم تحقيق ذلك في 
التغريب وكأنه ساقه المصنف ردا على من َعَم نسخ التغريب . 


تخنث الرجال وترجل النساء 


۳ - وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمًا ‏ قال : 
عو ر م عه م 


لعن رسول الله - صَلَى الله عليه وسل - الْمحتين من الرجال » 
م 6 ودام سے و وي ۾ وو 


والمترجلآت من النساء : وقال : 8 أخرجوهم من بيوتكم » رواه 


لري 2 [صحيح] 
( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ل لعن ول الله كلد 
مين ) ج مخنّث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاع 
روي بوا ( من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجُوهم من ييوتكم . 
روا لار © الل نت منه وك على مرتكب المعصية [ دليل ]”" على كبَرما 
وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا والمخنث من الرلجال المراد به 1 
تشبة بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصّة بالساء 
والمراد من تخلّق بالك لا مع كان من خلقمه وجب ؛ ا 
بالمترجلات من النساء 0 بالرجال هکڌا ورد تفسيره .في حديث 
آخرّ أخرججّه أبو داود ° وهذا دليل” على تحريم [ التشبه ] © بالنساء 


2 والترمذي (19/805؟)‎ » )٤۰۹۷( » )٤۹۳۰( وأبو داود‎ » )٥۸۸٥( البخاري (5875) و‎ )١( 
. و۳۳۹ و50”)‎ ۲٥٤ و ۲۲۷ و ۲۳۷ و‎ ۲۲٦-۲۲ /١( وأحمد‎ 

(0) في ( ب ) : ١‏ دال ٤‏ . 

() في « السنن » )٤١۹۸(‏ عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله باي الرجل يلبس ليسة المراة 
والمرأة تلبس لبسة الرجل » وهو حديث صحيح . 

(:) في ( ب ) « تشبه الرجال ٠‏ . 


سبل السلام باب حد الزاني ۳ 
ا ي ا ا 


وبالعكس وقيل لا دلالة [ في اللعن ]*" على التحريم لأنه له كان ياذن 
للمتختثين بالدخول على النساء وإنّما تَقَى مّنْ سمع منهُ وصف المرأة بما لا 
يفطن له إلا من كان له إربة فهو لاجل ت تتبع أوصاف الاجنبية ( قلت ) : 
يحتمل أن من أذ له كان ذلك صفة له 0 هذا . وقال ابن 
اين : أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إِلَى أن يؤتى في دبره 
وبالرجال من النساء إلى أن يَتَعاطَى السحق فن لهذين الوصفين من اللوم 
والعقوبة اشد ممن لم يصل إلى ذلك ( قلت ) اما من يُْتَى من الرجال في 
دبره فهو الذي سلف حكمه قريبًا 


درء الحدو د بالشبهات 


‰٤‏ -وعن ابي هرر قال قال رسول الله عن الله 


عليه وسلم 5 AT‏ ادر ابن 


[ضعيف] 
م 6س سير E‏ و سے ه86 سمس و 6 ر اه 4 ًَ. 2 2و 

وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة - رضي الله 

و رو 


عنها - بلفظ 3:١‏ ليوا الود ن الملخين متعم وهر عة 


اض 9 1 5 [ 


. للعن ؟‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

NE (۲) 

(۳) في « السنن ٩‏ (59040) . قلت : وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في ١‏ نصب الراية ‏ 
للزيلعي (۳۰۹/6) . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ١‏ الإرواء » (71/4 رقم )۲۳٣٩‏ . 

95 . )۳۸١ - 784 /4( والحاكم‎ ›» )١575( ٩ في « السنن‎ )٤( 


4 باب حد الزاني سبل السلام 


لس سا بير هله م 6 سه 


بورواه يقي عن علي - تبي الله تَعَالَى عنه - من قوله 
بلفظ : أدرء وا الحداوة بالشبهات ” . [ضعيف] 


( وعن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال : قال رسول الله يك : ادفعوا 
او ما وجدتم لها مدقا . أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف واخرجه 
الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ : ادرا الحدود عن الايا ما 
استطعتم 0 
بلفظ : ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذكرهة المصنف في « التلخيص » 
TT‏ 
فل ه المختار بن ناقع منك الحديث فال التخاري © إلا انه شاق الف 
في ١‏ التخليص » 5 عدة روايات ٠‏ موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع 
ا له اثلا في الجملة وف ليل على أنه يدف" الحد باشبهة التي يجوز 
وقوعها كدعوى الإكراه أو انها أنِيَت المرأة وهي نائمة يبل قولها ويُدقَم عنها 
الحدٌ ولا تكلّف البيّةَ على [ ما ادعاه ] ©©. 


= قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ ۸٤‏ رقم ۸) » والبيهقي (۲۳۸/۸) »› a‏ 
0 التاريخ /٥( ٩‏ ۲۳۱ ترجمة 1807) » وابن e‏ المصنف » ٠. _ 0٦4 /۹٩(‏ 
رقم ١‏ وفي سنده : يزيد بن زيادة الدمشقى مشقي . وهو متروك . كما قال يا 
التقريب ٩‏ (۲/ 5754" رقم 167) . 
والحديث ضعيف : انظر : « تلخيص الحبير » ٠٦ /٤(‏ رقم ١/66‏ ) . 

(۱) البيهقي (۲۳۸/۸) وفي سنده : المختار بن نافع منكر الحديث . 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۸٤‏ رقم ۸) » والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخر > وفي سنده أبي 
مطر مجهول . 

. )١7966 رقم‎ 01/٤ )0( 

(9) في ١‏ التاريخ الصغير » (۸۷/۲) . 

() (5/4ه رقم )١9/66‏ . 

(5) في ( ب ) : ١‏ ما زعمته » . 


سبل السلام باب حد الزاني هه 


96 7 وعن ابن عم قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلَّم : « اجتنبوا هذه الْقَاذُورات التي تهى الله َعَالَى عنها , فمن 
لبها ليس بسر الل على وكيب إِلَى الله تعالّی » فإنه من یبد لنَا 
لاه الحا « وهو في نمو 


قرا 0 6 
و 000 0 و 
LS‏ الله عنهّما - قال : قال رسول الله َه اجتنبوا 
هذه القاذورات ) جمع قاذورة والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نَهَى 
الله تعالى عنه ( التى هى الله تعالّى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب 
ي ھی فمن الم , بسر الله او 
إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحتة نقيم عليه كتاب الله عزّ وجل . رواه 
الحاكم) وقال على شرطهمًا ( وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم ) قال 
ا e e‏ من الوح بذلك 
التهاية ٠‏ : إن صحيح مق على م قل إن الملا : وهذا من 
يتعجي مه العازق بالتحذيك وله اشناء [ لذلك ٠]‏ كثرة أوقعه ها أطراحه 
)١(‏ أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » (54/ 744 و ۳۸۳) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت : وصحح الدارقطني في « العلل » إرساله . 
وأخرجه البيهقي (۸/ ۳۳۰) من حديث ابن عمر وانظر « تخريج أحاديث أحياء علوم 
الدين ٩‏ رقم (5١9؟)‏ . 
(۲) (۲/ ۸۲۵ رقم )١١‏ وقال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنقًا. 
(۳) في ١‏ التمهيد .)77١/0( ٩‏ 
(6) زيادة من ( ب ) . 


1٦‏ باب حد الزاني سبل السلام 
صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم » وفى الحديث دليل على أنه 
يجب على من ألم بمعصية أن يستترَ » ولا يفضح نفسة بالإقرار ويبادر إلى 
التوبة فإن أبدى صفحتّه للإمام ‏ والمراد بها هنا حقيقة أمره - وجب على 
الإمام إقامة الح 5 وقد أخرج أبو داود "رفوع 2 تعافوا الحدود فيما بيتكم 


فا بلكل هد عند ققد وكين 1 : 


2 2 # 


. في السنن » (87975) من حديث ابن عمرو بن العاص‎ )١( 
(TAT/© رقم 18806 و 4885) » وصححه الحاكم‎ ۰ /N قلت : وأخرجه النسائي‎ 
شرح‎ ١ والبغوي في‎ » )87/١7( » فتح الباري‎ ١ وأقره الذهبي . وذكره ابن حجر في‎ 
2, )٤۳۸ 2 5١9/١( السنةة (۱۰/ ۳۳۰) وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد‎ 
. وسنده ضعيف‎ )۳۸۳ 787 /٤( والحاكم‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللّهُ أعلم‎ 


سبل السلام باب حد القذف ۷\ 


1 الباب الثاني [ 
باب حد القذف 


)0( 1 زفق 


القذف لغة الرمي بالشيء [ وهو شرعًا  ]‏ الرمي بوطء [ محرم 


و ق 
يوجب الحد على المقذوف . 


- عر عائشة قالّت : لما برل عذري فام رسول الله‎ 2/0١ 


ت 0 رر م س ص 68 مس صا ص سے سس سے ين ےت 
صلى الله عليه وسلّم - على المنبر » فَذكَرَ ذلك وتلا القرآنَ » فَلَما 
اص صر ا و م 0 ہر ورو ا و ەر ت ٥ر‏ و 
نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد . خر جه اجك والأربعة ¢ 


وشار إل البحَارِي ”. [حسن] 

غ غا درفي الله اد ان بالا فول عاي 
رسول الله ية على المنبر فذكر ذلك وتَلاً القرآن ) من قوله : إن الّذين 
بجاءوا بالإفك عصبة مُنكم ۵ إلى آخر ثماني عشرة آية على إحدَى الروايات 
قي العدد ( فلم نزل أمر برجلين ) هما حسان ومسطّح ( وامرأة ) هي حمنة 


اهام 


. » الشرع‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) ريادة من () . 

(۳) أخرجه أحمد ۱۰۹/۱١‏ رقم ۲۸١‏ - الفتح الرباني ) . : 
وأبو داود )٤٤١٤(‏ » وابن ماجه (1051) » والترمذي (-14”) » والنسائي في « 
الکبری» (5/ ۳۲۵ رقم )١/۷۳١١‏ وأشار إليه البخاري في صحيحه (۱۸۱/۱۲ - باب رمي 
المحصنات  )٤٤(‏ . 
وهو حديث حسن . 

(5) من الآية )١١(‏ من سورة النور . 


10۸ باب حد القذف سبل السلام 


a‏ . أخرجة احم والاربعة وأشارَ إليه البخاري ) في 
الحديث ثبوت حل القذف وهو ثابت" لقوله تعالى : «والدين يرمون 
المحصتات نَم لم ينوا بأربعة : شهداء ي“ الآيةَ وظاهره أنه لم يثبت القذف 
لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين وقد ثبت أن الذي ع ار 
بن سلول ولكنه لم يثبت أنه جلده يه حد القذف . وقد ذكر ذلك اب 
الق" 0 أعذارا في تركه َك [ لحده 5 ولكنة قد أخرج الحاكم في 
الإكليل أنه ية حده من جملة القَدَقّة وأما قول الماورديً إنهُ ڳل لم يجلد 
أحد) من اده لعائشة وعللة بان الح إنّما ينبت ية أ إقرار فقد رد قوله 
بان نبت ما بوجي بنص القرآن وح القاذف ينبت بعدم ثبوت ما قذفوا به ولا 
يحتاج في إثباته إلى بينّة ( قلت ) :زلا بی أن الان لم ينين احا ن 
القذقّة وكانه يريد ما ثبت في تفسير الآيات فإنه ثبت أن الذي تولّى كبره عبد 

بن أبي [ ابن سلول وان ما من القّذفة وهو المراد بنزول قوله 
تعاّی : ولا يأل ووا القضلِ منكُم والسعة أن يوا أولي القربئ ي“ 
الآية. 

کک و بن مالك 0 0 لعان كان في 


8 < 


yy 0‏ ا إلا حدقي طهر » 


. من سورة النور‎ )٤( من الآية‎ )١( 

. )154 /7( » زاد المعاد‎ ١ في‎ )١( 
» لجلده‎ ١ : )1( في‎ )9( 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 


)0( من الآية (YY)‏ من سورة النور 5 


سبل السلام باب حد القذف ۱10۹ 


م رع مو ت روو 


الحديث أخرجه أبو يعلى > ورجاله ا [صحیح] 
- َو 
وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله 


M7 2°‏ 1 1 
( وعن أنس بن مالك : قال : أول لعَان كان في الإسلام أن شرك بن 
2 و ل ا 
سحماء قذقّه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبى ية البيئَةُ وإلاً فحد فى 
ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات' وهو في البخاري نحوه من 
حديث ابن عباس ) قولّه أول لعَان قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية 


اللعان ففی رواية أنس هذه أنّها نزلت في ف هلال وفي أخرى أنّها نزلت 


مره ل ر وو 
فى قصة عويمر العجلاني 7" ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم 


(#) أخرجه أبو يعلى في ۵ المسند » /٥(‏ ۲۰۷ - ۲۰۸ رقم 14 (YATE‏ بإسناد صحيح 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (77/8/5) من طريق أبي يعلى هذه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١5945(‏ » والنسائي )10/١/5(‏ » والبيهقي )4٠7/17(‏ من 
طريقين عن عبد الأعلى » كلاهما حدثنا هشام » به . 
وأخرجه - مختصراً - أحمد (۳/ )٠٤١‏ » والطحاوي في « شرح معاني الآثار ؛ (7/ 7 )٠١‏ 
من طريقين عن وهب بن جرير . 
وأخرجه النسائي ١7/5(‏ - ۱۷۳) من طريق عمران بن يزيد . 
وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار )٠١١/1( ٩‏ من طريق محمد بن كثير » 
كلاهما حدئنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٤۷٤۷(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۲۲٣٤(‏ » والترمذي (۳۱۷۹) » وابن ماجه )1٠١519(‏ » 
والدارقطني VY /Y)‏ - 7078 رقم ۱۲۲) » والبيهقي في « السئن الكبرى » (۳۹۳/۷ ۔- 
14 » والبغوي في « شرح السنة 56١ - ۲٥۹/۹( ٩‏ رقم ۲۳۷۰) وقال : هذا حديث 
(؟) الآية )١(‏ من سورة النور . 
(۳) أخرجه البخاري )٤۷٤٥(‏ . 


۱1۰ باب حد القذف سبل السلام 


وجمع بيتهما بأنها نزلت في شأن هلال وصادف مجئءٌ عويمر العجلاني وقيل 
غيرٌ ذلك . والحديث دليل على أن الزوج إذا عجر عن البينة علّى ما ادعاة 
[ على ] ”' ذلك الأمر وجب عليه الحد إلا أنه سخ وجوب الح عليه 
بالملاعنة وهذا من تسخ السنة بالقرآن وإن كانت آية جلد القذف وهي قوله 
تعالى > 9 والّذين يرمون المحصنات 4 ”" الآية سابقة نزولا على آية اللُّعان 
فآية اللّعان إمَا ناسخة على تقدير تراخي النزول عند من يشترطه لقذف الزوج 
أو مخصصة إن لم يتراخ النزول أو يكون آية اللعان ثرينة على أنه أريد بالعموم 
في قوله تعالى : 9 والّذين يرمون المحصنات 4 ”" الخصوص وهو من عدا 
القاذف لزوجته مر باب استعمال العام فى الخاصٌ بخصوصه كذا قيل والتحقيق 
كن 0 ا 0 7 في ا الآية 0 جعل كِ تعالى 
تعالى أيُمانّه شهادةٌ فقال < تياد أحدهم شهادات بالل 4 فإذا ذا 
نكل عن e‏ وجب ا ل القذف كما أنه إذا رمى اجني أجنبية 8 
شتات "سارن في ن را ت 0 وإلاً فح في 
ظهرك » وإتما أنزل الله آية اللّعان لإفادة أنه إذا فقدَ الزوج البينة وهم الأربعة 
الشهداء فقد جعل الله تعالّى عوضهم الأربع الأيمان وزاد الخامسة للتأكيد 
والتشديد وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور”' فكأنه قيل في الآية [الأولًى]“ 
)١(‏ في ( ب ) : « من ٩‏ . 

(۲) الآية )٤(‏ من سورة النور . 

(*) الآية (؟) من سورة النور . 

(5) انظر « بداية المجتهد )7١75 /7( ٩‏ بتحقيقنا » و ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » . للزحيلي 

(۷/ لالاة) . 


. ) ريادة من ( ب‎ )٥( 


سبل السلام باب حد القذف ۱۹1 


م ياوا بأربعة شهداءَ ولم يحلمُوا إن كانُوا أزواجًا لمن رما وغايت أنّها 

قدت الآيةٌ الثانية بعض أفراد عموم الأُولّى بقيد زائد عوضًا عن القيد الأول إذا 
فقد الأول واللّهُ أعلم . 

رس © 7 ° 8 0 يو .عر ييا .عير .أبن عا اه 9 

١١46/8‏ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : لقّد أدركت 

° ر 0 ص ع عير خی رر ساة بير ه‎ ZS 

ا م رسيا عرسي الله تثالي مهم ومن بعدهم ٠‏ فلم 


ووه مهم 22 مور ص )0 


أرهم يضربود المملوك فی القذف إلا أريعيق . رواه مالك 


والتُوري في جامعه . اا 
( وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ٩)‏ ابو عمران ”" عبد الله بن 


ت 


عامر القارئ الشامي كان عالمًا ثقة حافظا لما رواة > في الطبقة الثانية من 
التابعين » أحد القرآء السبعة روى عن واثلة ؛ بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على 
المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفَانَ 2 ولد سنة إحدى وعشوين 


١ )۱۷۷۸( الموطأ » برواية أبي مصعب‎ ١ و‎ . ) ١٠١ في « الموطأ 6 رقم‎ )١( 
. )١ رقم ول"‎ ٤۳۸/۹( » قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف‎ 
(1)هو عبد الله ب بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي » ولد في عهد‎ 
النبي يا : وتوفي سنة بضع وثمانين . وقال ابن معن لم بسمع من الني إل ». وقال‎ 
رأى النبي كلل - وهو غلام صغير - روى عنه حرفا‎  )"54( » الترمذي في « الصحابة‎ 
. وإنما روايته عن أصحاب النبي يكل‎ 
. ] [«تهذيب التهذیب» (1717/0 ۲۳۸ رقم 417). وتسمية أصحاب رسول الله يل للترمذي‎ 
أما أبو عمران فهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقري‎ )۳( 
. ه ) وكان قليل الحديث‎ ١١4( ه ) . ومات سنة‎ ۲١( الدمشقي ولد سنة‎ 
. ] )٤۷۰ رقم‎ 74١-5714-/0( » تهذيب التهذيب‎ [ 
» قلت : وبذلك يتضح وهم الامير الصنعاني رحمه الله في ترجمة « عبد اله بن بن عامر‎ 
. فظنه أبا عمران هذا . ولكنه أبو محمد المدني الذي قدمنا ترجمته آنقًا‎ 


۱۹۲ باب حد القذف سبل السلام 


من الهجرة ومات سنة اي عشرة ومائة ( قال لقد أدركت أبا بكر وعمر 
وعثمان 0 بع فلم أرهم يضربون المملوك) ذکرا کان أو ا (في القذف 
إل أربعين . رواه مالك والثوري في جامعه) دل على أن رأي من ذكر تضيف 
حد القذف على المملوك ولا يى أن النصُ ورد في تنصيف حل الزّى في 
الإماء لقوله تعالى: « فعليهن نصف ما على المحصتات من ل 
كاب انوا عليه حد القذف في الان إن كانت قاذفة وخصصوا بالقياس 
عموم ‏ وَالّذين يرمون الْمُحْصنَات 4" ٠‏ : قاسوا العبد على الآمة في تنصيف 
لحد في الى الف بجاع الك هو "» على رأي من يقول بعدم دخول 
ا الا أنه فدهن مردود في الاصول وهذا 
مذهب الجماهي " من علماء الأمصار» وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد 
رر ولي آنا لل ت غه انف على الجن لخدو م الآية وكانهم لا يرون 
العمل بالقياس كما رأي الظاهرية ة © . والتحقيق أن القياس غير تام هنا لالم 
جعلوا العلّةَ في إلحاق العبد بالا الملك ولا دلیل على أنه العلّهُ إلا ما 
دعوت من السب والتقسيم والحق أن ليس من مسالك الع واي مائع من كون 
الأنوثة جزء العلّة لقص حد الأمّة لأن الإماء يمتهن يغبن ولذا قال الله 
تعالى : ل ومن يکرههن إن اله من بعد إخراههن فور رُحيم 4" أي لهن ولم 
يات مثل ذلك في الذكور إذْ لا يغلبون على أنفسهم ٠‏ وحينئذ نقول إنه لا 
يلح العبد بالأمة في تنصيف حل الزنّى ولا القذف وكذلك الأمة لا ينص لها 


. سورة النساء‎ )۲١( من الآية‎ )١( 
. من سورة النور‎ )٤( من الآية‎ )١( 

(9) في ( ب ) : ١٠و).‏ 

. )٥۳/۲١( » المجموع‎ « )( 

(5) « المجوع » )٥۳/۲١(‏ » وانظر : « موسوعة فقه عبد الله بن مسعود » قلعة جى .)4١0(‏ 
(5) « المحلى " ابن حزم (۳۳۹/۱۱ رقم ۰0( . ٠‏ 

(0) من الآية (۳۳) من سورة النور . 


سبل السلام باب حد القذف ۳ 


حد القذف بل تحد له كالحرة ثمانين Ra‏ 


O 


حد الزْنى.غيرٌ صحيحة لخلاف داود [ وغيره' وأما فى القذف فقد سمعت 


لطا 


0 أبي هريرة قال : ڪال رَسُول الله - صلی الله 
عليه ولم -: من ذف ممَلُوكه بقام ملب الحد بوم القيامة ء إلا أن 
[صحيح] 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله ل من 
قذف" مملوكة يام عليه الحد يوم اقيامة إل أذ يكون كما قل . متفق عليه ) 
فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكّه وإ كان 
داحلا تحت عموم آية القذف 0 بناءً على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا 
التزوج وهو لفظً مشترك طق على الحر والمحصّن و المسلم لان 
اة أخبر أنه يحد لقذفه [ مملوكه ] ” يوم القيامة ول وت ا ف 
الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة إِذْ قد ورد 2 هذه الحدود كفارات" 
لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه [ أيضًا ] ”") 


ذل بير اس اس وس ا رہ ۳ 


یکون كما قال » متفق عليه 


. )555( الإمام داود الظاهري وأثره » عارف أبو عيد‎ ١ )١( 

(؟) زيادة من (1) . 

(۳) البخاري (5868) » ومسلم (1550) 2 وأبي داود )0١55(‏ » والترمذي )۱۹٤۷(‏ وقال : 
حسن صحيح > وأحمد ٤]۳١1/۲(‏ و 20١‏ ) . و السئن الكبرى »© النسائي (5/ ۳۲٣‏ رقم 
)١‏ وقال : هذا حديث جيد . 

(5) الآية )٤(‏ من سورة النور . 

() زيادة من ( ب ) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 


۱4 باب حد القذف سبل السلام 


أجمع العلماء ”على أنه لا يحد قاذفه إلا آم الولد ففيها خلاف فذهب الهادويةٌ 
والشافعية وابو.حتيقة 17 إلى ] *" انه لا بحد ايضا علق -قاذقها لأنها ايشا 
مملوكة قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية ° إلى أنه يحدً وصح ذلك 
> )2 


عن ابن عمر 


¥ ¥ 3F 


. )٥٤/۲١( » المجموع‎ « )١( 

(۲) « الاعتصام » (41/5) » و « المجموع » )20//5١(‏ » و« شرح فتح القدير » ابن الهمام 
(0/-) . 

(۳) في (1) : ١‏ إلا» . 

. )۲۷۲/١١( » المحلى‎ ١ و‎ » )۲۲۹/7( ٩ المدونة‎ « )5( 

(۵) أخرجه النسائي في ١‏ السنن الكبرى » ٠۲٠١ /٤(‏ رقم لاه 9/ 1) . 


سبل السلام باب حد السرقة ۱6 


[ الباب الثالث ] 


باب حد السرقة 


EE‏ : قال رسول اللّه اا اد 
وسم : « لا تفط يد سارق إلا في ربع ديتار قَصاعدا » متفق متفق عليه 6 
واللقظ لملم ”. ا 
( عن عائشة ‏ رضي الله عَْها - قالت : قال رسول الله ية : لا قط 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) نُصب على الحال ويستعمل بالفاء وشم 
ولا يأتي بالواو وقيل معناه ولو راد لم يكن إلا صاعد فهو حال مز كدة ( ق 
عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري [ تقطع ]*'' يد السارق في ربع دينار 
قصاعدا وفي رواية لأحمدّ ) أي عن عائشة وهو : 
ف 2 3 0 وې لاير 5 م 02 - 
27 ولفظ البخاري : « تقطع يد السارق في ربع دينار 
د ی ,ل كدبين ر فا 0 ومع ع 7 EES‏ 8 
فصاعدا » وفي روا لتحمد 5 « اقطعوا في ربع دينار » ولا تقطعوا فيما 
هو ادت من ذلك » ”" [صحيح ] 
U Os‏ 


)١584/١( البخاري (51/89) » ومسلم‎ )١( 
. )590806( وابن ماجه‎ » )٤۹۳۰ رقم 4 و‎ ١ /0( قلت : وأخرجه النسائي‎ 

(0) في ( أ) : ١‏ يقطع ٩‏ . 

(۳) البخاري (1۷۸۹) » وأبو داود (5585) ٠»‏ والترمذي )١555(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح » وأحمد ۳٦/7(‏ و١8‏ و8١١1‏ و505) » و« الموطأ» (۲/ ۸۳۲ رقم 55) . 


۱٦‏ باب حد السرقة سبل السلام 
السرقة ثابت بالقرآن والسارق والسارقة فافطعرا يديهم 4 الآية ولم يذكر 
في القرآن نصاب ما يقطع فيه فاختلف العلماءً في مسائل ( الأولى ) هل 
فرظا اسان لا قت ال إلى اشتراطه مستدلَينَ بهذه الأحاديث 
الثابتة » وذهب الحسن والظاهرية والخوارج ”" إلى أنه لا د شترط بل يفطم في 
القليلٍ والكثير لإطلاق الآية ولم E‏ أبي هريرة أنه قال 
كله : « لعن الله السارقة سرقاً ابيضة فطع يده وتو لحل فق 
0 ' وأجيب بان الآية مطلقة في - جنس المسروق وقدره والحديث يان لها 
ان المراد من حديث البيضة غير القطم بسرقتها بل الأخبارٌ بتحقير شأن 
السارق وخسارة ماربحه من السرقة ۇشۇ أنه إذا تعاطى هذه الأشاءً الحقيرة 


وصار ذلك خلّقًا له جرأة على سرقة ما هو كران ا 
يقطع به فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة فيتعاطى سرقة ما هو أكثرٌ من" 


٠.‏ ا : 8 4 r‏ 5 و و ه 
Cae‏ '' إليه » ونظيره حديث ١‏ من 
(0) اس (A)‏ )4( 


بی لله مسجدا ولو كَمقحص 0 وحديث « تصدقي ولو بظلف 
محرق | 00 ومن المعلوم امتح اليه لبعد ف التصدق 


. )۳۸( سورة المائدة الآية‎ )١( 

١ )1(‏ بداية المجتهد » ابن رشد )5١١/5(‏ . 

۳( « موسوعة فقه الحسن »© قلعة جي )٥۲۷/۲(‏ , و ١‏ المحلى © ابن حزم )*801/١١(‏ » 
و«بداية المجتهد ))0١٠/٤( ٠‏ . 

(€) البخاري (1۷۸۳) » و مسلم (۱۹۸۷/۷) » وأحمد )۲٣۳/۲(‏ > والنسائي (56/8) » 
وابن ماجه )۲٥۸۳(‏ » و ١‏ البيهقى )۲٥۳/۸( ٩‏ . 

. )1۷۸۳ رقم‎ A/D ٠ انظر « فتح الباري‎ )٩( و‎ )٥( 

(۷) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته « مختار الصحاح » (ص5١3)‏ . 

(8) انظر « فتح الباري ٩‏ (۱۲/ ۸۳ 2 وأحمد )۲٤۱/۱(‏ > و البيهقي (۲/ )٤۳۷‏ . 

(5) الَف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل « مختار الصحاح » ( ص )١۷١‏ . 

. )87/١1( ٩ فتح الباري‎ ١ انظره في‎ )٠١( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۷ 


بالظلف المحرق لعدم الانتفاع بهما فما قصد بي إل المبالغة في الترهيب من 
السرقة ( الثانية ) اختلف الجمهور ”“ في قَدَر النصاب بعد اشتراطهم له على 
أقوال بلغت إلى عشرينَ قول والذي قام الدليل عليه منها قولان ( الأول ) أن 
النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دارهم من الفضة وهذا 
اھت فقهاء الحجاز والشافعي وغير هم '" مستدلينَ بحديث عائشة المذكور ” 
فإنه بيان لإطلاق الآية وقد أخرجَه الشيخان كما سمعت وهو نص في ربع 
الدينار قالوا : والثلاثة الدارهم قيمتها ربع دينار N‏ يأتي من أنه ية قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي ن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن 
قيمتها ربع دينار لم توجب القطم : واحتّج له أيضًا بما أخرجه ابن المنذر"“ 


52 م ره 0 3 ص 5 0 
أنه أنى عثمان بسارق سرق أنرجة قُوْمّت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني 


عشر فقطع . وأخرج أيضًا " أن علي عليه السلام قطع في ربع دينار كانت 
قيمته 1 درهمين 3 ونصمًا وقال الشافعي ف ربع الدينار واف الثلاثة 
الدراهم وذلك أن الصف على عهد رسول الله بل اثنا عشر درهمًا بدينار 
وكان كذلك بعده ولهذا قُرَمّت الدية اثنى عشر ألقًا من الورق وألف دينار من 
الذهب ( القول الثاني ) للهادوية وأكثر فقهاء العراق أنه لا يوجب القطع 


. بتحقيقنا‎ )5 ٠١١ /5( » بداية المجتهد‎ « )١( 

(۲) « بداية المجتهد » 5١7  +-0١/5(‏ ) بتحقيقنا . 

(۳) انظر تخريج الحديث رقم )١١47/١(‏ من كتابنا هذا . 

. )۸١/۲١( » المجموع‎ « )( 

. )۱١۷/١۲( ٩ فتح الباري‎ « )4( 

. )1١7/11( ٩ فتح الباري‎ « )5( 

(۷) فى ( أ ) : « درهمان » . 

(۸) * المجموع » (81/50) . 

(4) « البحر الزخار )١7/8 /6( ١‏ » و ١‏ بداية المجتهد » (5/ 5 )5١‏ بتحقيقنا . 


۸ باب حد السرقة سبل السلام 


0 و ا 95 و < 0 ا 2 5 
إلا سرقة عشرة دراهم ولا يجب فى أقل من ذلك . واستدلوا لذلك بما أخرجه 
د ّّ ل 3 ١‏ 93 6 3 و 
البيهقى والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن ا آنه 
ه مع مه ا 0000 9 ا 3 و 
و 2 3 2 0 0 5 و 
ابن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلّه "2 قالوا : 
0 1 5 > 0 و ع.” لات 7 . 2 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر « أنه و قطع في مجن ' 
وإن كان فيهما أن قيمتّه ثلاثة دراهم لكن هذه الرواية قد عارضت رواية 
و و و و 0 و و هدو 3 0 
الصحيحين والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه 
. و 0 ر و - و 7 و ٤‏ 
فيجب الأخذ بالمتقين وهو الأكثر » قال ابن العربى ‏ : ذهب سفيان الثوري 
مع جلالته في الحديث إلى أن القطّم لا يكون إلا في عشرة دراهم وذلك أن 
- فلن . 94 و 1 5 715 و ىو 
اليد محرمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع 
25 و و ت و 
بها عند الجميع فيتمسك بها مالم يقع الاتفاق على دون ذلك . ( قلت ) : قد 
2 ت 0 5 ه 00 0 525 
استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من ثلاثة دراهم أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳۸۷(‏ » والنسائي (۸۳/۸) . والطحاوي في « شرح المعاني » 
(۱۳/۳) » والدارقطنى (۱۹۲/۳ رقم ۳۲۳) » والحاكم )۳۷۸/٤(‏ » والبيهقي 
۷/۸( . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
وقلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق ٠‏ ولكن للحديث شواهد بمعناه . منها : حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : ١‏ كان ثمن المجن على عهد رسول الله ملا 
عشرة دراهم » . 
أخرجه النسائى (8/ )۸٤‏ وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق » ولكن له شواهد بمعناه . 
(۲( أخرجه النسائئى (۸/ )۸٤‏ . 
وقد تقدم فى التعليقة السابقة . 
(۳) أخرجه البخاري (517/910) > ومسلم (۱۸/۷) » وأبو داود )٤۳۸٥۵(‏ » والنسائي 
(۷/۸)» والترمذي )١557(‏ » ومالك في ١‏ الموطأ » (۸۳۱/۲ رقم ١؟)‏ وغيرهم.. 
)٤(‏ « عارضة الأحوذي » ابن العربي 1/0( . 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۹4۹ 


عشرة رة أْ غير ذلك مما ورد في قد قيمته ورواية ربع دينار في حديث عائشة ۾ 

صريحة في المقدار فلا يقدم عليها ما فيه اضطرابً > على أن الراجح أن قيمة 
المجنُ ثلاثة دراهم لما يأتي من حديث ابن عمر '" المتفق عليه وباقي 
الأحاديث المخالفة لاه معنن وما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في 
اتباع الدليل لا فيما غا على أن روان الك المجن بالعشرة حاتت 
من طريق ابن إسحق '" ومن طريق عمرو بن شعيب ' ا 
وإن كنا لا ری القدح في ابن إسحق بما ذكرو كما قررناُ في مواضع اس 
(المسئلة الثالغُ ) اختلف القائلون بشرطية التُصاب فيما يقد به غير الذهب 
والفضة فقالَ مالك ”* في المشهور : 0 بالدراهم لا بربع الدينار يعني إذا 
اختلف صرفهما مثل أن يكون ربع دينار صرف درهمين مثلاً وقال 
الشافعي 9 الأضل في تقويم الأشياء ال لأنهه [ أصل الجواهر ] © 
في الأرض كلها قال الخطاء 0 ولذلك فان الصكاك القديمة كان يكتب فيها 
عشرة وزن سبعة مثاقيل فعرقّت الدراهم بالدنانیر وحصرت بها حتى قال 
الشافعي  E‏ الثلائة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع 
كما قدمنا . وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي ا 


. من كتابنا هذا‎ )١١47/1١( انظر تخريج الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه في الحديث رقم )۱۱٤۹/۳(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) تقدم تخريجه في التعليقة رقم )١(‏ . 

. )۲( تقدم تخريجه في التعليقة رقم‎ )٤( 

. بتحقيقنا‎ )5١7 /٤( » بداية المجتهد‎ ١ )٥( 

. )8١/75١( » المجموع‎ « )1( 

(0) في ( ب ) « الأصل في جواهر ؟ . 

(۸) « معالم السنن » الخطابي (5/ )۲٠١‏ . 

. )۸1/۲١( » المجموع‎ « )9( 

(۱۰) «فقه الإمام أبي ثور» سعدي جيب (2)1719-118) و«بداية المجتهد» ٠ ۲ /٤(‏ 5) بتحقيقنا . 


1۷۰ باب حد السرقة سبل السلام 


وكال ا 07 بقول مالك ' '' في التقويم بالدراهم وهذان القولان في قدر 
لنصاب تفرعًا عن الدليل كما عرفت وفي الباب آقوالً كما دنا لم ينهض لها 
دليل فلا حاجة إلى شغل الأوراق [ بها ] ”" والأوقات [ بالقال والقيل ]9 . 

۲ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن التي و 


و r‏ ر 2 ر ووو ہے ق ر ےہ اہ به ےت 


الله عليه وسلم - قطّع في مجن تمنه تلائ دراهم متفق عليه" . 


[صحیح] 
ساس ر هه مه ا 2 2 
e 0‏ 
الاجتنان وهو والاحتغاءٌ ا u‏ فى الاستتار قال : : 


وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان [ومعصير ۲" 


ن عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار ودل له قله بورق 
روانة لاحم“ , ولا تقطعوا فيما هو أدتى من ذلك » بعد أن ذكرٌ القطع في 
ريع دينار ثم أخبر الراوي هنا أنه ية قطع في ثلاثة دراهم ما ذاك إلا [أنها ۲“ 


. )59؟8/١٠١(‎ ٩» المغني‎ « )١( 

(؟) ١‏ بداية المجتهد » (7/5 ١‏ 5) بتحقيقنا » . 

(9) زيادة من ( أ ) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

(6) البخاري )1۷۹٥(‏ > ومسلم )١787/5(‏ . قلت : وأخرجه أبو داود )٤۳۸٥(‏ » والنسائي 
(77/4) ومالك 871١/1(‏ رقم )3١‏ » والترمذي )۱٤٤١٩(‏ . 

(1) في ( ب ) : ١‏ معصر ا . 

(۷) أحمد (57/5” و ۸۰ و7١‏ و 107) وانظر تخريج الحديث رقم )١١58/7(‏ من كتابنا 
هذا . 


(۸) في ( ب) : « لانها» . 


سبل السلام باب حد السرقة ۷۱ 


ربع دينار وإلاً لنا في قوله « ولا تقطعُوا فيما هو أدتّى من ذلك » وقولّه هتا : 
(قيمتّه) هذا هو المعتَبرٌ أعني القيمة وورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند 
الشيحين"" بلفظ « ثمنه ثلاثة دراهم » قال ابن دقيق العيد E E‏ 
وما ورد في بعض الروايات من ذكر الشّمن فكانه لتساويهمًا عند الناس في ذلك 
الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبّة وإلاً فلو اختلفت القيمة واللمن 
الذي شَراه به مالكه لم [ تعتبر ] إلا القيمة . 

١١6١ /5‏ -وعن ابي هريرة - رضي الله تَعَالَى عَنْه ‏ قال قال 


رَسُول الله - صلَّى الله عليه وسَلَم - : لَمَنَ الله السارق » يُسْرِق 


22 


ری ر رن ر روو ور في ره 


ايض قط يده » ويسر الل طم يده » متفق عليه أ ا 


[صحيح | 

( وعن أبى هريرة ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قال : قال رسول الله ل : لعن 
الله السارق e E aS ls‏ 
تقدم أنه من أدلّة الظاهرية ‏ '' ولكنه مول بما ذكر قريبًا والموجب تأويله ما 


مرو 


رين ورله ني ادش LE‏ انارق إلا E‏ - 


. )1183/5( ومسلم‎ » )1۷۹٥( البخاري‎ )١( 

. )٠١5/115( » فتح الباري‎ ١ )۲( 

(۳) في ( ب ) : ١‏ يعتبر» . 

. )1141//9( البخاري (1۷۸۳) » ومسلم‎ )٤( 
قلت : وأخرجه أحمد (1057/7) » والنسائي (56/48) » وابن ماجه (50417) » والبيهقي‎ 
. (or (م/‎ 

. )١١۱/۱۱( ٩ المحلى‎ « )05( 

(5) انظر تخريج الحديث رقم )١۱١٤١/١(‏ 


يفل باب حد السرقة سبل السلام 


وقوله فيما أخرجه أحمدٌ ”" « ولا تة Ses‏ 
ري بدا وأما تاريل الأعمش 0 بأنه بالبيضة بيضة الحديد 


و رو 


ترك فش ا ٠‏ قبل فالوجة في تاويله أن قول انق" ت لا ابر ول 
فعل وذلك ليس بدليل [ على القطع 1 لجواز أن يريد اة أنه يقطعه منْ لا 
يراعي النصاب أو بشهادة على النصاب ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك . 


الشفاعة فى الحدود 
َع لهس 


0 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله - 
EL‏ القع في َس ُو اله كم 
ام فَحَطَبّ » فَقَالَ : « أيها الاس إتما هلك الذين من قبلكم أنهم 
کارا سر نهم عرض رک وإ سر بوم لدبف ارامت 


الحد » متف عليه ¢ والَلفَظ لملم 4 وله من وجه آخر عن عائشة - 


ع لهسم رس سے ر ١ہ‏ راو 


ا قَالَتَ : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده » فَأمَرَ 


التي - صلى الله عليه وسلّم - بقطع يدها [صحیح] 


( وعن عائشة ‏ رضى الله عَنْها - أن رسول الله بل قال : ) ممخاطيًا 


. )١١58/؟( انظر تخريج الحديث رقم‎ )١( 

(۲) « فتح الباري ٩‏ (؟١/85)‏ . 

(۳) زيادة من () . 

(:) البخاري (1۷۸۸/۱۲) > ومسلم (1588/8) و (۱۹۸۸/۱۰) 2 وأبي داود )٤۳۷۳(‏ 2 
والترمذي (577/5)» والنسائي (8/ 77 - ٤۷)ء‏ وأحمد (177/5١)ء‏ وأبن ماجه (2)1541 
والبيهقي (0*/8) » وعبد الرزاق في « المصنف © )5١١/١١(‏ رقم ۱۸۸۳۰) » 
والطحاوي في « شرح المعاني )١7١ /۳( ٩‏ . 


سبل السلام باب حد السرقة يوون 


لأسامة ( أتشفمٌ في حد من حدود الله ثم قامّ فاختطب ) فقا : أيها الناس 
إِنّما اهلك الذين من قبلكم نهم كوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
الي بقح ال ب ع ور لب 0 
لسلا '' ( من وجه آخرّ عن عائشة كانت امرأة : تستعير المتاح وتجحده فأمر 
N TT‏ 
في البخاري : ١‏ أن قريشا أهمّهِم المرأةً المخزومية التي سرقت قالوا : من 

يكلم رسول الل كل ومن يجترئ عليه إلا اسامة حب رسول الله لل فكلم 
رسول الله يه فقال له : أتشفع ر - الحديث » وهذا استفهام إنكار وكأنه قد 
سق عل اسما أنه لا شقاعة في حا . وفي الحديث طلا (الأولى ) 
اهي عن الشفاعة في الحدود وترجم البخاري كراهة الشفاعة في الحد إذا 
رقع إلى السلطان وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض 
يات هق الحليت ف قل اة ٠:‏ لم تشع لا تدع في جد فا 
الحدود إذا ان نتهت إلي فليست بمتروكة » (" وأخرج أبو داود ”“ من حديث 
عرو بن شعيب عن بيه ع جد ره ٠‏ تع الحدوة فيا نكم فما بلقي 
و بعد نت يوحت © رشك الحا ”) وأخرج ابو داود والحاكم وصححه 
es‏ ع اال سمعتً رسول الله لا يقول : « من حالت 


شفاعته دون من حدود اللّه فقد شاه الله في أمره ( اشر ابن أبي 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) البخاري (1۷۸۸) . 

( انظره في « فتح الباري » (۱۲/ ۸۷) وقال : هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت : 

(5) أبو داود )٤۳۷١(‏ » والنسائي (0/ ۷۰ رقم 67 » والدارقطني (۱۳/۳ رقم €( . 
١ )٥(‏ المستدرك )۳۸۳/٤( ٩‏ »وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(5) « المستدرك » )۳۸۳/٤(‏ » وأبو داود (/681*) » وأحمد ٥۳۸٥(‏ و 2055) شاكر . 


۱۷4 باب حد السرقة سبل السلام 


شيبة ''' من وجه أصح عن ابن عم موقُوئًا وفي الطبراني '' من حديث أبي 
اوا بلفظ « فقد ضا الله في ملكه » وأخرج الدار قطني 7ن 
حديث الزبير موصولا بلفظ : « اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى 
الوالي فعمًا فلا عقا اللّهُ عن » وأخرج الطبراني ”© عن عروة بن الزبير قال : 
الى الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلع 
الله الشافع والمشقُم » قيل وهذا الموقوف هو المعتمد [ وتأتي ] ”© قصة 
الذي سرق رداء صفوان ورفعه إليه يه ثم أراد [ صفوان ] " أن لا يقطعه 
فقال ب : ٠‏ هلاً قبل أن تأتيني به ؛ '" ياتي من أخرجه وهذه الأحاديث 
متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام ونه يجب على الإمام 
إقامة الحد وادعى ابن عبد البر 0 الإجماع على ذلك ومثله في « البحر »*) 


. )۳۳۲/۸( رقم 58١481)ء والبيهقى‎ ٤٦1 - 556/9 » المصنف‎ ١ فى‎ )١( 
)۱۳٤۳٥ رقم‎ ”“88/١1( و‎ )1۳۰۸٤ رقم‎ ۷ ۷۰ /١١( المعجم الكبير » الطبرانى‎ * )۲( 


عن ابن عمر . 
(©) في ١‏ السنن 7١680 /۳( ٩‏ رقم ٠°‏ وفى 7 المصنف ؛ لابن أبى شيبة (9/ 555 556 رقم 
14 والبيهقي في « السنن ٩‏ (۸/ ۳۳۳) . 


() « الروض الداني » (1/ ١١١‏ رقم )۱١۸‏ » والدارقطني (/ 7٠١5‏ رقم 784) ء و ١‏ الموطأ» 
ATo/¥)‏ رقم ۲۹) . 

. ٩ ويأتي‎ ١ : ) في ( أ‎ )٥( 

(1) ريادة من ( ب ) . 

(۷) أخرجه النسائي (1۹/۸) » وابن الجارود رقم (۸۲۸) » والشافعي (؟/ ۸٤‏ رقم ۲۸۷) » 
وأحمد )٤۰۱/۳(‏ ء وأبو داود )٤۳۹٤(‏ > وابن ماجه )۲٥۹۰(‏ » والحاكم /٤(‏ ۳۸۰) » 
والبيهقي (6/ 716 ) من طرق . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في « الإرواء » 
(رقم ۲۳۱۷) . 

١ )8(‏ التمهيد ٩‏ ابن عبد البر )775/1١51(‏ . 

. )۱۸١ _ 1۸٠١ /٥( ٩ البحر الزخار‎ * )9( 


سبل السلام باب حد السرقة 1 


كز الات غ مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال : لا 
يشفع في الأول مطلقًا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع وفي حديث عن 
عائشة : ١‏ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود i‏ يدل على جواز 
الشفاعة في التعذيرات لا في الحدود ونقل ابن عبد البر " الاتفاق على ذلك 
(المسئلة الثانية ) في قوله : « كانت امرأةٌ تستعيرٌ المتاع وتجحده « وأخرجه 
الباق لف + اتجعارت"امراة على اله ا يعرقون وهن لا تعرف 


5 5 ¢ 5 و ء 8 3 
فباعته وأخذت ثمَنهُ [ وأخرجه ) عبد الرراق ”“ بسند صحيح إلى أبي بكر بن 


عبد الرحمن أنّ امرأةٌ جاءت فقالت : ١‏ إن فلانة تستعير حليًا فأعارتها إياه 
فمكثت لا تراه فجاءت إلى التي [ استعارتها تسألها ]" فقالت : ما [ استعرت 
منها  ]‏ شِيْنًا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي بي فدعاها 
فسألها فقالت : والذي بعثك بالحق ما استعرت منْها شيًا فقال اذهبوا إلى ينها 
تھی رادها فأنوهٌ اذوه فامر بها طعت . والحديث ذليل على أنه 
يجب القطمٌ على جاحد العارية وهو مذهب أحمد وإسحق والظاهرية" ووجه 
دلالة الحديث على ذلك واضحة فإنه ية رتب القطع على جحد العارية . 


. )5١17/5( معالم السئن » الخطابي‎ « )١( 

(۲) أبو داود )٤۳۷١(‏ » وأحمد )١181١/5(‏ » والدارقطني (/۰۷ رقم ۰ ) ء والبيهقي 
3*١‏ . 

. )۲۲٤/۱۱( ٩ في « التمهيد‎ )۳( 

. )5844 في « السنن » (۷۳/۸ رقم‎ )٤( 

(5) في (1) : « وأخرج ؟ . 

. (۲ رقم‎ ۲۰۳ - ۲۰۲/۱۰( ٩ في « المصنف‎ )١( 

(۷) في ( ب ) : « استعارت لها فسألتها ٩‏ . 

(۸) في ( ب ) : « ما استعرتك شيئًا 4 . 

(9) « المغني » (۲۳۹/۱۰) » وه المحلى )۳۹۲/۱١( ٩‏ . 


۱۷٩‏ باب حد السرقة سبل السلام 
وقال : ابن دقيق العيد " : إنه لا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتّى 
يتين ترجيح رواية من رَوَى نّا كانت جاحدةٌ على رواية مَنْ رَوَى ألّها كانت 
نارق وذهب الجماهير '" أنه لا يجب القطع في جحد العارية . قالُوا : 
لأن الآية في السارق ٍ والجاحد لا يُسَمى سارقًا ورد هذا ابن القيّم ‏ وقال 

إن الجحد داخل في اسم السرقة قلت : أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق 
لغة فلا تساعد عليه اللغة وأما الدليل فثبوت فطع الجاحد بهذا الحديث . قال 
لوي 0 وحديث المخزومية قد ورد بلفظ أنّها سرقت من طريق عائشة 
وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن لسر أخرجة البخاري ومسلم والبيهقي 
وغیرم مصرحا بذكر السرقة قالُوا : فقد تقررَ أتها سرقت ورواية جح 
العارية لا تدل على أذ القع كان لها بل نما ذكر جلها العارية [ له 1 قد 

صار خلقًا لها معروقًا عرفت ؛ المرأة به والقطع كان للسرقة وهذا لدف أ 
اجاب به الخطابي' "' ولا يختى تكله ثم هو مني على نا الممير عن مرا 
واحدةٌ وليس في الحديث ما يدل على ذلك لكن في عبارة المصنف ما 

يشعر بذلك فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا رواية ؟ وهو يقتضي من جين الإشعار 
العادي نهنا حديث" وا ار إليه ابن دقيق اليد“ في « شرح العمدة ( 


. )۹۲/١۲( » فتح الباري‎ ١ )١( 

. )175/١١( » المغني‎ « )( 

. )4۲/١۲( ٩ فتح الباري‎ ١ )۳( 

. بتحقيقنا‎ )5 ٠ ٠ /٤( ١ بداية المجتهد‎ ١ )5( 

(0) تقدم تخريجه قريبًا انظر الحديث رقم .)١٠١١/١(‏ و«بداية المجتهد» (5/ ٠ ٠‏ 5) بتحقيقنا. 
0) في (1) : «لانها » . 

(۷) انظر « معالم السنن » الخطابي ۲-7 رقم 1508). 

(۸) انظر نص الحديث رقم )١١51١/6(‏ . 

(9) « فتح الباري ٩‏ (4۲/۱۲) . 


سبل السلام باب حد السرقة 0 


والمصنف هُنَا صنّم ما صِنََّهُ صاحب العمدة في سياق الحديث ثم قال 


الجمهور ”' ويؤيد ما ذهبتآ إليه الحديث الآني :- 


عقاب الخائن والمختلس والمنتهب 


65 وع جابر - رضىئ الله عنه - عن الى - صلى الله 


ے0 ر ص 
0 


توك ع م ات A‏ الل 

عليه وسلم - قال : « لیس على حَائن » ولآمختلس » ولا منتهب قطع» 
رو ەرو يمرو ےم ر سرو ل ريه 16 

رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان :5 [صحيح] 

م ٠‏ َّ ر امير رمي سا 

وهو قوله ( وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي ية ليس على خائن 

1 6نم و 0 ل > مع 2 و 

ولا منتهب ولا مختلس قطع . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن 

3 0 5 3 20 20 

حبّانَ ) قالُوا : وجاحد العارية خائ ولا يحْفَى أن هذا عام لكل خائن ولكنه 


2 


( طوس ]:'" اسل" الكازية ويكون القطع ف مغل العارية لا غيرة هن 


. بتحقيقنا‎ )۳۷١ /۲( ٩ الدراري المضيئة‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) أحمد (۳/ ۳۸۰) » والدارمي )۱۷٥/۲(‏ » وأبو داود ٤۳۹۱(‏ و ٤۳۹۲‏ و )٤۳۹۳‏ 2 
والترمذي )۱٤٤۸(‏ » والنسائي (۸۸/۸ و )۸٩‏ » وابن ماجه )۲٥۹۱(‏ » والطحاوي في 
«شرح المعاني ٩‏ (۱۷۱/۳) » والبيهقي (۲۷۹/۸) » والخطيب في « تاريخ بغداد » 
)16"/1١(‏ » وابن حبان (ص ۳٦٣۰‏ رقم ۱١۰۲‏ - الموارد ) . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤط في ١‏ جامع الأصول » ("/ ١ : )017٠١‏ وفيه تدليس أبي 
الزبير قال الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار : « وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » وصرح 
بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (5095) 
بإسناد صحيح بنحو حديث الباب » وعن أنس عند ابن ماجه أيضًا والطبراني في 
«الأوسط » - كما في « التلخيص >  )75/4(‏ وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
«العلل» وضعفه . وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا » ولا سيما بعد تصحيح الترمذي 
وابن حبان لحديث الباب » اه . قلت والخلاصة فالحديث صحيح . 


(۳) في ۲ ب »© مخصص . 


۱۷۸ باب حد السرقة سبل السلام 


الخونة وقد ذهب بعض العلماء يحص القطع من استعار على لسان 
لوا ا روم ا 
فان هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركة السارق فى أخذ المال خفيّة . 


ص لبي لاه - 


والحديث فيه كلام كثير للعلماء [ الحديث ] ”وقد صححه من سمعت » 
وهذا [ دل ] ”" على أن الخائن” لا قطمّ عليه والمراد ( بالخائن ) الذي يضمر 
ما لا يظهره في نفسه والخائ هنا هر الذي يال المال خقية من مالكه مع 
إظهاره له النصيحة والحفظ . والخائن أعم فإتها قد تكوث الخيانة في غير 
المال ومن خائنة الأعين وهي مسارقة 1 النظر  ]‏ بطرفه مالا يحل له [ النظر 
إليه “ ( ( والمنتهب ) المغيرٌ من النهبة وهي الغارة والسلب وكأن المراد هنا ما 
كان على جهة الغلّبة والقهر ( والمختلس ) السالب من اختلسه إذا سلبه . 
واعلم أن العلمءً اختلُوا في شرطية ان تكو السرقة في حور فذهب الحيد بن 
حنبل وإسحق وهو قول للناصر والخوارج ‏ إلى أنه لا يشترط لعدم وردو 
الدليل باشتراطه من السنة لإطلاق الآية وذهب يرهم ”" إلى اشتراطه سنن 
بهذا الحديث إِذْ مفهومه 0 أخذ بغير ما دك وهو ما كان عن 


خفية 2 بان هذا مفهوم ولا تثبت ت به ه قاعدة يقيد بها القرآن IT‏ عدم 


» والمفني‎ ٠  )۴١۸/١١( » المحلى‎ ١ و‎ ٠ بتحقيتا‎ ۳۹۹/0 ٠ باية المجتهد‎  رظتا‎ )١( 
۰ . (1/1۰ 

(0) زيادة من ( ب ) . 

9) في ( ب ) : « دال ٩‏ . 

() في ( ب ) : « الناظر » . 

(0) في ( ب ) : ١‏ نظره © . 

(3) « المغني » (١١٠/47؟‏ رقم 9701)  »‏ بداية المجتهد » )5١0/5(‏ » وه الدراري 
المضيئة» (؟755/7) . 

١ )0(‏ بداية المجتهد » (5/ 5 ٠‏ 5) بتحقيقنا . 


سبل السلام باب حد السرقة 4 : 


اعتباره أنه يله قطع يد من أخذ رداء صفوان ”من تحت رأسه من المسجد 
الحرام وبأنه ية قطع يد المخزومية ‏ نا انت تخا ما تین وقال ابن 
بال ^ : الحِررُ مأخوذ في مفهوم السرقة لغة فان صح فلاب من التوفي بيه 
e ms‏ والاأصل عدم 


سرقة الثمر والكثر 
1861/1 - وعن رافع , بن خديج - رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول اللّه ل - قول : « لآ قطع في 


سے ر س7 


واه م 
لمر ولا تر رواه المذكورون» وصححه أيضًا لمر مذي وابن حبان 


خا 
يقول ل 


. و-188) وتقدم تخريجه قريبًا‎ » ٤۸۷۹٩ أخرج الحديث النسائي (58/4 رقم ۸ و‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا »> وانظر ١‏ بداية المجتهد » (5/ ٠ ٠‏ 5) بتحقيقنا . 

(؟) « فتح الباري » )48/1١7(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ 177 » 555) و )۱٤۳ ۰ ۱٤۰ /٤6(‏ و (110/0 و )۱٤١‏ » وأبو داود 
)٤۳۸۸(‏ » والنسائي (۸1/۸ » ۸۷) » وابن ماجه )١505945(‏ » والترمذي )١559(‏ » وابن 
حبان في « الموارد » رقم )١6٠١5(‏ > ومالك (۸۳۹/۲ رقم ۴۲) » والدارمي (۲/ ۷€( 5 
والبيهقي (۸/ 117) والبيهقي في « بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » ( ص ۲۷۳) › 
والطبراني في « الكبير » 75٠ /٤(‏ - 151 رقم 41784 4701 ) ٠‏ والخطيب في 
«التاريخ» (791/1) والبغوي في « شرح السنة » 511/٠١(‏ - 718) » والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار » )١177/1(‏ » وهو حديث صحيح صححه الالباني في « الإرواء » 
رقم )۲٤۱٤(‏ . 


فإذا قطع فهو الرطب قال ويقع على كل الثمار ‏ ولا كثر ) بفتح الكاف وفتح 
المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي فى وسط النخلة كما فى « النهاية » 
(رواه المذكورون ) وهم أحمد والأريعة ( وصحّحه أيضًا الترمذي واب حبّانَ) 
كما صححًا ما قبلّه قال الطحاوي ‏ : الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمث 
المراد به ما كان معلًَّا في النخل قبل أن يجذ ويحرَرَ وعلى هذا تأوله الشافعى 
وقال ": وحوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تخل من جوانبها والثمر اسم 
جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما فى ١‏ البدر المئير » ^ 
وأما الكت فوقم تفسيره في رواية النسائى © بالجمّار والجمار بالجيم آخره 5 
بزِئّة رمان وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية »” . 
والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمّر والكثّر وظاهره 
سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال فى 
« نهاية المجتهد؛ “قال ابو ع 0 لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح 
كالصيد والحطب والحشيش وعمدته في [ منع  ]‏ القطع في الطعام الرطب 
قله ل : « لا قطع في ثمر ولا كر » وعند الجمهور " [ أنه ] ”" يقطعع 
)١(‏ « شرح معاني الآثار » الطحاوي (/ ١77‏ 177) » وانظر  :‏ مختصر البدر المنير » 


ابن الملقن ۲٤۹(‏ رقم 1897) . 
(؟) « الام » الشافعي .)١5/5(‏ 
(؟) « مختصر البدر المنير » لابن الملقن (59؟ رقم 1897) . 
)٤(‏ النسائي )^/ AA - AY‏ رقم )٤۹٩۷‏ . 
)٥(‏ « النهاية في غريب الحديث والآثر » ابن الأثير )۲۹٤/۱(‏ . 
١ )5(‏ بداية المجتهد » (7/4- 4) بتحقيقنا . 
0 انظر : « شرح معاني الآثار » (۱۷۳/۳) . 


(6) في (ب):١يجور)ح.‏ 
(9) « بداية المجتهد » (5/ /ا١‏ 5) بتحقيقنا . 
)٠١(‏ في () : « أن» . 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۸1 


في كل [ محرز ] “ سواء كان على أصله باقيًا أو قد جذ سواء كان على أصله 
اقا أو قد جذ وسواء كان أصلّه مباحًا كالحشيش ونحوه أولاً قالُوا : لعموم 
الآية والعاديت و النصاب. وأا ديف (لا قطع في ثمر ولا 
كر ) فقا الشافمي ”© : نة احرج على ما كان عليه عاد اهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها فتركَ القطع لعدم الحرز فإذا أحررّت الحوائط كانت كغيرها . 


اعتراف السارق 


۸ وعَنْ أبي أمية المخزومي - رضي الله عنه قال : 
تي رسول اللّه - صَلى الله عليه وسم - بلص قد اعرف اعتراقًا » 
ولم يوجد معه ماع » فال ل لَه رسول اللّه E‏ 5 


م 2 ر 


« ما إخالك سَرَقْت » قال E‏ ا E‏ 


به» فقطع . وجيء به ٠‏ فقال : « استغفر الله ونب إِلَيْهِ » قال 


أستغفر الله و ليه > قال ٠:‏ الهم تب عليه - د 71 


ر 


رك E e E‏ . [ضعيف] 


ر اي رمس 


( وعن أبي أمي ةالمخزومي - ري الله عه لا يعرف له اسم ٠‏ عداده 
في أهل ا ودی عنه أب لی أبي ذر در هذا الذي 0 قال تي 


)١(‏ في (1) : ( محروز؟. 
)١(‏ « الام » )١54/7(‏ والطحاوي 17). 
(۳) أبو داود )٤۳۸۰(‏ » وأحمد )۲۹۳/٥(‏ » والنسائي 1/0" رقم )٤۸۷۷‏ » 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )١091(‏ » والدارمي (۱۷۳/۲) » والبيهقي )۲۷٣/۸(‏ وهو 


حديث ضعيف ضعفه الالبانى فی « الإرواء » رقم (5175) . 


۸۲ باب حد السرقة سبل السلام 
ي : ما إخالك ) بكسر الهمزة فخاء معجمة أي أظنك ( سرقت قال : بلى 
فاعاد عليه مرتين أو ثلائا e‏ وتب إليه 
فقال أستغفرٌ الله وأتوب إليه فقال : اللهم تب عليه ثلانا . أخرجة أبو داود 
واللفظ له وحم والنسائي ورجاله ا '' : في إسناده مقالً 
والحديث نارول مجھول لم يكن" حجّة [ ولم ] يجب حب م فن عيد 
الحق : أبو المنذر المذكورٌ في إسناده لم [ يروه 6”" عنهُ إلا إسحق بن عبد 
اا . وفي ارت ٠‏ دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين 
السارق نكا وقد روي أنه ب : « قال لسارق أسرقت ؟ قل : لا » ”قال 
الرافعية ” ' : لم يصسَّمُوا هذا الحديث » قال الغزالي 9 : قوله قل لا لم 
تفه الا ور البيهقي فوقرقًا قا على أبي الدرداء أنه آتي بجارية 
E E SE us‏ 
الرزاق © عن عمر أنه آي برجل سرت فساله أسرقت ؟ قل" لا فقا E‏ 
فتركه وسات روايات عن الصحابة دالة على التلقين واختلف في إقرار السارق 


فذهبت الهادوية وأحمد 2 أنه لابد فى ثبوت السرقة بالإقرار 
وإسحق على بوت المرقه بار تراردين 


.))6٥ معالم السئن “ الخطابي ۲۱۷/7 رقم‎  )١( 

() في (1) : « ولا . 

(۴) في ( ب ) : « لم يرو . 

(4) انظره في « معالم السنن )۲۱۸/١( ٩‏ . 

(5) لم أره عن عن النبي ب ٠‏ ولا عن أبي بكر » إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : سمعت عطاء يقول : كان من مضى يؤتى بالسارق ٠‏ فيقول : أسرقت ؟ قل : لا. 
وسمى أبا بكر وعمر . وانظر « تلخيص الحبير ٠‏ (51/4) . 

() و (۷) « تلخيص الحبير » ابن حجر (57/5) . 


(8) في ١‏ السنن الكبرى » (775/8) . 
١ )9(‏ المصنف » ۲۲٤۲/۱۰(‏ رقم ۱۸۹۲۰) . 


. 07837 المغني » (۲۸۸/۱۰ رقم‎ ١ و‎ » )۱۸۲/١( » البحر الزخار‎ « )٠١( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱A۳‏ 


ا 


إقراره مرتين وکن هذا [ الحديث 1" دليلهم ولا دلالة فيه لانه س 
الاستثبات وقلقين المسقط ولانه تردد الراوي هل و أو [ ثلاث ۲" 
طريق الاحتياط لهم أن ب بشترطُوا الإقرارَ ثلائًا ولم يقولُوا به . ل 


وغيرهم _ إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدةٌ کسائر الاقارير ولأنّها قد وردت 
عد روايات لم يذّكر فيها اشتراط عدد الإقرار . 


4 وأخرجه الحَاكم من حديث ا هريرة - رضي الله 
رمو ل ع رو ەر م م وى د 


عنه ‏ » فساقه بمعئاه » وقال فيه : ١‏ اذهبو به فَاقطّعوه » د تم احسموه » 


سے وس رو واس بر ی سے سے صو 0ے 5 5 
وأخرجه البزار اش » و ل لا بأس بإسناده 0 [ضعيف] 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ٠‏ ثلاث » . 

(۳) انظر « الروضة الندية 2١1١/6‏ بتحقيقنا » و ١‏ الدراري المضيئة )۳١١ /۲( ٩‏ بتحقيقنا . 

. وقال حديث صحيح على شرط مسلم‎ )۳۸١/٤( » أخرجه الحاكم في «المستدرك‎ )٤( 
رقم‎ ٠١ 5/5( وسكت عليه الذهبي .والبزار (۲/ ۰ رقم 1970)- كشف ) . والدارقطني‎ 
وقال : وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان‎ ١ 
١ عن النبي ية مرسلاً . اه وقال الزيلعي في «نصب الراية» : «كذلك رواه أبو داود في‎ 
مصنفه » - رقم‎ ١ عن الثوري به مرسلاً . ورواه عبد الرزاق في‎ - )۲٤٤( رقم‎ - ٩ المراسيل‎ 
أخبرنا ابن جريج » والثوري به مرسلاً » ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في‎ _ )8417 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضا‎  )158/1(  »ثيدحلا غریب‎ « 
. مرسلاً . قال : ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي ئة إلا في هذا الحديث‎ 
ورواه إبراهيم الحربي في كتابه « غريب الحديث »© . وقال : الحسم أن يكوى لينقطع‎ 
كتابه » ويزيد بن خصيفة هو‎ ١ الدم . وكذلك قال أبو عبيد » وقال ابن القطان في‎ 
منسوب إلى جده » فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة . وهو ثقة بلا خلاف »اه‎ 
. وانظر « إرواء الغليل » رقم (1571) و الخلاصة فالحديث ضعيف والله أعلم‎ 


1A4‏ باب حد السرقة سبل السلام 


( وأخرججة ) أي حديث أبي أمية ( الحاكم من حديث آبي هريرة - ريي 
الله عنه - فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ڈ ثم احسموه ) بالمهملتين 
( واخرجة البزارٌ أيضًا ) من حديث أبي هريرة (وقال : لا باس بإسناده ) 
الحديث دليل على وجوب حسم ما فطع والحسم الكي بالنار أ يكرد مكل 
القطم لينقطع الدم لان منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربّما استرسل الدم فيؤدي 
إلى التلف . وفي الحديث دلالة على أنه يأمرٌ بالقطع والحسم الإمام وأجرة 
لقال والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لان ذلك 
واجب على غيره ( فائدة ) من السئّة أن تعلق يد السارق في علق لما أخرجة 
البيهقي “ بسنده من حديث فضالة بن عبيد : ١‏ انه سل ارايت تعليق يد 
السارق في عنقه من السئة ! قال : نعم رايت النبي يكل قطع سارقًا ثم أمر بيده 
علقت في عنقه » وأخرج بسنده أن عليًا  ''”‏ عليه السلام - قطع سارثًا فمر به 
ويه معلقَةٌ في عنقه ٤‏ را ف ا '” أنه أقرّ عنده سارق مرتين فقطع 
يده وعلّقها في عنقه قال الراوي فكاني أنظرٌ إلى يده تَضرب صدرة . 


لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 


١/٠‏ - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى 
8 وول الله ه- صلی الله عليه وسم قال : ”لا يَغرَم السارق 


ردس مه و وهم صر 2 


أله ال رم المسائي »> وبين أنه منقطع 5 وقال ا حاتم : 


هو مک 3 ٠‏ [ 


® 


. )۴۷١ /۸( ٩ و (۲) و (۳) في « السنن الكبرى‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه النسائي في « السنن ٩۳ - ۹۲ /۸( ٩‏ رقم )٤۹۸٤‏ وقال : هذا مرس . وليس 
بثابت . وأخرجه الدارقطني 5/ ۱A۲‏ رقم 595) وقال : المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد 
الرحمن بن عوف . فإن صح إسناده فهو مرسل» قال : وسعد بن إبراهيم : مجهول . = 


فيل باب حد السرقة 0 


اوەر 


ل وا 
حاتم “هو کر اروا النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف والمسور لم يدرك جده عبد ا بن غوف قال 
النسائية 0 هذا مسل ولیس بثابت وكذا آخرجه البيهقي "' وذکر له علة 
أرق وفي الحديث دليل على أن العينَ المسروقة إذا تلفت في يد السار لم 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع سواء اتلقها قبل القطع أو بعده وإلى هذا 


3 7 7 5 الا 5 4 
دهبت الهادوية وروأه أبو يوسف عن أبي حنيفة وفي 7 سرح الكنز ) 


- وقال ابن القطان : وصدق فيما قال . 
ورواه البزار في « مسنده ۲٣۷ /۳( ٩‏ رقم )٠١8‏ بلفظ : ١‏ لا يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد » . وقال : وهذا الحديث مرسلاً عن عبد الرحمن » لأن المسور بن إبراهيم 
لم يلق عبد الرحمن . 
وذكره ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » /١(‏ 407 رقم ۷ : ونقل عن أبيه بأنه قال : هذا 
حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضا . 
ورواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۸/ ۳۲۲) وقال : لم يروه عن سعد إلا يونس 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى » (۲۷۷/۸) وقال : فهذا حديث مختلف فيه عن 
المفضل فروى عنه كذا » وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد » وروى عنه عن 
يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور ... إلخ . 
وانظر « نصب الراية » للزيلعي (م/ ۴۷۵ _ ۳۷١‏ ) » و« معرفة السنن والآثار /١7( ٩‏ 4717 
رقم ۷ () » و العلل » للدارقطني ۲۹٤ /٤(‏ س 0۷0) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )۹۳/۸( » السئن‎ « )١( 

١ )۲(‏ السنن الكبرى » (۲۷۷/۸) . 

(۳) « البحر الزخار » )۱۸٤/٥(‏ » و( المغني ۲۷٤ /۱۰( ٩‏ رقم ۳( . 

- ۳۰۲/۱( انظره فى « كشف الحقائق شرح كنز الدقائق » للشيخ عبد الحكيم الأفغاني‎ )٤( 
000 


۸٦‏ باب حد السرقة سبل السلام 


على مذهبه تعليل ذلك بان اجتماع حفن في حق واحد مخالف للاصول فصار 
القطع [ عوضً ]© من الغرمٍ ولذلك إذا ن ثنى [ السرقة فيما ] فطع به لم 
يقطّع . وذهب الشافعي واد واخرون ورواية عن أبي نيفة حي 3 رن أنه 
يرم لقوله 5 : « على اليد ما أخذت حى تؤديه ““ وحديث عبد الرحمن 

هذا لا تقوم به حَجَةٌ مع ما قيل فيه ولقوله تعالى : و 


بالباطل 74 ٠‏ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 6" ' ولانه اجتمع 


. في ( ب ) : « بدلا‎ )١( 


. ) سرقة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

)۳( « مغني المحتاج )1۷۷/٤( ٠‏ . و« المغني ¢« 71/٠١‏ رقم ۷۲۹۳) » ١‏ وبداية 
المجتهد» (5/ )٤١١ - 5٠١‏ بتحقيقنا . 

(:) أبو داود )"05١/94-(‏ » والترمذي (17757/99) وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وابن 
ماجه )۲٤۰۰ /۱١(‏ » والنسائي ١/7‏ رقم 87/ا0/") » وأحمد ۸/٥(‏ و ۱۳) » 
والحاكم ٠ )٤۷/(‏ كلهم من حديث الحسن عن سمرة » والحسن مختلف في سماعه من 
سمرة وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط البخاري ٠‏ وقال الالباني في ١‏ الإرواء » 
)۳۹4/0( : هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة . 
فخلاصة القول أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الالباني . وانظر ١‏ تلخيص الحبير »© 
09/9) . 

(0) الآية )١184(‏ من سورة البقرة . 

(5) أخرجه الدارقطني في ١‏ السنن ۲٠/۳( ٩‏ رقم )4١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. 
قاله الحافظ في « التلخيص © )٤١/۳١(‏ . وأخرجه أيضًا ( رقم ۸۸) وفيه داود بن 
الزبر قان وهو متروك الحديث . وأخرجه أیضًا (۳/ ۲۵ رقم ۸۷) عن ابن عباس . وأحمد 
في ١‏ المسند /١(  الوطم  »‏ 1/7 #/9ا) . 
© وأورذة الهيثمي في « المجمع )۲٠١ _ ۲٠١ /۳( ٩‏ وقال : ١‏ رواه أحمد » وأبو حرة 
الرقاشي » وثقه أبو داود وضعفه ابن معين » وفيه علي بن زيد وفيه كلام ٩‏ اه . 
وفي ١‏ السنن » للدارقطني (77/1رقم ۹۲) وفيه على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله 
الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص » (/45) . والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » (5/ )٠٠١‏ 
من طريق ابن وهب : عبد الرحمن بن سعد وقال البيهقي . عبد الرحمسن : هسو ابن - 


سبل السالام باب حد السرقة 5 


في السرقة حقان حق لله تعالى وحق للآدمي فاقتضى كل [ واحد ] موجبه 
ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان [ المال ]20 موجودا بعينه أخذ منه فيكون إذا لم 
يوجد في ضمانه قياسًا على سائر الأموال الواجبة وقوله اجتماع الحقين 


مخالف للاصول دعُوى غير صحيحة لان الحميْنِ مختلفان فالقطع لحكمة 
الزجر » والتغريم [ تفويت ]' " حق الآدمي كما في الغصب ولا يُحَقَى قوة هذا 
القول . 


١‏ -_وعن عبد الله بن عمَرِو بن الْعَاصٍ - رضي الله 
رمو 


عَنْهمًا - عن رسول اللّه - صلى الله عليه وَسَلَّمَ - أنه سئل عن التمر 


6 و کے سے ت 


الْمعَلّنَ . فَقَالَ : « من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا 
صن ص 2 رص ي اص 20 و سس ي ص سل مم 


شيئ عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه القرامة والعقوبة» ومن رج بشيء 
E‏ ا ا - 0 - ا ەر سار سير 2 
بعد أن بوويه | ين فبلغ ثمن عليه القع » خحرجه أبو داود 


7 السا 1 99 الحاكم ف [حسن] 


ج سعد بن مالك وسعد بن مالك : هو أبو سعيد الخدري » ورواه أبو بكر بن أبي أويس 
عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي )۳١۸/۹(‏ ثم ذكر أن 
ابن وهب قال : عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد . 
۾ وأخرجه ابن حبان في « الإحسان ”١١/١( ٩‏ رقم 09178) وانظر تخريجنا في 
«الروضة الندية )۳١۷/۲( ٩‏ . 

. ) ( زيادة من‎ )١( 

(۲) زيادة من (1أ) . 

(۳) فى ( ب ) : « لتفويت ٩‏ . 

)€( زعو ديك ن 
أخرجه أبو داود رقم (۱۷۱۰) و )٤۳۹۰(‏ » و النسائي (86/4) » والترمذي رقم 
(۹). وابن ماجه رقم (59095) 2 والدارقطني )۲۳٣/٤(‏ » والحاكم ۸1/0( = 


۵4 باب حد السرقة سبل السلام 


r عر‎ 


( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن 
رول اله لد آنه سكل عن ار املق فقا من مامه ب امن في جاج 
غير متخذ خبئَة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون وهو معطف 
الإزار وطرف الثوب ( فلا شيءَ عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة 
والعقوية ؛. ومن خترج بشي نه بغذ أن يزويه الجرين )هو موضيع ار الذي 
يَجَمُفْ فيه ( فبلع ؛ ثمن المجن فعليه القطع . أخرجة أبو داود والنسائي 
وصححه الحاكم ) قال المنذري : والمراد بالتمر المعلّق ما كان معلّقًا في 
النخل قبل أن يج ويجرن والثمرٌ اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب 
وغيرهما . وفي الحديث مسائل (الأولى) أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته 


فإنه مباح له ( الثانية ) أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه فان خرج بشيء منه 
فلا يخلُوا أن يكون قبل أن يِذ ويؤويه الجرين أو بعده إن كان قبل الجذّ فعليه 
الغرامة والعقوبة وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ 
المأخوذ النصاب لقوله ي : « فبلغ ثمنَ المجنّ » وهذا مبني على أن الجرين 
محرز كما هو الغالب إذ لا قَطْمْ إل من حرز كما يأتي ( الثالثة ) أنه أجمل في 
الحديث الغرامة والعقوبة ولكنّه أخرج البيهقي "' تفسيرها بأنّها غرامة مثليّه 


= وأحمد (۲/ ۱۸۰ » ۲۰۳ »۰ ۲۰۷) » والبيهقي (۲۷۸/۸) من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه » عن جده . 
قال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد . عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص » إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة ٠‏ فهو كأيوب » عن نافع ١‏ 
عن ابن عمر » ووافقه الذهبي . 
انظر « الإرواء  59/4( ٩‏ ۷۲ رقم 551) . 

. )5515-51١/5( ٩ معالم السنن‎ « )١( 

. )۲۷۸/۸( ٩ السئن الکبری‎ ١ )*( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۸۹ 


وبأن العقوبة جلدات نكالا . وقد استدل بحديث البيهقي هذا " على جواز 
العقوبة بالمال فن غرامة ملي من العقوبة بالمال وقد أجازه الشافعي في 
القديم ثم رجع عنه وقال لا تضاعف اا على اعد في بشي الما العفو 
في الأبدان لا في الأموال وقال : هذا منسوخ م والناسخ له قضاء رسول الله 
كل على أهل الما؛ شية بالليل ما أتلفت فهو ضامن آي مضمون على أهلها قال: 
وإنّما يضمئُوه بالقيمة . وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث بهز في الزكاة 
(الرابعة ) أخد منه اشتراطة له مه 
الجرين ) وقوله في الحديث الآر ٠‏ لا قطع في ثمر [ ولا كثر ٣‏ و 

حريسة الجبل 8 آنه الین أو المراح فالقطع فيما بلغ تمن e‏ ( 
كين قالُوا : والإحراز مأخودٌ في مفهوم السرقة فان السرقة 
ولا عر اف ٠‏ مستترا في خفية لأخذ مال غيره من حرز كما في 
«القاموس» وغيره فالحرز مأخودٌ في تهوم السرقة لغ ولدلا بعال لمر خا 
أمانته سارق وهذا مذهب الجمهور . وذهبت الظاهرية وآخرون ”إلى عدم 
شتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة " إلا أنه لا يحْفَى أنه إذا كان الحرز 
ا مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية . واعلم أن حريسة الجبلِ بالحاء 
لمهماة مفتوحة راء ناء عة سين مهم والجيل بالجيم فموحدة قل هي 
المحروسة » أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قَطْم لأنه ليس بموضع 


. )۲۷۸/۸( » السنن الكبرى‎ « )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

. )٤۹٥۷ رقم‎ 86 - ۸٤ /۸( ٩ السنن‎ « )۳( 

. بتحقيقنا‎ )٤١ ٥١ 1٠854 /٤( » بداية المجتهد‎ « )5( 

. بتحقيقنا‎ )5١ ١ /5( » بداية المجتهد‎ ١ و‎ ٠ 775 - ۳۲۳/۱۱( ٩ المحلى‎ « )٥( 
. الاية (۳۸) من سورة المائدة‎ )0( 


۱4۰ باب حد السرقة سبل السلام 


حرز وقيل حريسة الجبل الشاة التي يدركها الليل قبل أن : تصرل إلى مأوآها . 
والمراح الذي تأوي إلبه الماشية ليلا كذا في ٠‏ جامع الاصول 6 ' وهذًا الأخير 
قرت بمراد الحديث واللّهُ أعلم . 


۲ وعن صفوان بن أمية - رضي الله عه أن الي - 
ع ر مرم ص ر 


صلی الله عليه وسلَّم - قال كار سس ال رد 


5 2 00 عدي O‏ يو ەر 3 
دم فيه - « هلا كان ذلك قبل أن تاي به؟ » أخرج أحمد والاربعةء 


ا ابن الجاروه د وَالْحَاكم 00 [صحيح ] 

( وعن صفوان بن أمية - رضي الله عنْهُ - أن النبي بيا قال له لما أمرَ 
قل اللي رة و نى ي دملا كان ذلك قبل الا ي و ارت 
امد والأربعة زف ابن الجارود والحاكم ( الحديث أخرجوه من طرق 
منها عن طاوس عن صفوااً ورجڪها ابن عبد لبر ” وقال : إن سماع طاوس 
من صفوان ممكن لأنه أدرك عثمانَ وقالَ : أدركت سبعين شيخا من أصحاب 
رسول الله از . وللحديث قصة . أخرج البيهقين "عن عطاء بن أبي رباج 
قال : « بيتّما صفوان بن آمية مضسطجع بالبطحاء إذْ جاءً إنسان فأخذ بردةً من 


. )051//9( ابن الأثير‎ ٠ جامع الأصول‎ ١001) 

(۲) أخرجه أحمد في ١‏ المسند ٩‏ (555/5) » وأبو داود (4795) » واين ماجه (090؟) » 
والنسائي (594/8) » والبيهقي (۸/ 110) » وابن الجارود رقم (۸۲۸) ٠‏ ومالك في 
«الموطأ ۸۳٤ /۲( ٩»‏ رقم ۲۸) والشافعي في ١‏ بدائع المنن 5١5 /5( ٩‏ رقم )١6١9‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ )8*8٠١ /٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . قلت : وهو 
حديث صحيح بمجوع طرقه . 
انظر « الإرواء ٩‏ (۷/ 8840 0549 . 

. )۲۱۹/۱۱( ٩ التمهيد‎ ١ (؟)‎ 

. )7356 /۸( » السئن الكبرى‎ « )٤( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۹۱ 


تحت رأسه فاتى به النبي ب فامر بقطعه فقال : إني اعقو وأتجاورٌ فقال : 
فهلاً قبل أن تأتيني به » وله الفاظ في.بعضها : «أنه كان في المسجد الحرام»”"' 
وفي أخرى « في مسجد المدينة نائمًا » "“ وفي الحديث دليل على انها تقط 
بذ تارك فيماا كان طالكه اجافطا 4 وان لي كن متلق ا في ا . قال 
الشافعي 7" : رداء صفوان كان محرر) باضطجاعه عليه ٠‏ وإلى هذا ذهب 
الشافعي والحنفيةٌ و > قال في « نهاية الميدديل 2# وَإذًا توسل 
النائم شيا وي حر له على ما جاء في رداء صفوان قال في « الكنز »'") 
للحنفية : ومَنْ سرق من المسجد متاعا وربه [ ومالكه ])" عنده يطح ؛ لأنه 
وإن کان غير محرّر بالحائط لان المسجدّ مابنى لإحراز الأموال فلم يكن المال 
محرا بالمكان انتهى . وتقدَمَ الخلاف" في الحرر واختلف القائلون بشرطيته 
فقال الشافعي ومالك والإمام يحيى إن لكل مال حررًا م فحرز 
الماشية ليس خرز الذهب والفضة . وقال الهادوية والحنفية 9 ما حر فيه 
مال فهو حر لغيره إذ الْحررٌ ما وضع لمنع الداخل والخارج الا يخرج وما كان 
ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شَرْعًا وكذلك قالُوا : المسجد والكبعة 


. (VTIY/۸ رقم‎ ٣۲۹ /٤( انظر : « السنن الكبرى » النسائي‎ )١( 

(1) انظر سنن النسائي (۸/ ۷١‏ رقم 8/ ١ » )٤۸۸٤‏ الام » الشافعي )١5١/5(‏ . 

(۳) الام 07۰/7 . 

() الام 2 زك/ ٠‏ » و ١‏ بداية المجتهد 5١5 /٤( ٠‏ » و ١‏ كشف الحقائق ٩‏ (۲۹۸/۱) . 

. بتحقيقنا‎ )٤١ ٦ /٤( » بداية المجتهد‎ « )6( 

١ )0(‏ كشف الحقائق » (۲۹۸/۱) . 

(۷) ريادة من (1) . 

(۸) « مغني المحتاج » ١١9 - ١55/5(‏ ) » و 2 بداية المجتهد » (5/15 1١٠‏ ) > و« البحر 
الزخار )۱۷۹/٥( ٩‏ . 

(9) « البحر الزخار )۱۷۹/٥( ٩‏ 2 و ” شرح فتح القدير » )٠٤١ - ٠٤٤/٥(‏ . 


1 باب حد السرقة سبل السلام 


حرزان لآلاتهما ولكسوتهما. واختلقوا في القبر هل هو حرل للكفن فيقطع 
آخذه أو ليس بحرر ؟ فدهب إلى أن النباش ا جماعة من السلف والهادي 
والشافعي ومالك "و قالُوا : يقطع ؛ لاله أذ الال خخفية من حرر له وقد 
روي عن علي عليه السلام - وعائشة ”" وقال الثوري وأبو حنيفة " : لا 
يقطع النباش لان القبرَ ليس بحرر . وفي « المنار “٤‏ : هذه المسألة فيها 
صعوبة لان حرمة الميت كحرمة الحيً لكن حرمة يد السارق كذلك الاصل 
منعها ولم يدخل النباش تحت السارق لغة والقياس الشرعي غير واضح وإذا 
توقفنًا اننع القطع انتهى واختلف في السارق من بيت المال فذهبت الهادوية 
والشافعي وأبو حنيفة NS‏ ا لا 
عن عمر "' وذهب مالك إلى أنه يقطع واتفقّوا على أنه لا يقطع من سرق 
من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها قالُوا : لأنه قد يشارك فيها 
بالرضخ أو من الخمس . 


» البحر الزخار‎ ١ و‎ » )۸٠١ /۲١( » بتحقيقنا » و « المجموع‎ )5١7/54( » بداية المجتهد‎  )١( 
. (1/0) 

(۲) ذكره في « البحر الزخار » : « حد النباش حد السارق وهو أعظمها جرمًا » » أما حديث 
عائشة » فذكره في ١‏ تلخيص الحبير » (54/ 007١‏ : « سارق مونانا كسارق أحيائنا ٩‏ ونسبه 
إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها وانظر ١‏ البحر الزخار » (6/ )١0/“‏ . 

)۳( « شرح فتح القدير » (177/6) » و « موسوعة فقه سفيان الثوري © قلعة جي (149) . 

. )۱۱ س‎ ٩ رقم‎ ۳۹٤ ۳۹۳ /۲( » المقبلي‎  )( 

6 وشرح فتح القدير‎ «١ › )۱١۳/٤( ٠ و مغني المحتاج‎ > )۱۱۸/٥( » الاعتصام‎ « )٥( 
. (1۳۹ - ۱۳۸ /°( 

(5) في ( ب ) : « وروي » . 

١ )0(‏ تلخيص الحبير ٩‏ (59/5 رقم 1785/56) ونسبه إلى ابن أبي شيبة . 

. )1١9/54( » بداية المجتهد‎ ١ )8( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱4۳ 


1 وعن جابر - رضي الله عنْه - قال : جيء بستارق 
إلى الي - صلی الله عليه وَسَلّم - فقا : « الوه » فَقَانُوا : إِنَما 
سرق يا رَسول اللّه . قال : « اموه تطح ٠‏ ثم جيء به الاب . 


ت اص ص صر ص سرا ص ص ص ەر و 


۳۴ ل : « اوه » فَدَكرَ مثلهُ » ٿم جيءَ به اثالث » فَذَكَرَ مثله » ثم 


جيء به الرابعة كذالك 2 ٿم جيء به الْخَامسّة فَقَالَ : « اقتلوه » 
اشر جه أب و کاو والسائي NS‏ 

( وعن جابر - رضي الله عن - قال : جيء بسارق إلى النبي كل فقال : 
اقتلُوه فقالُوا : يا رسول الله نما سرق فقا : اقطعوة قتع ٠‏ ثم جيءَ به 
ااي فقال اقتلوه فذَكر مث ثم جيء به اثالث فذكر مله ۽ ثم جيء به الراب 
كذلك » ثم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه . أخرجه أبو داود والنسائي ) 
لماه عنما قال جاب : فانطلقًا به فقتلا ثم اجتررنا فالقينا في بف ورم 
عليه الحجارة ( واستنكرة ) أي النسائي فإنهُ قال e‏ 
ابت ليس بقويً في الحديث تيل لك يش لهُالحديثة الآني 


11۰/14 - وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه » 


وذكر الشافعى ' أن الْقيْلَ فى الحامسة منسوخ 


زفق 


لق أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائي )۸/ 4۰( والبيهقي )۸/ (YVY‏ ¢ وقال النسائي : 
« وهذا حديث منكر » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث . والله تعالى أعلم؟. 
ومع ذلك حسنه الالباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي 5 

(۲) أخرجه النسائي (۸۹/۸ - ٩۰‏ رقم ۷ ) . و « المستدرك » (875/4") وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » والبيهقى (۸/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳) . 


۱۹4 باب حد السرقة سبل السلام 


وهو قوله ( وأخرج لأ اسار لي حزم تعره a‏ 
0 ) وأخرج حديث الحرث الحاكم 0 وأخرج [ أبو نعيم ) في 
«الحلية “ عن عبد الله بن زيد الجهني' . قال ابن عبد الب ©: حديث 
القتل منكر لا اصن له ( وذكر الشافعي أذ القتل في الخامسة مشوخ ) وزاد 
ابن عبد الب في كلام الشافعي لا لاف فيه بين هلي العلم » وفي النجم 
الوهاج : أن ناسح حدیث ٠‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث i‏ 
تقدم : قال ابن عبد الببرّ وهذا يدل على آنا حكاية أبي مُصعب عن عثمان 
دعم بن عبد العزيز أنه يقل لا أصل له وجاء في رواية النسائي " : ٠‏ بعد 
فطع فوائمه الاريع ثم سرق الخاسة في عهد أبسي بكر - ري الله عله 
فقال أبو بكر : كاذ رسول الل ل أعم بهذا حين قال الوه ٥‏ ثم دفعه 
إلى فتيّة من قريش فقال : اقتلوه فقتلُوه » قال النسائي : لا أعلم في هذا 
الباب حديئًا صحيحا والحديث دليل على قتلٍ ا في الخامسة وأن 
قوائمة الأربع تقطع في الأربع المرات والواجب قطع اليميسن في السرقة 
الأولى إجماعًا وقراءةٌ ابن مسعود ‏ مبينة لإجمال الآية فإنهٌ قرا 
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فاقطعوا أيماتهماء وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة ‏ وعند 


. كما تقدم‎ )٤۹۷۷( رقم‎ )١( 
. كما تقدم‎ )۳۸۲/ )0( 

(۳) في ( ب ) : ١‏ لأبي نعيم ٩‏ . 

)5( « حلية الأولياء » لأبي نعيم (1/۲ رقم )9١‏ . 
)١(‏ « فتح الباري » ٠٠١ /١7(‏ 

. )1517/5/56( أخرجه البخاري (1۸۷۸) »> ومسلم‎ )١( 
. )59ا9/١5 رقم‎ ۰ 86 /۸( ٩ السئن‎ ١ )۷( 

١ )8(‏ السئن الكبرى “59/42 رقم 7471/56) . 
(9) « فتح الباري ٩‏ (4۹/۱۲) . 


سبل السلام باب حد السرقة هوا 


طاوس ٠‏ اليد اليسرى لقربها من اليمتى » وفي الثالثة يله البسررق وفي الرابعة 
رجلّه [ اليسرى '" وهذا عند الشافعي ومالك" ا الدا رقطني E‏ : 
حديث بي هروة لاني قل في اسار + إن سر فانرا ي قم از 
سرق فاقطعوا رجله ؛ ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ٠‏ وفي 
إسناده الواقدي وأخرجه الشافعي ” من وجه آخر عن أبي هريرة مرقوعا 
وأخرج الطبراني والنار تيل ا تاش ععدية ب مات زاب ضف : 
وخالفت الهادوية والحنفية ”" فقالُوا: حبس في الثالثة لما رواه البيهقي © من 
حديث علي عليه السلام - أنه قال : بعد أن قطع رجله وأني به في الثالثة : 
«بايٴ شيء يتمسح وباي شيء يأكل" لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال: 
«أقطع رجله ؟ على أي شيءيمشي ؟ إني لأسبّحي من الله ثم ضربه وخلد في 
السجن » وأجاب الأولون بان هذا رأي لا 1 يقاوم "“ النصوص وإن كان 
المنصوص فيه ضعيف فق عاضدته الروايات الأخرى . وأما محل القطع 
فيكون من مفصل الكف إِذْ هو أقل ما يُسَم يدا ولفعله با فيما أخرجه 


. )۱۸۷/١( » البحر الزخار‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) « المجموع )٠١۳١/۲١( ٩‏ » و بداية المجتهد 6 )5١١/5(‏ بتحقيقنا . 

(5) « السئن ٩‏ (۳/ ۱۸۱ رقم 597) . 

. )۲۷۳/۸( ٩ البيهقي‎ ١ وانظر‎ . ٠١۲ /١( » الأم‎ « )0( 

١ )5(‏ المعجم الكبير “ الطبراني (۱۸۲/۱۷ رقم )٤۸۳‏ » والدارقطني (۳/ ۱۸۰ - ۱۸١‏ رقم 
4 من طريق جابر بن عبد الله وانظر : « الإرواء ٠‏ (۸۸/۸) » أما من طريق عصمة 
ابن مالك فقد عزاه إليهما ا التلخيص © (58/5) . 

(۷) « البحر الزخار » (188/6) »2 « وشرح فتح القدير » )٠١٤/٥(‏ : 

(۸) « السئن الكبرى » (۸/ )۲۷١‏ . 

(9) في (1) : ١‏ لا يقابل ٩‏ . 


۱۹٦‏ باب حد السرقة سبل السلام 


الدارقطني ”'' من حديث عمرو بن شعيب ‏ أتي ابي لا بسارق فقطع يده 
من مفصل الكف » وفي إستاده مجهول . وأخرج ابن أبي شيبة ” من مسل 
رجاء بن حبوة انالبي يل قطع م المفصل وأخرجة أبو الشيخ ”" من وجه 
التراعن ا ,على ر ر ابر ر جوع اينيد بن ور “عن 
عمر . وقالت الإمامية ‏ : ويروى عن علي - عليه السلام - أنه يقطع من 


ل هم بيس 


أصول الاصابع إِذْ هو أقل ما سى يدا . ود ذلك بان لا يقال لمن ملعت 
أصابعه مقطوع اليد لا لغ ولا عرقًا اا يقال مقطوع يك وقد اختلف 
ا ق - عليه السلام ار يد ل اب لجار لخر 
والبنصرَ والس وقال الزهري والخوارج " : إنه يقطع من الابط إذْ هو 
اليد [ الحقيقية ] والأقوى الأول لدليله المأثور ٠‏ وأما محل قطع الل 
و 3 وروي عن علي" © - عليه السلام - أنه كان يقطع 
لل من الكعب : وروي عنة وهو للومامية يقد أله فن جعتقك الشراك 


(خاتمة N‏ وو عن عطاء عن عائشة انالبي بل 


: وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال: العرزمي‎ )۳٣۳ رقم‎ 7٠١6 7١ 5 /5( السنن؟‎ ١ في‎ )١( 
متروك » وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ماله من حديث. وانظر‎ 
.)71/٠١ /۳( » «نصب الراية‎ 

(؟) « الكتاب المصنف » (۲۹/۱۰_ "١‏ رقم 8518/141/6) . 

(9) عزاه ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 44/١7(‏ إلى أبي الشيخ في ١‏ كتاب حد السرقة » . 

. )49/15( » انظره في « فتح الباري‎ )٤( 

(6) « البحر الزخار » )۱۸۷/١(‏ . 

. )”85 -70( موسوعة فقه على » قلة جى‎ ١ انظر‎ )١( 

00 )١41ل‎ /٥( » البحر الزخار‎ ١ )۷( 

(۸) فى ( ب ) : ١‏ حقيقةٌ ٩‏ . 

١ )9(‏ موسوعة فقه على » (785) . 

. )188/60( » البحر الزخار‎ ١ )٠١( 

. )1( زيادة من‎ )١١( 

. )١591//"0ه8(‎ » السنن‎ «)١5( 


سبل السلام باب حد السرقة ۱۹۷ 


قال لها « وقد دعت على سارق سرق لها مِلْحَفَةٌ لا تسبخي عنه بدعائك 
عليه » ومعناهٌ لا تُخمّفي [ عليه 6" الإثم الذي يستحقه بالسرقة » وهذا 
يدل على أن الظالم يفف عن بدعاء المطلوم عليه ٠‏ وروی ای 5 
«كتاب الزهد » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة 
فلا يزال المظلموم يشتم الظالم [ وينتقصه ]”" حتى يستوفي حقه ويكون 
للظالم الفضل عليه . وفي الترمذي “ عن عائشة أن النبي بل قال : ١‏ من 
دعا على مَنْ ظلمَهُ فقد انتصّر » فان قيل [ فقد ]" مدح الله المنتصر من البغي 
ومدح العافي عن الجرم > قال ابن العربي” : فالجواب على أن الأول محمول 
على ما إِذَا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور والثاني على من وقع منه ذلك 
نادرا [ فيقَالُ ]"“ عثرثئه بالعفو عنهُ وقال الواحدي : إن كان الانتصار لأجل 
الديْنِ فهو محمودٌ وإ كان لأجل التقس فهو مباح لا محمود عليه . واختلف 
العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال كان ابن المسيّب لا يحلل 
أحدًا من عرض ولا مال وكان سليمان بن يسار وابن سیرین يحللان منهما . 
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(۱) فی ( ب ) : ١عله‏ 2 . 

(1) لم أعثر عليه في كتاب الزهد » عن عمر بن عبد العزيز . 

. ٩ وينقصه‎ ١ : )1( فى‎ )۳( 

(؛) في « السئن » )۴١١١(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة » 
وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة » وهو ميمون الأعور . 

. في ( ب) : « قد‎ )٥( 

. ٩ فيقال‎ ١ : )1( في‎ )١( 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر 144 
[ الباب الرابع ] 
باب حد الشارب » وبيان المسكر 


الس ع ل 
ر ر 


ت ر٥‏ 2 6س NS E‏ ت كا ور 
يجريدتين نحو | ¢ ا" ٤‏ فلا کان عمر 
6س ص ت ثم مارو 


استشار النان © فقال عد الحم ين عوف : أخف الحدود 


تمانو قأمر به مر . متمق عليه ف" [صحيح ] 

( عن أنس بن مالك E‏ - أن النبي ية اني برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتيْنِ نحو أربعين قال ) انس( وفعله أبو بكر فلم كان عمر 
استشار الئاس فقال عبد الرحمن بن عوف [أخفً الحدود ثمانون فأمر به عمر. 
مضق عليه ) 1 الخمرٌ مصدرٌ حمر كضرب ونصر خدرا د : في قرا 
المعتصر من العتّب إذا على وقذف بالزيد وهي مؤنثة وتذكرٌ . ويقال خمرة 
وفي الحديث مسائل ( الأولى ( أن الخمر [ يطلق ]”” على ما ذكر حقيقة 
SS‏ 
أو غير ذلك وإِنَّما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أولا قال صاحب 
القامرين © العموم ام لأنّها ترت وما المت : ر عنب ما كان إل 


. )١17١5( البخاري رقم (1۷۷۳) » ومسلم رقم‎ )١( 
وقال : حديث حسن‎ )١4417( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (4414) » والترمذي رقم‎ 
. صحوح‎ 

(؟) زيادة من ( أ) . 

(۳) في ( ب ) : « تطلق » . 

(5) الفيرور آبادي (246) . 


۰۰ باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


البسر والتمر انتهى . وكأنه يريد أن العموم حقيقة . وسميّت خمرا . قيل لأنّها 
تخمر العقل أي تستره فيكون بمعتى اسم الفاعل أي الساتر للعقلِ » وقيل لانها 
عطي حتى تشتد يقال خمره أي غطّاه فيكون بمعنّى اسم المفعول » وقيل لأنّها 
انا لطر خا E‏ غير داء مخامر * أي 
مخالط وقيل لأنها 5 ا وقيل 
إنها مأخوذة من الكل لاجتماع المعاني هذه فيها قال ابن عبد الب ٩‏ 

كلها موجودة في الخمر لاتا ركت حتى أدركت وسكنت فإذا ا 
العقل حتى تغلب عليه وتغطيه ( قلت ) فالخمر تُطْلَقَْ على عصير العنّب 
المشتد حقيقة إجماعا وفي « كم - ( اكير بالإجماع ا 
عي اتج درن ل قاف و شترط ابوه فة 1 
یکون مجمعًا عليه E‏ أصحابنا في وقوع الخمر على الانبذة حقيقة 
فقال العزني وجماعة بذلك لان الا* شتراك في الصفة يقتضى الا* شتراك في 


ن يقذفٌ وحينئذ لا 


الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثر وهو ظاهر الأحاديث وشت 
ارا 5 الأكرين 1 لايق علها إلا اتجاا ( قلت 6 ون جرم تن 

ني المع 7 بعر e‏ ”من الحنفية حيث قال : 
ل عندنا ما اعقّصرٌ من ماء العنب إذا اشتدّ وهو المعروف عند أهل اللغة 
وأهل العلم و ذلك الع E‏ قال : زعم قوم أنّ العرب لا 


”)١( .‏ التمهيد » )۲٤٤/١(‏ . 
(۲) « شرح فتح القدير » (5/ )8١‏ . 
(۳) انظر « فتح الباري )59/٠١( ٩‏ . 
(5) « فتح الباري )٤۹/۱۰( ٩‏ . 
(6) انظر « فتح الباري » )٤۸ - 5 /٠١(‏ » و ١‏ الهداية » المرغيناني )٠١8/5(‏ . 
(5) « فتح الباري » )٤۸/٠١(‏ . 
(۷) في ( ب ) : « 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر ۲۰١‏ 


تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إنّ الصحابة الذين سموا غير المخد 
من العنب خمر) عرب فصحاءٌ فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما الوه . 
قال القرطبي) ٠‏ : الأحاديث الواردةٌ عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها 
بطل مهب الكوفيين القائلينَ بان الخمرٌ لا تكو إلا من العنب وما كان من 
غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر زمر اقول الت ا 
وللسنّة الصحيحة ولفهم الصحابة انهم لما نز تحريم الخمر فهموا من الآمر 
[ باجتنابها ]" تحر يم كل مسك ولم يفرَهُوا بين ما يذ من العنب وبين ما 
يتخ من غيره بل سوا بيتهما وحرمُوا ما كان من عصير غير العنب وهم آهل 
اللسان ويم نز القرآنً فلو كان عنتهم فيه تردة لتوُوا عن الإراقة حتى 
يستفصلُوا ويتحققوا التحريم ويأتي حديث عمر « أنه نزل تحريم الخمر وهي 
من خمسة » الحديث وعمرٌ من أهل اللغة وإن كان يُحَتَمَل أنه أراد بيان ما 
تعلق به التحريمٌ لا أنه المسمى في اللغة لانه بضدد بيان الأحكام الشريعة 
ولعل ذلك صارّ اسمًا شرعيًا لهذا النوع فيكون حقيقة حقيقة * شرعية » ويدل ل حديث 
مسلم عن ابن عمر ” أن النبي با قال : ٠‏ كل مسكر خمرٌ وکل خمر حرام 
قال الخطابي : إن لآ لما نزلت في تحريم الخمر وكان مسمَاها مجهولا 
للمخاطبين بين أن مسمّاها هو ما أسكر فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة 
وغيرهما من الحقائق الشرعية انتهى ( قلت ) هذا يخالف ما سلف عنه قريبا 


- ٠۲۸/۱۰( وانظر « الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ » )٤۹4/٠١( » فتح الباري‎ « )١( 
. (YT 

(۲) في ( ب ) : « باجتناب الخمر ؟ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )٥0۸۱(‏ و (0088) » والنسائي (۸/ ۲۹۰ رقم ۵0۷۸ و0014 
و-008) » وابن أبي شيبة )٤٦۳/۷(‏ » وعبد الرزاق في « المصنف ۲۳٤ /۹( ٩‏ رقم 
١6لا .)(١‏ 

. من كتابنا هذا‎ )١١78/4( سيأتي تخريجه رقم‎ )٤( 


0 باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


ولا يخْقّى ضعف هذا الكلام فان الخمر كانت من أشهر أشريّة العرب واسمها 
أشهر من كل شيء عندهم وليست كالصلاة والزكاة ة وأشعارهم فيها لا تحصى 
كا ريد أن ما كان تعميمٌ الاسم بلفظ الخمر لكل كر موا عندهم 
فعرقَهُم به الشرع فإتهم كاثوا يسمون بعض المسكر بغير لفظ الخمر كالأمزار 
يضيفوتها إلى ما يحل من من ذرة وشعير ونحوهما ولا يطلقون عليه لفط 
رايا اس يحمي الال لكل سكو یا د ا 
الخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتدٌ الذي يقذف بالزبد وفي غيره مما 
ا حقيقةٌ شرعية أو قياس" في اللغة أو مجاٌ فق حصل المقصودُ من تحريم 
ما أسكر من ماء العنب أو غير إما بنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية أو 
يرا وقد علمت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة ” الخمر على كل ما 
و أهل اللسان والأصل الحقيقة وقد أحسنّ صاحب «القاموس» 

بقوله والعموم أصح 1 وأما الدعاوى التي تقدمت على اللغة كما قاله ابن 
ل ح «الكنز» ”2 فما أظتها إلا بعد تقر هذه المذاهب [ فكل ]© 
تكلم على ما يعتقده ونزل في قلبه من مذهبه ثم جعله لاهل اللغة ( المسئلة 
الثانية ) وقوله ( فجلد بجريديتينِ نحو أربعين ) فيه دليل علي ثبوت الح على 
شارب الخمرء وادعى فيه الإجماع وزع في دعواه لان قد نقل عن طائفة من 
أهلٍ العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير لأنه يك لم ينص على حا معين واا 


» فجاء‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(؟) « فتح الباري )58/٠١١( ٩‏ . 

. )٤۹٥( » القاموس المحيط‎ ١ )۳( 

. )18- 5!//٠١( » فتح الباري‎ « )٤( 

. )۲٤١ ٠ ۲٤١ /۲( ٩ كشف الحقائق‎ « )5( 
. )( زيادة من‎ )5( 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر ° 


اريس وق 


ثبت عنه الضرب المطلّق . وفيه دليل على أنه يكون الجلد بالجريد وهو سعف 
النخل . وقد اختلف العلماء هل يتعين الجلدٌ بالجريد على ثلاثة أقوال أقربها 
جواز الجلد بالعود غير الجريد ويجوز الاقتصارٌ على الضرب باليدين والتعال 
قال في ٠‏ شرح مسلم يدا علّى الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف 
الثياب ثم قال : والاصح جوازه بالسوط وقال المصنف توسّط بعضً 
المتأخرين فعين السوط للمتمردينَ وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم 
بحسب ما يليق بهم وقد عين قولّه في الحديث ( نحو أربعين ) ما أخرجة 
البيهقي وأحمد بلفظ انان ا عفرو ر كيل عل ريه 
علد بو بالج راتان قان الف :وهلا يخم اا للق فيه .على 
تشعبه وان جملة الضرب كانت أربعين لا أنه جلده بجريدتين أربعينَ ( المسئلةٌ 
الثالثة ) قولّه : الك ع نيان لا رو إن ررد عيب لبمار 
اش ا داود والنسائي ” ES‏ خالد بن الوليد كتب إلى عمر رّ : إن الناسَ 
قد انهمكوا ة في الخمر وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون 
حاو ا عل ا لق E‏ ' وأخرج مالك في « الموطا » "” ' عن 
ثور بن يزيد * أن عمر استشارٌ في الخمر فقال لهُ علي ( ابن" أبي طالب ) عليه 
السلام تَرَى أن تجلده ثمانين فإنة إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى فَجِلَدَ عمر في الخمر ثمانين » وهذا حديث معضل ولهذا الأثر طرق عن 
١ )۱(‏ صحيح مسلم شرح النووي ٩‏ (۲۱۸/۱۱) . 

(۲) « السنن الكبرى ٩‏ (919/8) . 


(۳) « مختصر السنن 591١/5( ٩‏ رقم )عن عبد الله بن أزهر : قال أبو داود : أدخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث : عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الأزهر عن أبيه . 


(:) « الموطأ ۸٤۲ /۲( ٩‏ رقم )1١/47‏ 2 و« فتح الباري » (1۹/۱۲) » وعبد الرزاق (717/8/1 
رقم 18457) . 
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علي وقد كراب عر كن سلف » وفي معناه نكارة لأنه قال وإذا هذى 
افتری والهاذي لا يعد قوله فرية لان لاعَمَدَ له ولا فريّة إلا عن عمد ١‏ وقد 
أخرج عبد الرزاق 7" قال : جاءت الأخبارٌ متواترة عن علي عليه ه السلام 0 
النبى يكل لم يس في الخمر شيا ولا يمى أن الحديث الآئى يو . 


0 - رضي الله عنه - في قصة الوليد 
E‏ ع2 سيره ر اص ر ص مر 
ابن عقبة : جلد الي - صلی الله عليه وسم - آربعين » وجل أبو 


روي وروي 


م 2 وجلد عمرَ تَمانين > وكل سنة » وها م 0 
وقي الحديث : أن رجلا شهد عليه أله راه يِتَقياً الْخَمْر © 
علمان: إل لم يها ی شی . ] 
e‏ عقبة ) حققناها في « منحة 

اعارعائ مر وار وها نقتا ا مل وح وار عقبة 

في الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلدة TT‏ 
اسك E‏ اريع #وملة ابو بكر ابسن امرتجلة عدر 
ادل درك 0 وسائحا إ )ربعا د وري ل لهي لإ 
هم را الارن لا آنه اج اة ما فلا يرد ابد عياف یل فل 
عمر أحب إليه من فعل النبي ية فإن ظاهر الإشارة إلى فعل عمر 
وهو الثمانون » ولكنّه يقال إن ظاهر قوله أمسك بعد الأربعين دا على أنه 
١ )١(‏ المصنف » (۳۷۸/۷ رقم 18657) . 


)۲( أخرجه مسلم (۳۸/ ۱۷۰۷) 8 وأبي داود )٤٤۸۰(‏ . 
(۴) في (1) : « إلى » . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر غ33ت> 


a 8 


لم يفعل 1 إلا 1" الأحب إليه . وأجيْب عنه بان في صحيح البخاري 
مد الاج ع بن لحر ا دلقي 
اة والذي في البخاري أرجح وكانه بعد أن قال وهذا 28 إلي أمر عبد 
الله بتمام الثمانين وهذه أولَى من الجواب الآخر وهو أنه جلده بسوط له 
رأسان فضربَه أربعينَ فكانت الجملة ثمانين فإن هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه 
له » والروايات عنه يكل أنه جلد في الخمر أربعين كثيرة إلا أن في ألفاظها نحو 
أربعينَ وفي بعضها بالنعال فكأنه فهم الصحابة أن ذلك يتقدر بنحو [ أربعين 
جلدة ] ” واختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوية وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد وأحد قولي الشافعية ‏ انه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة 
قالُوا I‏ . وذهب 
الشافعي في المشهور عنه وداوة ” © أنه [ أربعون ] " لأنه الذي روي عنه ا 
فعلّه ولأنه الذي استقرً عليه الأمر في خلافة "مرفي ادر 
اق الى الرويات «اختلاتها SNE‏ ' ولا يزاد 
عليها وفي هذا الحديث ١‏ أن رجلاً شهدَ عليه أي على الوليد أنه رآه يتقيأ 


. )1( ريادة من‎ )١( 

(۲) البخاري (1۹47/۷) . 

(۳) في ( ) : ١‏ الأربعين جلدة » 

(5) « البحر الزخار )١95/65( ٩‏ » و« شرح فتح القدير /١( ٠‏ 87) . و« بداية المجتهد » 
(84/5*) » و« المغني /١١( ٩‏ 756 رقم )۷۳٤١‏ » « ومغني المحتاج )١189/5( ٩‏ . 

(6) « موسوعة فقه عمر بن الخطاب » )٠١(‏ . 

. )7560/١١( ٩ و المحلى‎ » )۱۸۹/٤( ٩ مغني المحتاج‎ ١ )5( 

. ٩ أربعين‎ ١ : )1( في‎ )۷( 

(۸) « موسوعة فقه أبي بكر الصديق » قلعة جي )٠١9(‏ . 

(9) في (1) : ١‏ أربعين » . 
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الخمر فقا عثمان إنه لم يتتبأها حتى شريها » في مل .آنه شهد عليه 
رجلان اخ ران أنه شرب الحم وكديد عليه ا أنه 57 يتقيؤها 

.. الحديث » قال التووي فى شرح مسلم ”" : هذا وليل" لمالك وموافقيه 
يا لقا انعد بنذ RG‏ سو 
ذلك ا 
من الأعذار المسقطة للحدود ودليل مالك فزي لأن الستعابة اف اغ 
علو لوي ادق ا للد 20 بن 
قال مالك" قالته الهادوة ‏ ثلا يخفى ا قناز المصنف على الشاهد 
[ على القئ ] وحده تقصير لإيهامه أنه جلد الوليدٌ بشهادة واحد على القئ 
[ وليس كذلك كما عرفنا لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم الدليل 
على أن الشهادة على القئ كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير 
ما هنا“ . 


قتل من شرب الخمر أربع مرات 


۳ - وعن معاوية - رضي الله عنه يكن الى ضلى الله 
م سه م و 


عليه وسَلّم - أنه قال في شارب الْحَمر : 0 


ر 5 


شرب اج ثم إذا شرب الال َاجلدوه » مإ شرب ٠‏ الرابعة 


ر ررر 


فاضربوا عنقه » أخرجه ا وم 25 3 والأربعة وذكر الترْمذي 


. )۱۷۰۷ /۳۸( صحيح مسلم‎ )١( 

١ )۲(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » )519/1١(‏ . 
١ )۳(‏ البحر الزخار ٩‏ (194/0) . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر لا" 


4 روم ر و ره في ىو سے هس ص ا ر 2 


ما يدل على أنه منسوخ . وأخرج ذلك أ داود صريحًا عن 

مه 

الزهري . [إسناده حسن] 
( وعن معاوية عن النبي اة أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه 

ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الالئة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا 

أخرلح O E‏ 3 دام بريه 


في قتله هل يقتل [ إن ]”” شرب الرابعة أو[ إن شرب ]“ الخامسة فأخرج أبو 


2 


١ )١(‏ المسند » (45/4) » والترمذي )۱٤٤٤(‏ ء وأبي داود )٤٤۸۲(‏ و (5540) عن الزهري». 
وابن ماجه (01/9؟) . 
قلت : وأخرجه النسائي من طريق جابر في ١‏ السنن الكبرى »© انظر « تحفة الأشراف 6 
(0/”ا/ا١‏ رقم ۳۰۷۳) والبزار (۲۲۱/۲ رقم ۲)/) وقال : كان ذلك ناسحًا لقتله ولا 
نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق وأخرجه الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » 
)١111/(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك /٤( ٩‏ ۳۷۳) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله. 
والبيهقي (8/ )۳٠١‏ وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (9/ 5 )٥٤‏ ثم قال : 
وأسانيد حديث جابر كلها صحيحة وساقه من عده طرق عن جابر » وكذلك انظر «نصب 
الراية » (۳/ )۳٤١‏ للزيلعي . 
وعبد الرزاق في مصنفه (57/4؟ رقم )۱۷۰۸٤‏ 2 والشافعي في «الأم 6 )100/7( 
و(110/5) وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة » وقبيصة ولد 
زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضا » وذكر الزيلعي أن قبيصة 
من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف وفي ١‏ الجوهر النقي ل (TIE _ 1۳/A)‏ 
ذكر ابن التركمان أنه مرسل منقطع . وفي تحقيق المسند 5١/9(‏ - 17) قال أحمد محمد 
شاكر : هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل . وانظر تخريجنا له في 
«الروضة الندية © (11۳/۲ - )١١٤‏ . 

. في ( ب ) : « وا‎ )١( 

(۳) في () : بعد ٩‏ . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 


١4‏ باب خد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


داود من رواية أبانَ [ العطار ] '” وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم 


ول إن شريو فاسلوضم ١‏ واجرج من ديك ايز بعر ن رواية ناف 
عنه أنه قال : وأحسبه قال في الخامسة ٠‏ فإن شربها فاقتلُوه ؛ وإلى قتله ذهب 
الظاهرية واستمر عليه ابن حزم ا ادن عدم الإجماع على الخ 
والجمهور ” على أنه منسوخ ولم يذكروا له ناسخا صريحًا إلا ما يأتي من 
رواية أبي داود عن الزهري © أنه كل ترك القتل في الرابعة وقد يقال القول 
وى من اترك فلعله لا تركة لمر واللهُ اعلم ( وذكر الترمذي ما يدل على 
أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري ) يريد ما أخرجه من 
رواية الزهري عن قييصة ابن ذُرَيْب فال قال زول الله يكل : امن فرك 
الخمر فاجلدوه ‏ إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه . قال . أي 
جل قد شرب فجلده ثم آي به قذ شرب فجلده ثم أنِي به قد شرب جلد 
ثم أي به الرابعة فجلده رع القتل عن الناس فكانت رخصة ”" قال 
الشافعي © : هذا (يريد نسح القتل ) مما لا [ حلاف ]" فيه بين آهل العلم 
ومثله قال الترمذي 7" 


)١(‏ فی ( ب ) : « القصار» والصواب ما فى ( 1 ) انظر «تهذيب التهذيب» )٥۷  05/١(‏ ط: 
الرسالة . 

(5) « السنن » (رقم /1547) . 

١ )©(‏ السنن ؛ ( رقم/ )٤٤۸۳‏ وقال : وكذا في حديث أبي غطيف 

. )۳۷١ /١١( ٩ المحلى‎ ١ )٤( 

. بتحقيقنا‎ )5١5 /۲( » الروضة الندية‎ ١ )٠( 

: )1446 (رقم/‎ ٩ السئن‎ ١ )5( 

(۷) انظر هامش رقم (5) 

.)1٠65-166/5( » دالأم‎ )8( 

(9) في ( ب ) : ١‏ اختلاف »2 . 

, )٤۹/٤( » السئن‎ ١ في‎ )٠١( 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر ۲۰۹ 


ف هريرة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسول 


يعو سمه 


الله - صلَّى الله عليه وسلَّم : - : ١إا‏ ضرب أحدكم فليتق الوجة » 


00 5 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله كل : 
ضرب أحلاكم فليتق 5 TT‏ 
ضرب الوجه في حل ولا غيره وكذلك لا يضرب المحدود في المراق 
والمذاكير لما أخرجه ابن أبي ف عن علي - عليه السلام - أنه قال 
ادر د اضرب في اعضائه » واعط كل عفر حقه ء واتقه وجه 
ومذاكيرة» وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور الق 9 اهن طرق ق عن 
علي" - عليه السلا - . وإنّما ّى عن المذاكير المراق ؛ لان لا يمن عليه مع 
ضربها [ واخمُلف 1 في ضربه في الرأس فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا 
ا ريت الاد وغيرهم ك9 رار ضربه 
فيه قلُوا : لقول علي" - عليه السلامٌ - "" ٠‏ للجلاد اضرب الراس » ا 


)١(‏ البخاري (5009) وفيه إذا قاتل » ومسلم )۲٣۱۲/۱۱۲(‏ » وأبي داود )٤٤۹۳(‏ » وأحمد 
ارام اك ET cO EE TEV‏ 014( . 

(۲) « الكتاب المصنف 5 58/١١(‏ رقم 80754) . 

(۳) « السئن الكبرى ٠‏ البيهقي (۸/ ۳۲۷) . و« تلخيص الحبير ‏ (۷۸/6) . 

(4) في (1) : « واختلفوا » . 

. )۳۸۲ /٤( » بداية المجتهد‎ « )٥( 

)٠٠١١/١( » البحر الزخار‎ « )١( 

(۷) قال صاحب « البحر الزخار » : لم أقف عليه )٠١١/١(‏ . 
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اکر ارف الله غه - « اضرب الرأس فإن الشيطان فيه » أخرجة ابن 
أبي شيية وفيه ضعف" وانقطا . وذهب مالك NCE‏ 
رأسه ( فائدة ) في الحديث أنه ل و | مر أن يحتّى عليه التراب ويبكت فلم 
دى شرع القوم يسبونه ويدعون عله ويقول القائلٌ : الهم العنة ‏ فقال يكل 
لا تقولُوا هذا ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارخ راونت المازري 
التبكيت والتريب . وأما صفةٌ سوط الضرب فاخرج مالك" في « الموطا » عن 

لد بن الم مرسلة ‏ أل البرك اردان جلك رجلا فأني. سوط تلق ر 

فقال فوق هذاء أي بسوط جديد فقال: : دون هذا“ فيكون بين الجديد والخلق 


وذكر ا عليه السلام - « سوط الحد بين سوطين و 


ور م 


بين ضري » قال ابن الصلاح : والسوط هو الممّحَدُ من سور لوی ولف . 


عدم إقامة الحد في المسجد 


6< وعن ابن 55 الله تَعالّى عنهما قال : 


قال ر الله - صلی اله عَيْه وسم - : « لا تقام الحدود في 
المساجد » رواد الترمذ ي واا [حسن لغيره] 


١ )١(‏ تلخيص الحبير )۷۸/٤( ٩‏ > وابن أبي شيبة ٠١۱/۱۰(‏ رقم 4087) » و« نصب 
الراية» (۴/ )۳۲١‏ عن وكيع عن المسعودي وقال : والمسعودي ضعيف . 

() قال مالك : يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه : ١‏ بداية المجتهد » /٤(‏ ۳۸۲) 

(؟) أخرجه أبو داود )٤٤۷۸(‏ . 
وهو حديث صحيح . 

(5) « تلخيص الحبير » )۷۸/٤(‏ . 

(5) أخرجه الترمذي رقم )١5-1(‏ وفي إسناده : إسماعيل بن مسلم المكي . قال أحمد : 
منكر الحديث وقال النسائي متروك» وأورد له الذهبي هذا الحديث في «الميزان» )۲٤۸/١(‏ 
وقال : من مناكيره وأخرجه الحاكم (5194/54) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر 51" 


( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما aE‏ 9 
قم الحدودٌ في المساجد . رواه الترمذي والحاكم ) وأخرجة ابن ماجة ”" , 
رفي إسناده إسماعيل ب مسلم المكيً ضيف من قبل حذظه وا او 
داوة حاف وابن السكن والدارقطني 6 من حديث اكيم بن 
حزام " ولا باس بإسناده . وله طرق أ حر والكل متعاضدة وقد عمل به 
الصحابة » قاخرج ابن بي شية ”عن طارق بن شهاب قال أ قمر ابن 
الخطاب برجل في حدٌ » فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه » وأسنده 
ان شرا ا واف ' عن علي عليه السلامٌ  ١‏ أن رجلا جاءً إليه 
هد : يا قت ره من المسجد فاقم عليه الحلا ؛ وفي [ إسنادة 0 
ال + م جواز إقامة الحد في المسجد ذهب ا وإشبخاق 
والكوفيون " لما كر من الدليل . وذهب ابن أبي يى ( والشعبي )”" إلى 
جوازه ولم يذكر له دليل وكانه حمل النهي على التتزيه . قال ابن بطال : 
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ورل المسجد و 2 قول الأولين . 


. )۲٥۹۹( » السنن‎ « )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود في « السنن © (-4594/ » والحاكم في « المستدرك  )959/4( ٩‏ 
والدارقطني (47/1 رقم )١5‏ » والبيهقي في « السنن الكبرى ٩‏ (۳۲۸/۸) » وابن أبي 
شيبة 47/٠١(‏ رقم 81957) وهو حديث حسن لغيره . 

(۳) « المصنف » 47/١١(‏ رقم 4596) . 

. )8595 المصنف © (١١/7؟ رقم‎ « )٤( 

6 في ( ب ) : 7 سنده‎ )٥( 

إلى 0 المغني "60/٠١6‏ رقم 7709) . 

. )5156 رقم‎ ١15 /١١( » المحلى‎ « )۷( 


1۲ باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


۱۲ وعن أنّس - رضى الله عنه - قال : لقد أثزل الله 
تحريم الخمر وما بالمديتة شراب يشرب إلا من تمر . أخرجه 


وه و 


مسلم . [صحیح] 
( وعن أنس - رضي الله عنه - قال لقد أنزل الله تعالى تحريم الخمر » 
وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر . أخرجه مسلم ) فيه دليل على ما 
سلف من تسمية نبيذ التمر خمرا عند نزول آية التحريم . 
الخمر من خمسة أصناف 
ر ررس 2 20 سرا ص بے 0 و م سه 2 س e‏ 
۷ 9 وعن عمر قال : نزل تحريم الخمر ¢ وهي من 
خمسة 4 يمن الب ا والمر 4 والعسل > والحئطة »وال : 
ره لوعي مه ل سام 0ے ور ل ل 
والخمر ما خامر العقل . متفق عليه . [صحيح] 
( وعن عمر ‏ رضي الله عنه - قال : نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة من العنب والتمرٍ والعسل والحنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل . 
متفق عليه ) وأخرجه الثلاثة أيضًا . لا يقال إنه معارض بحديث أنس " لأنّ 
حديث أنس إخبارٌ عم كان من الشراب في المدينة وكام عمرٌ ليس فيه تقييذ 


)١(‏ البخاري )٥٥۸٤(‏ > ومسلم (۱۹۸۲) » وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر 
)141/4( وقال : صعحيح على شرط الشيخين والنسائي أيضًا عن جابر (۲۸۸/۸ رقم 
(o0‏ . 

() البخاري رقم )٥٥۸۱(‏ ومسلم رقم (۳۰۳۲) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (75579) » والترمذي رقم )۱۸۷٤(‏ > والنسائي )40/۸). 

() انظر تخريج الحديث رقم (1155) . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر 1۳ 


بالمدينة وإنّما هو إخبار عما يشربة الاس مطلقًا وقوله « والخمر ما خامر 


العقل» إا إلى وجه التسمية وظاهره ان کل ما خالط العقل أو اء يسمى 
شمر ا سرا كا مما نكر أو غيرة ودل ل ابت ادت ااي 2 


كل مسكر حرام 
e‏ - رضي الله عنهمًا ادال عفان 


و2 ەر 


الله عليه وَسَلّمّ - قَا : كل کر حَمر » وکل مسكر حرام ٤‏ أخرجه 


5 [صحيح] 

( وعن ابن عمرَ - رضي اله عنهما أذ لنب ل قال : كل مسكر 
مر وکل مسكر حرام . أخرجة مسلم ) فان دال على أن كل مسك يسمي 
خمرا وفي قوله : « وکل مسكر حرام دلیل على تحريم كل مسكرٍ وهو عام 
لكل ما كان من عصير أو نبيذ وإتما اختلف العلماء المراد بالمسكر هل براد 
تحريم القددر المسكر أو تحريم تناوله مطلَمًا وإن قل ولم يسكر إذا كان في 
ذلك الجنس صلاحية الإسكار : ذهب إلى تحريم القليل والكثيرٍ مما أسكر 
جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك" 
والهادور 1" عون سكل بوذ رايت رليك بار" ' الآتي بعد هذا ويما 
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)١(‏ مسلم )٠٠٠١*(‏ قلت : وأخرجه ابو داود (751/4) » والترمذي )١851١(‏ وقال : حديث 
حسن صحيح › والنسائي (191/6 رقم 5 ) ٠‏ وأحمد )١11/1(‏ » و ١‏ المعجم الكبير» 
الطبراني (۱۲/ ١7‏ رقم ۳ و (۱۲/ ۳۳۲ رقم ۱۳۲۹۸) » وابن ماجه (9/ ۳۳۹۰)» 
و« تلخيص الحبير » /٤(‏ "لا رقم 6۵) . 

١ )۲(‏ بداية المجتهد » )۳۹٤/٤(‏ بتحقيقنا » و« المغني 78/٠١‏ رقم ۷۳۳۸) 2 
و«المجموع؟ )١١١/۲١(‏ » و« البحر الزخار » )۱۹۲/٥(‏ . 

)۳( سيأتي تخريجه للحديث رقم )١159(‏ . 


أعرجه ابو کاود "من دك ٠‏ عائشة « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق 


قَملء الكف حرام » ويما أخرحة اين خان ٠‏ اطا وي ”من حديث سعد 


بن أبي وقاص أنه ل قال : ناكم عن قليل ما أسكرٌ كثير» » وفي معنا 
روايات كثيرة لا تخلُو عن مقال في أسانيدها لكنّها تعتضد بما سمعت قال أبو 
مظقر السمعاني : الأخبارٌ في ذلك كثيرة لا مسا لأحد في العدول عنها وذهب 
الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثرٌ علماء البصرة “لان ا 
المسكر من غير عصير العنب والرطب 5500 الحنفية قد بسطه في 
١‏ شرح الكثز ٠‏ * حيث قال : إن أبا حنيفة قال : الخمر هو النيء من ماء 
لعنب إذا غل واشتد قلف بالزيد حرم يها وكثيرها وقال : إن الغليان من 
آية | الشدة وكماله بقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر 
وأحكام الشرع قطعية فتتَاطٌ بالنهاية كالحدود وإكفار المستحل س مةالبيع 
والنجاسة . وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا ولا يشرط القذف بالزيد ل 
الاب شت به ا المقتضي للتحريعٍ وهو المؤثر في الفساد وإيقاع 
العداوة » وأما الطلاء بكسر الطاء ذ فهو العصير من العنب إن إن طبخ حتى يذهب 
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ال من في الك فتحيتين وهو النيء ء من ماء الرطب كم الزبيب وهو 
النيء ء من ماء الزبيب والكل حرام إن على واشتد » یا و الخمر »› 


. )٤۴۷  ٤۳1/۲( وانظر تخريجنا له في « الروضة الندية ؛‎ » )۳۹۸۷( ٩ السنن‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ الإحسان ٩»‏ (۱۲/ ۱۹۲ رقم )٥۳۷۰‏ » قلت : وأخرجه النسائي ۵ رقم 07۰4( 
والدارقطني ١0١/54(‏ رقم )۳١‏ » وابن الجارود (۳/ ١65‏ - 155 رقم 871) » والدارمي 
)١1/5(‏ » والطحاوي ٠ )5١11/5(‏ والبيهقي )١195/4(‏ من طرق عن الضحاك بن . 
عثمان . ٤‏ 

(۳) في المخطوطة البخاري والمثبت الطحاوي )7١13/5(‏ . 

)€( المغني ل (TYT/1۰)‏ > و« كشف الحقائق )۲٤١/۲( ٩‏ . 

. )۲٤١/۲( ٩ كشف الحقائق‎ « )5( 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر 1o‏ 


والحلال منها أربعة نبي التمر والزبيب ؛ إن طبخ ادتى طبخ وإذ إن اشع إن شرب 
مالا يسكر بلا لهو وطرب والخليطان وهو أن يَخَلَط ماء لمر وما الزبيب و 
العسل والتين وال والشعير والذرة طبخ أو لآ والمثلث العنبي . انتهى كلامه 


ببعض تصرف فيه . فهذه الأنوعٌ هي التي لم يقل بحرمتها استدل انها لا 


عاك تحريم الخمر وتأول حديت ابن 
'"' هذا بما قالّه الطحاوي ”“ حيث قال في تأويل الحديث : قال بعضهم 


رمه 


اعرا ب ما بقع لسك عنده قال ويؤذ ان لقال لايس قات حتى بقل 
الرد ا لو عا با ل رحد برلا ار 
من كل شراب » . أخرجَة النسائية ” " ورال يات إا ا في وصلء 
وانقطاعه وفي رفعه ووقفه على أنهُ على تقدير صحته فقد قال احم وغيره : 
2 الراجح 8 الرواية فيه المسكر بضم الميم وسكون السين لا السك بضم 
السين أو [ بفتحتين ]*') > وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد لا يقاوم ما عرفت 
من الأحاديث التي ذكرتاها » وقد سرد لهم في الشرح أدلة من آثار خاد 
لا يخلُو شيءٌ منها عن قادح فلا ينتهض على المدعى . ثم لفظ الخمر قد 
سمعت أن الحق فيه لغة عمومه لكل مُسكر كما قاله مجد الدين" فقد تناول ما 
ذكرٌ دليل التحريم . وقد أخرج البخاري "عن ابن عباس لما سأله أبو جويرية 
عن الباذق بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة وقيل المكسورة وهو 


. )١١58( تقدم تخريجه قريبًا بالحديث رقم‎ )١( 

. )5١5/5( الطحاوي‎ )۲( 

١ )۳(‏ السنن الكبرى »© (5/ ١8٠‏ رقم -098) . 

(5) في (1) : ١‏ بفتحها » . 

(6) الفيروز آبادي (5960) . 

(5) البخاري )٥٥۹۸(‏ قلت : وأخرجه البيهقي (4/۸( . 


فارسي معرب" أصلّه باذه وهو الطلاء فقال ابن عباس «سبق محمد لل الباذق» 
E‏ . الشراب الحلال الطيّب . ليس بعد الحلال الطيب إلا 
الحرام الخبيث » وأخرج البيهقي " ' عن ابن عباس أنه أتاه قوم يسألون ع 
الطلاء فقا ابن عباس وما طلاوكم [ هذا ] ' إذا سالتموني فيّوا لي الذي 
[ سالتمونی NS‏ ال 
في الدنان قال وما الدنان ؟ قالُوا : دنان مقيرة 7 قال مزفتة E‏ 

قال : أيسكر قالوا : إذا كثر منه أسكر . قال : فكل مسكر حرام . وأخرج 
عنه ”” أيضا أنه قال في الطلي : انا لا محل شيا ولا تحر وأخرج ايضا 
عن عائشة "في سؤال أبي مسلم الخولاني لها قال : يا آم المؤمنين إتهم 
یشربون شرايًا لهم يعنى 1 ني - أهل الشام ‏ يقال له الطلاء . قالت صدق الله وبلّعَ 
حي ا سمعت حي "1 رسول الله لا يقول : « إن أناسًا من أمتي 
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يشربُون الخمر يسموتها بغير اسمها » وأخرج 7" مثله عن أبي مالك الاشعري 


. )۲۹٤ /۸( » السنن الكبرى‎ ١ )١( 

(۲) في (1):«هذه» 

(9) في ( ب ) : ١‏ تسألوني ٩‏ . 

. تعصر ا‎ ١ : )( في‎ )٤( 

. © في (1) : تطبخ‎ )٥( 

(0) في (1) : « تجعل »© . 

(۷) المقيرة المطلية بالقار شيء أسود تطلى به السفن والإبل أو هو الزفت قاله في « القاموس » 
فهو القطران على التفسير الأول . ١‏ من المطبوعة » . 

. )۲۹٤/۸( البيهقي‎ )8( 

. )5960 _ ۲۹٤ /۸( » السئن الكبرى‎ ١ )9( 

. © الحب بكسر الحاء الحبيب « المطبوعة‎ )٠١( 

)١١(‏ 2 السئن الكبرى ٩‏ (906/8؟) . قلت : حديث صحيح كما في ١‏ الصحيحة ٠‏ للألباني 
۱۳۹-۱۳۹/۷ رقم 4۰) . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر 1% 


عن رسول الله لا آنه قال : « ليشرَن أناس من آمتي الخمر يسمونّها بغير 
اسمها وضرب على رءوسهم المعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم 
قَرَدَةٌ وخنازيرَ » وأخرج ”“ عن عمر أنه قال : ١‏ إني وجدت من فلان ريح 
ْ شراب فزعم أنه يشرب الطلاءً وإني سائل عما يشرب فان كان يسكر جلاته ب 
فجلده الحد تامًا » وأخرج © عن أبي عبيد أنه قال جاءت في الأشربة انار 
كثيرةٌ مختلفةٌ عن النبي' ية وأصحابه وكل له تفسير ( فأولّها ) الخمر وهي ما 
غلَّى من عصير العنب فهذه مما لا اختلاف في [ تحريمها 1"' من المسلمين 
إِنّما الاختلاف في غيرها ( ومنها ) السك - يعني بفتحتين - وهو نقيع التمر 
الذي لم تمسه النار وفيه يروى عن ابن يفره ا ول الک کر 
(ومنها) البتع : بكسر الباء الموحدة والمثناة ة أي الفوقية الساكنة والمهملة 
ره نيد اسل ( ومنها) الجمة ‏ بكس الجيم وهي نيد اشعير ( ومنها 
ال وهو من الور الأربعة عن ابن عمر " 
عنه - وزاد ابن المنذر ” في الرواية عنه قال والخمر من العنب الك 
من التمر (ومنها) 00 السين المهملة وسكون الكاف 
وضمٌ الراء فكاف مفتوحة جاء عن أبي موسى”" أنها من الذرة ( ومنها ) 
الفضيخ يعني بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة ما افتضخ من 
لبَسْرٍ من غير أن تمسه نار وسماه ابن عمر ٩"‏ الفضوخ قال أبو عبيد " : 
فإ كان مع البسر تمر فهو الذي يُسَمّى الخليطين قال أبو عبيد " 

. )590/8( » السنن الكبرى‎ ١ )١( 

(۲) في (1) : « تحريمه » 

(۳) البيهقي (1940/8) . 

. » الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في « اللسان » « من المطبوعة‎ )٤( 


)0( المزر يكسر الميم وسكون الزاي كما في « اللسان » و« مختار الصحاح ل 
)١(‏ البيهقي )40/۸( . 


- رضي الله 


1۸ باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


العرب [ يسمى ''' الخمر بعينها 1 الطلي ) ( قال ) عبيد بن الأبرص”" 
هي الخمر تَُكنَى [ الطلي ۲“ كما الذئب یکتى أبا جعدة 
قال وكذلك الخمرٌ تسمى الباذق » إذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل 

بالعموم ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح ومن أدلة الجمهور 

الحديث التي 5 


ما أسكر كثيره فة فقليله حرام 
6 وعن جابر أن رسول الله ه - صلی الله عليه وَسَلّمٌ - 


ر ہر وور و و 8 ورگ م ەر ر م ماس سير 


١ : ٠ 5‏ ما أسكر كثير كثيره فقليله حرام » خرجه أحمل والاريعة .وض جر 
5 0 [صحيح] 


م امو 


( وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله وك قال : ما أسكر كثيره 


زلف 


Las‏ أحيد والاريعة ف ابن" بان ) وأخرجة الترمذي 
ويه ورال ثقَات . وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان 1 طريق 


oT 

(۲) في ( ب ) « الطلاء » 

(©) البيهقي (۸/ ۲۹۰) . 

() في ( ب ) الطلاء . 

(5) أخرجه أحمد )۳٤۳/۳(‏ » و أبو داود رقم (31481) » والترمذي رقم (1815) وقال 
حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۳۳۹۳) وابن حبان رقم )٥۳۸۲(‏ قلت : وأخرجه 
ابن الجارود رقم (810) والبيهقي (197/4) » والطحاوي )۲۱۷/٤(‏ وقال ابن حجر في « 
التلخيص > /٤(‏ ۷۳ رقم ۱۷۸۷) ورجاله ثقات . 
قلت : وهو حديث صحيح . 

(1) قي الترمذي رقم )١1850(‏ كما تقدم . 

(۷) أخرجه النسائي في « الستن ۲٠۰ ۲/۸( ٩‏ رقم )٥٩۰٩‏ » والدارقطني /٤(‏ ۲۹۱ رقم )7١‏ = 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر الف 


عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بلفظ « نَهَى رسول الله ية عن قليل ما 
لمعا ع ع لمر E‏ 
)0( نه 
عنها - وعن خوات " '"'وعن سعيد ' “ وعن ابن عمر ونيد بن بن ثابت كلها 
مخرجة في كتب الحديث والكل تقوم به الحجةٌ وتقدم تحقيقه ( فائدةٌ ) 


ويحرم ما أسكر من أي شري :وان لوكين ر الت قال الملؤسفت : 
من قال إنها لا تسكر وإنما تخر فهي مكابرةٌ فإنّها تحددث ما تحدث الخمرٌ من 


(Vv) 2 


الطرب والنشاة قال: وإذا سلّم عدم الإسكار فهي مفترَةٌ وقد أخرج أبو داود 
E:‏ ت 0 2 2 2 
أنه « نَهَى رسول الله عن كل مسكر ومفتر » قال الخطابي © : المفبْرٌ كل 


= وابن حبان رقم (-017) . قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (857) »› والطحاوي 
11/0( و البيهقي )41/۸( › والدارمي 11۳/۳( . 

. والبيهقي (۲۹۱/۸) من وجهين ضعيفين‎ » )73١ رقم‎ ۰ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (337417) » والترمذي رقم )١1857(‏ › والدولابي في ١‏ الكنى 6 
(1/ ۲۷) وابن الجارود رقم (851) » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (57/5١؟)‏ 
والدارقطني (5/ ١190١‏ رقم ۲۲) » والبيهقي )١197/8(‏ من طرق عنها بألفاظ . 

(۳) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط »© كما في « مجمع الزوائد ؛ )٥۷/١(‏ » والحاكم 
)1۳/۳( « والدارقطني ١65/5(‏ رقم )٤٤‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي »> وضعفه 
العقيلي . 

(؟) فلينظر من أخرجه . 

)٥(‏ أخرجه أحمد )٩۹۱/۲(‏ » وابن ماجه رقم (۳۳۹۲) . والبزار (۳/ ۳٣۰‏ رقم ۲۹۱١‏ ۔ 
كشف) » والبيهقي (795/4 ) من أوجه عنه . 

(1) أخرجه الطبراني في « الأوسط ٠‏ و «١‏ الكبير ؟ ‏ كما في « مجمع الزوائد © (01/0) بسند 
ضعيف . 

(۷) في « السئن » رقم (7587) وقال المنذري (519/0) : شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد 
ابن حنبل » ويحيى بن معين » وتكلم فيه غير واحد » والترمذي : يصحح حدیثه . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّهُ أعلم . 

(8) في معالم السنن » (519/5) هامش المختصر . 


° باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


شراب يورث الثبور والْخَوَرَ في الأعضاء وحكى العراقي [ وشيخ الإسلام ۲ 
او الإجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلّها كفر قال ابن 
تيمية” : إن الحشيشة اول ماظهرت في آخر الماثة السادسة من الهجرة حين 
ظهرت دولة التتار وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض 
الوجوه لانّها تورث نشأة ولذة وطربًا كالخمر ويصعب الطعام عليها أعظم من 
الخمر وقد أخطأ (القائل ) . 


حرموها من غير عقل ونقل 2 وحرام تحريم غير الحرام 

وام البنج فإنه حرام . قال ابن تيمية “ : إن الحدّ في الحشيشة واج 
قال ابن البيطار إن الحشيشة وتُسَمَى القنب ني مصرّ مسكرةٌ جد إذا 
تارك الإنسان منها قَدْرَ درم أو درهمين > وقبائح م خصالها كثيرة 3 وعد منها 
بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائح خصالها موجودة في 
الأفيون وفيه زيادة مضارٌ قال ابن دقيق العيد في الجورة إِتها تسكرة ولل غه 
ماخرو علماء الفريقين ‏ واعتمدوه . 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 


-117١‏ وعن ابن عباس قال : کان رسول الله - صلی الله 
1 عليه وسَلّم - د يشل له له الزبيب في السقاء اشر هة و الد 


رس 0 ےم 6 ساس سس 


وبعد الْعَد 2 فإذا کان اء الثالئة شربه و 3 فإن فضل شي 


. )1( ريادة من‎ )١( 

(۲) « مجموع فتاوي ابن تيمية )5١5 » 5١١ /"8( ٩‏ . 

(9) « مجموع فتاوى ابن تيمية )3١8 /5( ٩‏ . 

(5) « مجموع الفتاوى ابن تمية ٩‏ (85 0505/5 . 

(6) أي الشافعية والمالكيه لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر . قف 


هع يي م ابي بير ه هي 


أهراقه . أخرجه مسلم " . [صحيح] 

( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله كك يبد 
له الزبيب في السمَاء فيشربه يومّه والخد وبع الغد فإذًا كان مساء الثالثة شربه 
وسقاه فن فضل بفتح الضاد وكسرها ( شيء أهراقه . أخرجه مسلم ) هذه 
الرواية إحدى روايات مسلم وله ألفاظ [ أخر ا“ قريبة من هذه في المعتى . 
وفيه دليل على جواز الانتباذ ولا كلام في جوازه وقد احتج من يقول بجواز 
شرب النبيذ إذا اشيّد بقوله في رواية أخرى « سقاه الخادم أو أمر بصبّه ۲" 


2 


رس اتا 2 


فان سيه الخادم دليل على جواز شربه وإنّما تركه يك بنرا عنه وأجيب بأنه 
لا دليل على أنه بلع حدّ الإسكار وإنّما بدا فيه بعض تَغير في طَعْمه من 
حموضة أ نحوها فقا الخادم مبادرة لخشية الفساد ويحتمل أن تكون أو 
للتنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فَأهرِيقَ أي إن كان بدا في طعمه بعض 
تغير ولم يشتد سقاه الخادم وإن اشتد أمرَ بإهراقه وبهذا جزم النووي 9) في 


[ تفسير ]”' معتى الحديث . 
التداوي بالخمر حرام 
١‏ وعَنَ آم سمه عن الي - صَلَى الله عله وسَلّمَ - 


ا 6س لبر وهم 2 


قال : إن الله لم يجعل شفاءكم فما حرم علَيكم » أخرجه البيمقي » 


» )۲٤۰١ 2 ۲۳۳ 2 ۲۳۲/۱( مسلم (۷۹ » ۸۱ ۰ ۸۲ /4١٠١٠)ء قلت : وأخرجه أحمد‎ )١( 
.(۰۰ /۸) وأبو داود (۳۷۱۳) 2 والنسائي (۳۳۳/۸) , وابن ماجه (۳۳۹۹) , والبيهقي‎ 

(0) في ( ) : ١‏ كثيرة ؟ . 

. )۲۰۰٤/۸۰ ۰ ۷۹( مسلم‎ )۳( 

. )۱۷٤/۱۳( ٩ شرح النووي‎ « )٤( 

(5) ريادة من (1) . 


سے ر نو م بير 


و ابن حبان . 1 | 


( وعن أم سلمة - رضي الله عنْها - عن الني وك قال : إن الله لم 
ل ا . أخرجة البيهقي وصحَّحَهُ ابن حبّادَ ) 
وأخرحة ا كر البقفارى م عن أبن مسعود ويأتى ما اة 
مسلم ''' عن وائل بن حجر . والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر؛ 


و دمو 


لإا لم يكن في ا باق لا و توي أنه بلع بها لر 
عن النفس ٠‏ دإلى هذا ذهب الشافعي ” وقالت الهادوية ”" إلا إذا غص 
لحر وام بد يا رياه إلا الور ا و في « البحر 6" الإجماع 
عل هنا رقي خلا ونال رد حنيفة ‏ : يجوز التداوي بها كما يجوز شرب 
البول والدم وسائر النجاسات للتداوي قلنا القياس باطل فان المقيس عليه 
محرم بالنصُ المذكور لعمومه لكل محرم ( فائدةٌ ) في « النجم الوهاج ؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى» )٥/۱۰(‏ » وابن حبان فى صحيحه (4/ ۲۳۳ رقم 
۱),)» قلت : وأخرجه الطبراني في , المعجم الكبير ۳۲٣/۲۳( ٩‏ ۔ ۳۲۷ رقم 4( 
وأحمد في ١‏ كتاب الأشربة ٩‏ (۳٦رقم۹١٠)‏ » والحاكم )۲۱۸/٤(‏ من طريق الأعمش عن 
شقيق . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٠‏ (85/5) وقال : رواه أبو يعلى والبزار . 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن واللّهُ أعلم . 

.)١59/57( ٩ كتاب الأشربة‎ ١ )۲( 

(9) البخاري /8/٠١(‏ باب رقم )١8‏ . 

. يأتي تخريجه في الحديث رقم (۱۱۷۲/۱۲) من كتابنا هذا‎ )٤( 

(5) انظر « فتح الباري » )۸٠ /٠١(‏ . 

)7”6١/5( ٩ البحر الزخار‎ ١ )( 

(۷) كذا قال وفي المبسوط )1١١/754(‏ قال : ويكره للرجل أن يداوي بها جرحًا في بدنه أو 
يداوي بها دابته . وقال في (15/15) : أما الاستشفاء بين الخمر فقد بينا أنه لا يحل 


عندنا . 


سبل السلام باب حد الشارب » وبيان المسكر ۲۲۳ 


قال الشيخ : كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند 
شهادة القرآن ”“ أن فيها منافع للناس قبل وأما بعد نزول آية المائدة ”" فإن الله 
تعالّى الخالق [ لكلا : شي ٣‏ سليّها المنافم جل فليس فيها شي من المنافع 
وبهذا [ تسقط ]1 مسأل التداوي بالخمر والذي قالّه منقول عن الربيع 
والضحاك وفيه حديث اسنده التعلبي وغيره أن النبي يكل قال : ١‏ إن الله تعالى 
لما حرم الخمر سلبّها المنافم ۲“ 

5 وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد - رضي 
الله عنه - سأل الي - صلّى الله عليه وسلّم - عن الحمر يصتعها 
للدواء قَقَالَ : ها ست بداواء» ولكنّها داه رجه ملم وآبو داو 


ا »( 


وغيرهما '. ا 

E‏ ان 
طارق ابن سويد سأل النبي بء عن الخمر يصنعها [ للتداوي ]" فقال : إنّها 
ليست بدواء ولكنها داء . ا ی وغيرهما ) أفاد ي 
نلا عليه الحدييق الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الأخبار اا 


. من البقرة‎ )5١9( الآية‎ )١( 

. الآية (41) من المائدة‎ )١( 

(9) زيادة من ( ب ) . 

(4) في (1) : « سقط » . 

(5) فلينظر من أخرجه . 

(5) مسلم )۱۹۸٤/۱۲(‏ » وأبو داود (۳۸۷۳) . قلت : وأخرجه الترمذي )5١55(‏ وقال 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه (-٠90؟)‏ » وأحمد ”١١/54(‏ . ۳۱۷) و(1595/0 
۳( . 

(۷) في ( ب ) : < للدواء » . 


۲4 باب حد الشارب » وبيان المسكر سبل السلام 


ل ا “د 0 مه و و َو د ل ىو 0 و 
وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة وكيف لا يكون 
ذلك بعد [ الإخبار من  ]‏ الشارع اها داء فقبح الله وصافَها من الشعراء 

9٠‏ و م 5 د 
الخلعاء ووصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم 
يضادون الله تغالى: ورسوله فيما“حرمه ول شك انهم :يقولون. تلك الأفتعار 
بلسان شيطاني يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله . 


ان 


. ° في ( ب ) : « إخبار‎ )١( 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل Yo‏ 
اا ا 
[ الباب الخامس ] 

التعزير هو مصدرٌ عزرٌ من العَْر وهو الرد والمنع وهو في لدي 
على ذب E‏ للحدود من ثلاثة أوجه ( الأول ) : 
ا باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أ وول في الحود مع 
الناس ( والثاني ) : أنّها تجوز فيه الشفاعة دون الل 0 
التالف به مضمون خلاًا لأبي حنيفة [ والهادوية ]" ' ومالك وقد فرق قوم بين 
لتعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق' » ويسمى تعزيرا [ لدفعه ]7 ' ورده عن فعلِ 
ویکون بالقول ل 0 4 وقوله 


0١‏ عن ابي رة الأنصاري أنه ممع التي - صلى الله 
عليه وَسلَّم E‏ : « لا يجلد قوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
الله تَعَالّى » مقو متفق عليه ”. ْ [صحيح] 

( عن أبي بردةً الأنصاري - رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله يك 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(0) في ( ب ): « الدفعة). 

() أخرجه البخاري )1۸٤۸(‏ » ومسلم )1١7١8/4-(‏ 2 وأبو داود )159١(‏ »2 والترمذي 
٠»)‏ وابن ماجه (١0١5؟)‏ »ع وأحمد (/577) و )٤٥ /٤(‏ » والبيهقي 04م 
و(۲/۱۰٤۱)›‏ والدارمي )۱۷٣/۲(‏ > والدارقطني (۳/ ۲۰۸-۲۰۷ رقم ۷ ) . 


١‏ باب التعزير وحكم الصائل سبل السلام 


0 وو هرو و 2 8 7 8 
يقول : لا يجلد ) روي مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول ومجزومًا على النهي 
ومرفوعًا على النفي قوله ( عشِرَةَ أسواط إلا في حلا من حدود الله تعالّى . 
متفق عليه ) وفي رواية عشر جلدات ° وفي رواية « لا عقوبة فوق عشر 
ضربات “ والمراد بحدود الله ما عيّنَ الشارع [ فيها )" عددا من الضرب أو 
عقوبة مخصوصةً كالقطم والرجم وهذان داخلان في عموم جدود الله 
خارجان عما فيه السياق إذ السياق فى الضرب . اتفق العلماء على حد الزنى 
والسرقة وشرب الخمر وح المحارب وحد القذف بالرّنى والقتل فى الردة 
والقصاص في النفس واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يُسَمَى حدا أم 
لا؟ كما اختلفوا في عقوبة جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة 
الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير لغير ضرورة 
1 00 1 8 
والسحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والأكل فى رمضان 
والتعريض بالزنى هل یسمی حد) أو لا ؟ فمن قال پسمی حدا أجاز الزيادة فى 


. ده امن قدشة و .هو و 
التعزير عليها على العشرة الأسواط ومن قال لا يسمى لم يجزه » إلا أنه قد 
لام 0 5 الح ا 0 

اختلف فى العمل بحديث الباب » فذهب إلى الأخذ به الليث وأحمد وإسحق 
u, 1 5 0‏ 4 وو س له 

وجماعة من الشافعية ب" وذهب مالك والشافعى وزيد بن على واو 


إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وذهب 


» )۲٣۰۱( وابن ماجه‎ » )١577( والترمذي‎ » )1594١( البخاري (588148) » وأبو داود‎ )١( 
. )١57/٠١( وأحمد (57/9) و (45/5)ء والبيهقي‎ 

(۲) كذا في المطبوعة والصحيح عشر أسواط كما في مسلم (1708/14-0) » والدارمي 
(17/5) » والدارقطني (۲۰۷/۳ ۲۰۸ رقم ۳۷۱) . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ فيه ٩‏ . 

. )1١7/١١( ٠ و« المحلى‎ » )۷۳۷١ رقم‎ "47/١١( ٩ المغني‎ ١ : انظر‎ ):( 

(5) انظر * المغني » )475/١٠١(‏ » وه المحلى ٤۰۱/۱۱( ٩‏ رقم 1"08) . 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل يفف 
القاسم والهادي “ إلى أنه يكون التعزير في كل حل دون حل جنسه لما يأتي 
من فعل علي - عليه السلام - ( قلت ) : ولا دليل لهم إلا فعال بعضٍ 
الصحابة كما روي أن عليًا "© - عليه السلام ل 


زیا سوق اا یر وا عدر لمر اله - ضرب من نقش 
علّى خاتمه مائة سوط ٠‏ وكذا روي عن ابن مسعود ولا يَحْقَى أن فعل 
بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقارم النص الصحيح وما تقل عن عم لايم 
لهم دليلاً ولعلّه لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الشحتانة كما آنه قال 
صاحب التقريب معتذر لو بلغ الخبرٌ الشافعي لقال به لأنه قال : إذا صح 
الحديث فهو مذهبي . ومثلّه قال الداودي ”*' معتذرا لمالك : لم يبلغ مالكا 
ما ا اا شرا اواو يلت ا طول ع فجن على من 
بلع أن يأخذ به . 00 


إقالة ذوي الهيئنات ومن هم 


۲ - وعن عائشّة أن لبي - صَلَى الله عليه وَسَلّمْ - قال : 


ەرو سير ذل و 


«أقيلُوا ڏوي الهيئات عثراتهم .2 إلآ الحدود ( 477 أحمد وأبو داود 
2 0ے ے م 


والنسائي والبيهقي 


للكلى 


. )١١١/١( ٩ البحر الزخار‎ ١ )١( 

. )١08 2. ١67( ٩ موسوعة فقه على‎ ١ )۲( 

١ )۳(‏ موسوعة فقه عمر » (۲۲۰) . 

. )١57( » موسوعة فقه عبد الله بن مسعود‎ « )٤( 

(0) انظر « فتح الباري ٩‏ (11/4/17) . 

() أخرجه أحمد )١181/1(‏ » وأبو داود رقم (8/ا4) » والنسائي في « الكبرى ٩‏ كما في 
«تحفة الأشراف )1١7/١5( ٩‏ » والبيهقي (۸/ ۲۱۷ . 774) . وهو حديث صحيح . 


۲۸ باب التعزير وحكم الصائل سبل السلام 

( وعن عائشة - رضي اللَّهُ عنها ‏ أن النبي بكي قال : أقينُوا دوي الهيآت 
عثراتهم إلا الحدود و ا وو والنسائي [ والبيهقي كن 
وللحديث طرق كثيرة لا تخلُو عن مقال . والإقالة هي موافقة البائع على 
نقض البيع » وأقيلُوا هتا مأخودٌ منها والمراد هنا موافقة [ ذوي الهيئات ]° 
على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها مم الشافعي ذوي الهيآت بالذيه لا 
يُعْرَقُونَ بالشر فيزل أحدهم الزلة » والعثرات جم عثرة والمرادٌ [ هنا 1 
لرل :وتحكى 'الماوزفي في ذلك وجهين > أحدهما أنهم أصحاب الصغائرٌ 
دون [ أهل ]”) الكبائر والثاني من إذا أذنب تاب » وفي عثراتهم وجهان 
أحدهما الصغائرٌ والثاني أول معصية آل فا مطيعٌ واعلم أن الخطاب في 
أقيلُوا للأئمة لأنّهم الذينَ إليهم التعزير لعموم ولا يتهم فيجب عليهم الاجتهاد 
في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي 
ولیس له أن يفوّصه إلى مستحقه ولا إلى غيره » وليس التعزير لغير الإمام إلاً 
ثلاثة » الأب فإن له تعزير ولده الصغيرٍ للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق 
والظاهر أن [ للأم في زمن كون الصبي في كفالتها ]”" لها ذلك وللأمر بالصلاة 
والضرب عليها ولیس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها . والثاني اليد يعرر 
رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالّى على الأصح . والثالث الزوج له تعزيرٌ 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ ذي الهيئة ٠‏ . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(0) في كتابه * الحاوي الكبير » )۴١۱/۱۷(‏ . 

(5) زيادة من (أ) . 

(۷) في ( ب ) : « لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته » . 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل الفا 
زوجته في أمر النشوز كما [ صرح ]به القرآن [ العظيم ] وهل له ضربها 
Ss‏ 
باب إنكار المنكر والزوج من جملة من کلف بالإنكار باليد أو اللسان أو 
الجنان والمراد هنا الأولان . 


حَدا يموت قأجد في تفسي ٠‏ إلا شارب الْحَمرٍ » فإنه لو مات 


رەو و £ ەر دير وبي م 2 0 


وديته . أخرجه البخارى 

(وعن علي لي - قال: ما كنت لأقيم على أحد حلا فيموت 
فاجد في نفسي إلا شارب الخمر فإن لو مات وديته ) بتخفيف الدال المهملة 
وسكون المثناة التحتية أي غرمت ديته [من بيت المال]' ارچ الخاري ) 
فيه حليل على ان الخمر لم يكن فيه حلا محدود من رسول الله و فهو من 
.باب التعزيرات فإن مات ضمئّه الإمام وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمنه 
الإمام . وإلى هذا ذهب الجمهورٌ . وذهب الهادوية ” إلى د 
مات بحا أو تعزير قبا منهم للتعزير على الح بجامع أن الشارع قد أذ قيههما 
قالُوا : وقول علي - عليه السلام ‏ هذا إنّما هو للاحتياط وتقدم الجواب بأنه 


. ٩ في (1) : « نطق‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )0( 
. في صحيحه رقم (8/ا/ا5)‎ )۳( 
. )۱۷۰۷( قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ 
. زيادة من ( أ)‎ )٤( 
. )١960 /0( » انظر : « البحر الزخار‎ )4( 


إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير مأذون فيه من أصله بخلاف الإعنات فى 
الحد فإنه لا يضمن لأنه مأذون فى أصله فإنْ أعنت فإنهُ للخطأ فى صفته 


وكأنّهم يريدون أنه لم يكن ماذونًا في غير ما أذ به بخصوصه كالضرب مثلاً 
وإلاً فهو مأذون في مطلق التعزير » وتأويلهم لقول علي عليه السلام ‏ ساقط 
فإنه صريح في أن ذلك واجب لا من باب الاحتياط ولان في تمام حديثه «لانّ 
رسول الله يكل لم يسنّهُ » وما قوله «جلّدَ رسول الله كلا أربعين - إلى قوله - 
وكل سنة » " تقدم فلعلّهُ يريد أنه جلد جلدا غير مقدر ولا تقررت صف 
بالجريد والنعال والأيدي ولا قال انس نحو أربعين » قال النووي في « شرح 
مسلم » ما معناة : وأما من مات في حل من الحدود غير الشرب فقد أجمع 
العلماء على أنه إِذَا جلده الإمام أو جلاده فمات فإنه لادية ولا كفارة على 
الإمام ولا على جلاده ولا [ على )"بيت المال وما مَنْ مات بالتعزير فمذهينا 
وجوب الضمان للدية والكفارة [ ثم ]“ ذكر تفاصيل في ذلك مذهبية . 


وجوب الدفاع عن العرض والمال 


راض 18 اس ٠.‏ ره 2 2 ر ره ر م مه 

١١1/6 /*‏ - وعن سعيد بن زيد ‏ رضى الله عَنْه ‏ قال : قال 
ىا 0 ت َو و ا رم قم بير ر r‏ گے 0000 

سول اللرعفى e‏ - : « من قتل دون ماله فهو شهيد » 


ام بي چ ےق سل ساس لبر اده م 


رواه الأربعة وصححه الترمذي 


. من كتابنا هذا‎ )١١777/5( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )۲۲۱/۱۱( ٩ في « شرح مسلم‎ )۲( 
. )1( زيادة من‎ )( 
. زيادة من ( أ)‎ )5( 
2 )5958-( وابن ماجه رقم‎ » )١١/19( والنسائي‎ > )٤۷۷۲( أخرجه أبو داود رقم‎ )5( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١57١( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل ۲۳ 


[ملاحظة هذا الحديث ورد ترتيبه في المخطوط قبل الحديث 


السابق هو وشرحه ] 

في قتال الصائل ‏ ( وعن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يكل : 
من قل دون ماله فهر شهيدٌ . روا الأربعة وصحَّحَهُ الترمذي ) في الحديث 
دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه فإذا تل 
فهو شهيدٌ كما صرح به هذا الحديث وحديث مسلم عن أبي هريرة « أنه جاءً 
رجل إلى النبي وك فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاءً رجل يريد أخذ مالي ؟ 
قال : فلا تعطه . قال : فن قاتلّي ؟ قال فاقتله . قال أرأيت إن قتلّني ؟ 
قال: فأنت شهيدٌ . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهر في النار » قالُوا : فإن 
قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منه والحديث عام لقليل المال وكثيره . 
وقد أخرج أبو داود وصنححه الترمدي عنه کا :0 من تل دون دينه فهو 
هن٤‏ ومن فل دون دمه فهو شهيد › ومن تل دون ماله فهو شهيد » ومن 
تل دون أهله فهو شهيدٌ » وفي الصحيحين ذكر المال فقط . ووجه الدلالة 
آنه لما جعله ‏ صلَّى الله عليه وآله وَسَلّمّ - شهيدا دل على أن له القتل 
والقتال . قال في ١‏ النجم الوهاج ‏ : ومحل ذلك إذا لم يجذ ملجأ كحصن 
ونحوه استطاع فإن وجده الهرب وجب عليه ( قلت ) : ولا أدري ما وجه 
وجوب الهرب عليه ٠‏ قانُوا : ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن يتظلّم 
إلا أنه قد تقد أن علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال ويجب الدفع 
عن البضع لأنه لاسبيل إلى إباحته » قالُوا : وكذلك يجب [ الدفع عن ]'") 
النفس إن قَصّدَها كافرٌ لا إذا قصدّها مسلم فلا يجب [ لما تقدم قريبًا في شرح 


.» في (ب) : « على‎ )١( 


ذف باب التعزير و حكم الصائل سبل السلام 
الحديث الأول ]*”'' » وصح [ حديث )“أن عثمانَ - رضي الله اعتة - منع 
قله أن يدفعوا عنه وکانوا أربعماثة وقال م من ألقَى اا نهو 34 قالُوا : 
وخالف المضطر فان في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل وهل ر الدفاع عن 
قتل النفس مباح أو مندوب ؟ فيه خلاف . 


يمر ممعي 


: بن خباب - رضي الله عنه - قال‎ o ۱۱۷1/٤ 


م ه 44 ه بير ر م ا 


سمعت أبي يقول : ال - صلی الله عليه وسَلّمَ - 
2 شل كر در كر E‏ 


6س رر م رار رس ل ر 
ا خرجه ابن أبي خيكّمة والدارقطني 5 
ارد E LE‏ ه ومع ر 


واخرج حمد تحوه عن خالد بن عرفطة . 
لاقي فاا الذي ا في الترجمة وعم للد 
خباب) بفتح الخاء المعجمة دة مشددة فألف فموحدة وهو حا ب 
الأرت” صحابي تقدمت ترجمته في الصلاة في الجزء الأول ( سمعت أبي 
ع ال ا س 7 م ك - 
قول سمعت رسول الله يله يقول : تكون فر فكن فيها عبد اللّه المقتول 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(0) زيادة من (1) . 
(۳) في ١‏ المسند » (۲۹۲/۰) . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف © ۳١ /١8(‏ ۳۷) » والحاكم (5019/5) 
الذهبي : وأورده الهيثمى فى ١‏ المجمع »6 (۷/ ۳۰۲) وقال : « رواه أحمد والبزار 
والطبراني وفيه علي بن زيد » وفيه ضعف » وهو حسن الحديث » وبقية رجاله ثقات »اه 


وانظر « تلخيص الحبير » )۸٤ /٤(‏ وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله .. 
)٤(‏ زيادة من ( ب ) . 00 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل r‏ 
ولا تكن القاتل . أخرجة ابن أبي خيثمة ) بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة 
تحتية ساكنة فمثلثة ) والدارقطني . وأخرج اود نحوه عن خالد بن 
عرفطة) 6 بضم 6 المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء ا 
وخالدٌ صحابي عداده في اهل الكوفة رى عن بو عشمان انهدي وعية الله بن 
يسار وفتسلم ولاه ¢ وله د ف أبي وقّاص القتال يوم القادسية ومات 
بالكوفة سن سني » والحديث قذ أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم 
ولاه 

سم وهر وجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم . وسبب ؛ الحديث 
أنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب قناعت 
رسول الله يل دعا يجر رداءه فقال : واللّه رعبتموني قال ذلك مرتين قالُوا : 
د لا ا کو فار 2 واو اة ا و 
2 و ئ ت و و ت 
ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها 
خير من الساعي فن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول 6"" قالُوا : أز- 
النهر فشيريو| علفه ويروا آم ولده عما في بطنها 5 والجديك قد ار احمد 
20 و . c4‏ 0 
الطبراني وابن قانع من غير طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن 
جدعان ”" وفيه مقال ولفظه عن خالد بن عرفطة ١‏ ستكون فتنة بعدي وأحداث 
)١(‏ انظر ترجمته في ١‏ الثقات » )٠١٤/۳(‏ و « تجريد أسمآء الصحابة » )٠١١/١(‏ و «تقريب 
التهذيب ٩‏ (۲۱۹/۱) > و التاريخ الكبير ٩‏ (۱۳۸/۳) » و« أسد الغابة ٩‏ رقم (۱۳۷۸) › 
و« الاستيعاب 6 رقم 7) » و( الجرح والتعديل « (TFV/Y)‏ » و« الإصابة »6 رقم 
(5180) . 
(۲) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني - كما في « مجمع الزوائد ٩‏ (۷/ ۳۰۲ - ۳۰۳) وقال : 


(۳) وهو ضعيف انظر « التقريب » (۳۷/۲) . 


< باب التعزير وحكم الصائل سبل السلام 
[ واختلاف ]"“ فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل »“ 
وأخرج أحمد ” والترمذي “ من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ‏ قال : « فان دخل على بيتي وبسط يده ليقتلّني » قال : « كن كابن ادم » 
وأخرج أحمد * [ عن ] © ابن عمر بلفظ « ما يمنع أحدكم إذا جاءً أحد يريد 
قله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة » وأخرج 
اد انو ارد وا اد من ديف أبي موسى ان رسول الله يكل 
قال في الفتنة : « كَسَروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوقكم بالحجارة فإن 
دحل على أحدكم بيته فليكن كخير ابي آدم » وصِحَّحَه القشيري في الاقتراح 
على شرط الشيخين . والحديث [ وما في معناه من الأحاديث التي سقناها 
داله ]''' علّى ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها » قال 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(9) تقدم تخرجه رقم ("/ )١١076‏ من كتابنا هذا . 

(۳) في « المسند » رقم ( ١1١84‏ شاكر ٠»‏ وصححه . وأخرجه مختصرا من طريق عبد 
الرحمن بن حسين عن سعد به برقم  ١557(‏ شاكر ) وأخرجه أبو داود في « السنن > 
رقم (5751) من الطريق المختصرة إلا أنه قال : حسين بن عبد الرحمن الاشجعي . 

(5) في « السئن ٩‏ رقم )١١945(‏ وقال : هذا حديث حسن . 

(5) في « المسند » (۲/ )٠١١‏ . 

(5) في ( ب ) : « من حدیث ٩‏ . 

(۷) في « المسند » 5١5/5(‏ و )٤١۸/٤(‏ . 

(۸) في ١‏ السنن » رقم )٤۲٥۹(‏ و (5757) . 

(9) رقم  0437(‏ الإحسان) . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم )۲۲۰٤(‏ » وابن ماجه رقم )۳۹٦۱(‏ » وابن أبي شيبة في 
«المصنف » )٠١/٠١(‏ » والحاكم )٤٤١ /٤(‏ وصححه . 


وهو حديث صحيح . 
(۱۰) زيادة من (أ) 5 


سبل السلام باب التعزير وحكم الصائل ro‏ 
القرطبي اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرَ 
رحد بذ تيه A‏ يني الف عل طقال + اموي تن قال 
Ss a‏ يجب عليه التحول من بلد الفتة 
أصلاً ٠‏ ومنهم من قال : يترك المقاتلة وهو قول الجمهور 0 و 
حتی لو أراد أحدهم قتله لم [ يدفعه ]27 عن نفسه « ھک 
نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذورٌ [ سواء ]”" قَتَلَ أو قل ” [ و 

الحق ]“ وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق 0 
الباغين وحملُوا هذه وي القتال أو قصر نطره عن 
جرف ا وان بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا 
إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الاوزاعيً 
وقال الطبري : إنكار المنكر واجب عل من يقدر عليه فم أعان المحق 
أصاب ومَنْ أعانَ المبطل أخطا وإِنْ أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد التهي 
عن القتال فيها وقيل : إن النهي إتما هر ذ ars‏ 
[ لغير الدين ]“ وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس وقولّه إن 
استطعت يدل على آنها لا تحرم المدافعة وان المي للتتزيه لا للتحريم . 


HK ¥ ¥‏ 
)١(‏ في ( أ) : «يدفع ٩‏ . 
(۳) في ( ب ) إن . 
(۳) وهو الاقوى حيث قال الله : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » 


. )1( زيادة من‎ )٤( 
. ° لطلب الملك‎ ١ : ) في ( ب‎ )٥( 


٠‏ سبل السلام كتاب الجهاد يهنا 


[ الكتاب الثالث عشر‎ J 
و ى‎ 
كتاب الحهاد‎ 
مصدر جاهدت جهادًا أي بلغت المشقة » هذا معناه لغة‎ 0 
. يذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة‎ 1 


وجوب العزم على الجهاد 
0/01 عن أبي هرِيْرَة قال : قال سول الله - صلی الله 
سے و وا سس وا سي و 


عليه وَسَلّم من مات ولم قر ولم بحت سه به مات على ية 
ر سا تر بير ٥‏ فو 

من نفاق » رواه مسلم '" [صحيح] 
( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : من 

مات ولم يغزُ ولم يحدّث نفسة به أي بالغزو مات على شعبة من نفاق . رواه 
r‏ 0 

مسلم ) فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد وآلحقوا به فعل كل واجب ٠‏ 

قانُوا : فن كان من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند 

إمكانه وإنْ كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته » 

وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول ” وفى المسألة. خلاف معروف ولا 


. في ( ب ) : « وفي الشرع ؟‎ )١( 
. )۱۹۱۰ في صحيحه (1911//8 رقم‎ )۲( 
. )15037 قلت : وأخرجه أبو داود (۲۲/۳ رقم‎ 
والحاكم في مستدركه‎ » )۳۷٤/۳( ٩ مسنده‎ ١ والنسائي 8/50 رقم ۳۰۹۷) » وأحمد في‎ 
. )*”و96/١١(‎ 6 شرح السنة‎ ١ وذكره البغوي‎ » )۷۹/۲( 
. )١4 انظر مذكره في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( ص‎ )۳( 
. )٤۹/١( أصول الفقه الإسلامي » للدكتور وهبه الزحيلي‎ « 


۳۸ كتاب الجهاد سبل السلام 
يخقى أن المراد من الحديث هنا أن من لم يغرٌ بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على خصلة من خصال النفاق فقوله : ولم يحدث نفسه لا يدل على 
العزم الذي معناه عقد النية على الفعل بل معناه هنا لم يخطر بباله حيئًا من 
الا اهاد يقرو ولات قاو لى ساف من عم قلق ا ما اع 
الخروج للغزو بباله حيئًا من الأحيان خرج عن الاتصاف بخصلة من خصال 
لم يخطر بباله شيء من الأمور وحديث النفس غير العزم وعقد النية ودل على 
أن من حدث نفسه بفعل طاعة ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة مَنْ 
وجوب الجهاد بالنفس 
سس ٥١ےے a‏ ت ره م 2 ےت 
۲ 7 وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال : 
7 و ۶ ت م و EE‏ ر o7‏ 0 ەر ساب ننه سا 2 
« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم » رواه أحمد والنسائى 


سر عماس لبر اهم 


و صححه الحاكم 0 [صحیح] 


2155 » ۱١۰  هفارطأو‎ ( 46 رقم‎ ۲٥۹ /۱( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. 0315 رقم‎ ٠١8 7١ 4/1( ومسلم‎ » ) ۳۳ 0 54 

(1) رواه أحمد في مسنده (191/5) . 
- وفي رواية لأحمد في مسنده (۳/ )٠١١‏ « عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي 
يليه قال : ١‏ جاهدوا المشركين بالسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم » ). 
- ورواه النسائي (7/1) ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي بل قال : : 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم » ) 8 ْ 
- وقال الحاكم في « المستدرك » )۸١/۲(‏ « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


ت السلا م کتاب الحهاد اروا 


( وعن أنس - رضي الله عنه - ان نبي كَل قال E‏ 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 1 5 احمل والنسائي e‏ الحاكم ( 
الت وليل علو وت الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار » 
وبالمال وهو بذلّه لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه » وهذا 
هو [ المراد ] " من عدة یات في القرآن ل وجاهدوا واكم وأنفْسكُم4” 
والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند 
اھ و جر ونی من کل ماق کات المد کا یں ای : « ولا ينالون 
من عدولا إلا كنب هم به عمل صالح © وقال يله لحسانً : ١‏ إن هجو 
الكفار اشد عليهم من وقع النبل » . 

١١7 /*‏ - وعن عائشة - رضي الله عنْهًا ‏ قالّت : قلت : 
رَسول الله » على التْسَاء جهاد ؟ قال : الا 
NS‏ وأصله في الْبْحَارِي”". [صحيح] 

BN SNES) 
ا حر في عمل ا ر ا نعم جهاد‎ 
: : لا قتال فيه ۾ الحج والعمرة . رواه ابن ماجه وأصلّه في البخاري ) بلفظ‎ 
«قالت عائشة : استأذنت النبي يكل في الجهاد فقالَ : جهادكن الحج » وفي‎ 
لفظ له آخر « سأله نساؤه فقال : : نعم الجهادُ الحح » وأخرج النسائي عن أبي‎ 


. » المفاد‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

. )٤١( التوبة الآية‎ )١( 

. )١7١( التوبة‎ )”( 

. » وفي صدر الحديث . زيادة : « عليهن‎ )590١( » السنن‎ ١ في‎ )٤( 
.)481( : » في صحيحه (۲۸۷) . وانظر « الإرواء‎ )٥( 


4° کتاب الحهاد سبل السلام 


هريرة جهاد الكبير أي العاجز والمرأة والضعيف اللي 90 ول ھا كدر 1 س 
الروايات ] “على أنه لا يجب الجهاد على المرأة » وعلى أن الثواب الذي 
يقوم مقام ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرثها » ذلك لان النساء مأمورات" 
بالستر والسكون والجهاد ينافي ذلك » إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع 
الأصوات » وأما جوازٌ الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز » 
وقد أرذف التخاري هذا الباب بباب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك ”". 
وأخرج مسلم من حديث أنس « أن م سليم اتخذت خنْجر) يوم حنين وقالت 
للنبي بل : اتخذئه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بَطْنَهُ “ فهو يدل 
على جواز القتال وإن كان فيه ما يدل على أنَّها لا تقاتل إلا مُدَافعةٌ وليس فيها 
أنها تقصد العدوً إلى صف وطلب مبارزته > وفي البخاري ما يدل على أن 


جهادهن إذا حضرة مواقف الجهاد بلقي الماء ومداواة الجرحى واو 
السهام 0 ظ 


بر الوالدين أفضل من الجهاد 


5 118 - وعن عبد الله بن عمّرَ ‏ رضي الله عَنْهُمًا ‏ قال : 


جاء رجل إلى لني - صلى الله عليه وسلّم - يستأذن في الجهاد . 
فقا قال : « أحي والدَاكَ ؟» قال : نَمَمْ . قال : « قَفِيهما فَجَاهِدْ » 


. )1875 رقم‎ ١١4-117 /0( ٩ في « السنن‎ )١( 
.)1( زيادة من‎ )۲( 
. )86 في صحيحه (7//4/5 رقم الباب رقم‎ (۳) 
. )۱۸۸ في صحيحه (۱۲/ ۱۸۷ ۔‎ )٤( 
. )1۸40٩ رقم‎ ٤۳ - ١557 /۳( شرح النووي و‎ 
. )۲۸۸۳ - ۲۸۸۲ في صحيحه (1/94/5- ۸۰ رقم ۲۸۸۱ ۔‎ )5( 


سبل السلام كتاب الجهاد 34> 


متفق عليه . [صحيح] 

( وعن عبد الله بن عمر - رضي اللَّهُ عنهما - قال : جاء رجل إلى النبي 
ية يستأذن في الجهاد فقال : أحي والداك قال : نعم قال . ففيهما فجاهد . 
متف عليه ) سى إتعاب النفس في القيام بمصالح الابوين 1 وإرغام النفس ]© 
في طلب ما يرضيْهمًا وبذل المال في قضاء حوائجهما جهادا من باب المشاكلة 
لما استأذَنَهُ في الجهاد من باب قوله تعالّى : « وجزاء سيئة سيئة سية مها ي“ 
وتخ أن يكون مجازا بعلاقة الضدية لان اا الضرر بالأعداء 
فاستعمل في إنزال النفع بلا 1 ا الحديث ليل على أنه سقط فوض 
الجهاد مع » وجود الأبوين أو E‏ ا 
طرق معاوية بن جاهحة نأي جاهمة جد إل ار" فقا : يا رسول اللّه 
أردت الغو وجئت لاستشيرك فقال : « هل لك من أم ؟ » قال : نعم » قال: 
« الزمها » وظاهره سواء كان الجهادُ فرض عين أو فرض كفاية وسواء تضرر 
الأبوان ر أولا . رقع الماع اا إلى ت يحرم الجهاد على 
الولد إذاا ممه الأبوان أو أحَدهنا بشرط أن يكونا مسلمين لان برهما فرض 


. )50149( ومسلم رقم‎ » )۳۰۰٤( البخاري رقم‎ )١( 
السنن‎ ١ والبيهقي في‎ » )۲۲١ . ۱۹۷ . ١9 قلت : وأخرجه أحمد (۱۸۸/۲) و(5/‎ 
» )٠١ /5( شرح السنة » رقم (56848) » والنسائي‎ ١ والبغوي في‎ » )٠١ /۹( » الكبرى‎ 
. والحميدي رقم (086) من طرق‎ » )١711( والترمذي‎ 

(۲) في ( ب ) : « ارغامها ٩‏ . 

. )5١0( الشورى‎ )۳( 

. )٤۲۹/۳( » المسند‎ ١ في‎ )5( 

(4) في «السنن ١١/5( ٩‏ رقم )۴٠١ ٤‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » (55/4) . وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد ٩‏ (۱۳۸/۸) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط »© ورجاله ثقات ؟ . 


4۲ كتاب الجهاد سبل السلام 


عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعن الجهادُ فلا يشترط إذنهما ( فان فقيل ) بر 
الوالدين فرض عين والجهادٌ عند تعيينه فرض عين فَهُمَا مستويان فما وجه 
تقديم الجهاد ( قلت ) : لان مصلحته اعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن 

المسلمين فمصلحته عام مقدَّمٌ على غبرها وهو يقد على مصلحة حفط 
البدن . وفيه دلالة على عظم بر الوالدين فإنه أفضل من الجهاد ٠‏ وأنّ 
المستشار يشير بالنصيحة المحضة ٠‏ وأنهُ ينبغي له أن يستفصل من يستشير 


ليدله على ما هو الافضل . 
8٥‏ و 0 وأبي داو 5 من حَديث ٠‏ ابي سعيد 


خو وراد « ازجع فاستاذنهمًاء ء قإنَ أذتا لك ٠‏ وإلاً رهما » . [حسن] 

( ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحو ) في الدلالة على آنه 
لا يجب عليه الجهادٌ ووالداه في الحياة إلا بإذنهما كما دل له قوله : ١‏ وزادَ » 
أي أبو سعيد في رواية « ارجع فاستاذنهما فإن أذنا لك » بالخروج للجهاد 
«وإلا فبرهما » بعدم الخروج للجهاد وطاعتهما . 


وجوب الهجرة من ديار المشركين 


5 وع" جرير - رضي الله عن - قال : قال رسول الله 
2 مره 


- صَلَّى الله عليه وسَلَم 2 نابي من كل ملم يقيم بن المشركين» 


: وقال‎ )۱۳۸ - ۱۳۷ /۸( ٩ وأورده الهيثمي في «المجمع‎ )۷١ » ۷١ /۳( ٩ في « المستد‎ )١( 
. إسناده حسن . قلت : فيه دراج أبي السمح ضعيف‎ 

(۲) في « السنن رقم )٠٠۳۰(‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم ٠١۳١/۲(‏ > 5١٠)ء‏ والبيهقي )۲٣/۹(‏ وصححه الحاكم . 
ولكن الذهبي تعقبه فقال : دراج واه . 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم . و . فهو بها حسن . 


سبل السلام کتاب الحهاد Y€‏ 


زوأة العّلدكَة 6 وإستاده 1 صحيح ¢ ورجح البخاري إرساله 8 
[صحيح 00 


( وعن جرير البجلي - رضي الله عنه قال : قال رسول الل يك : 
بريء من 1 0 يقيم بين المشركين : رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح 
البخاري إرسالّه ) وكذلك رجح أبو عام وأبو داود والترمذي والدارقطني 
إرسالَه إلى قيس بن حازم . ورواه الطبراني مو له 1 ل على 
وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة وهو مذهب الجمهور لحديث 
جرير ولما أخرجه النسائي ” من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جلاء مرفوعا 


. أخرجه أبو داود رقم (1144) » والترمذي رقم (5١٠1)ء والنسائي (7/5”) مرسلاً‎ )١( 
وقال الترمذي : « أكثرٌ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كله‎ 
3 بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير و د و ا »> عن الحجاج ب بن أرطاة‎ 
: عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس » عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال‎ 
'... وسمعت محمد أي البخاري - يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي ية مرسل‎ 
. اه‎ 
۔ 9) » وابن ماجه رقم‎ ٤/٥( لکن يشهد له ما أخرجه النسائي (4877/0 - ۸۳) » وأحمد‎ 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله َك قال : « لا يقبل‎ )10( 
» الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين‎ 
. حسن‎ 
من حديث جرير بن عبد الله أنه حين بايع النبي لا أخذ عليه‎ )1٠١ /٤( وأخرج أحمد‎ 
. » ألا يشرك بالله شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » وينصح المسلم » ويفارق المشرك‎ 
. وسنده صحيح‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح بشواهده واللَّهُ أعلم‎ 

(۲) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد » )٠٠٠/٠(‏ » وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(۳) في « السئن ٩‏ (41/60 - 47) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة . 


٤‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


امنا دوي ال ا لك ل ا 
ولعموم قوله تعالى : إن الذين توقّاهم الملائكة ظَالمي أنشيهم "" الآية 
وذهب الاق“ إلى أنّها لا تجب اة وأ الأحاديث والآية مسوخة 50 


الآتي وهو قوله . 

70 وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا - قَالَ : قال 
ول الله مدل ا مله رليك - : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن 

1 وت 2 ر‎ G2 
جهاد ونی متفق عليه 3 1 صحيح]‎ 

TD‏ عا از الله ان : قال رسول الله كلل : لا 

e 2 2‏ و 3 2 0 و 8 و 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية : متفق عليه ) قالوا 5 فإنه عام ناسخ لوجود 
الهجرة الدالك عليه ما سبق وبأنه ئة لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة 
إليه ولم ينكر عليهم مقامُهم ببلدهم ولانه كل كان إذا بعث سرية قال 
لأميرهم : إن لايك عدرل من لعي فادعهم إلى ثلاث خلال فايئهن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار 
المهاجرين » وأعلمهم انهم إن فعلُوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
على المهاجرين ¢ فإن ۹ واختاروا دار هم فأعلمهم أنهم يكونون 0 
E e e‏ 
)١(‏ زيادة من (1) . 
() النساء (/اة) . 
۳( البخاري رقم (A10)‏ « ومسلم رقم (o)‏ „ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۲٤۸۰(‏ » والترمذي رقم )۱٥۹۰(‏ . 

(5) في ( أ) : ١‏ يأتي ٩‏ . 
(0) برقم (۱۱۸۷/۱۱) من كتابنا هذا . 


سبل السلام كتاب الجهاد Yt‏ 


عباس محمولة على من يأمن على دينه قالُوا : وفي هذا جمع بين الأحاديث . 
وأجاب من وجب الهجرة بأ حديث لا هجرة مراد به نها عن مكة كما يدل 
له قوله بعدالفتح فان الهجرة كانت واجبة من مكة قبلّه وقال ابن العربي ”“ 
الهجرة في الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضًا في عهد 
رسول اللَّهِ اة واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت بالأصالة 
هي القصد إلى النبي اة حيث كان وقوه : ١‏ ولكن جهاد ونية » قال 
الطيبي ‏ وغيره : ١‏ هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله 
والمعتى أن الهجرة التي هي مفارقةٌ الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى 
المدينة قد انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقيةٌ وكذلك المفارقة بسبب 
3 صالحة كالفرار دار الكثر ٍ والخروع في طلب 0 والفرار من ) الفتن 
الي في جميع ذلك معشرة ++ وقال ا : المعتى أن الخير الذي انقطع 
بانقطاع الهجرة يمكنْ تحصيلّه بالجهاد والنية الصالحة وجهادٌ معطوف بالرفع 
على محل اسم لا 


الإخلاص فى الجهاد واجب 
۸ --_وعن أبي موسى الأشعري َال : قال رسول الله - 
صلَّى الله عليه وَسلّم - : مر قل لَكُونَ مهال هي اللي هو في 


rS 2 


سبيل الله » متفق ا [صحيح] 
(۱) ذكره عنه ابن حجر في ١‏ فتح الباري » (0"9/5) . 
(۲) ذكره عنه ابن حجر في « فتح الباري » (794/5) . 
(۳) انظر : « شرح مسلم » للنووي )١57/9(‏ . 
(5) البخاري رقم (۲۸۱۰) › ومسلم رقم ٤(‏ ۱۹۰) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم 5010) » والترمذي رقم )١(‏ » والنسائي (T/0‏ 
وابن ماجه رقم (YVAY)‏ . 


٤‏ كتاب الجهاد سبل السلام 
( وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله كَل : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليه ) وفي الحديث هن 
اختصارٌ ولفظه « عن أبي موسى أنه قال أعرابي للنبي بل : الرجل يقاتل 
للمغتم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرّى مكانّه فمن في سبيل الله ؟ 
قال من قاتل » الحديث . والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب 
اجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن من خلا عن هذه 
الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرط [ ويبقى ]”' الكلام انضمّ 
إليها قصد غيرها وهو المغتّم ملا هل هو في سبيل الله آلآ . قال الطبري 
إنه إذا كان الاصل المقصد إعلاءً كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضما 
وبذلك قال الجمهور والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سيل الله مع 
قصد التشريك ؛ لأنه قاتل لتكو كلمة الله هي العليا ويتأيد بقوله تعالى : 
( ليس علیکم جتاح أن فوا فصلا من ربكم" فان ذلك لا ينافي فضيلة 
الحج فكذلك في غيره » فَعَلَى هذا العمدة [ الباعث ] ”" على الفعل » فان 
كا هر إعلاء كلم الله لم يضر ما انضاف إل َم يقي الكل فيم لو" 


استّوى القصدان فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر إلا أنه أخرج أبو داو » 
وف ی ع ماما ي رظ الله عه اتاد جد قال 3:2 


. ٩ وبقى‎ ١ : )( في‎ )١( 

٠. )0۹۸( : البقرة‎ )( 

(۳) في ( 1 ) : ١‏ الباعثة > . 

(4) في ( ب ): « إذا » . 

. لم أعثر عليه في سنن ابي داود واللّهُ أعلم‎ )٥( 

(5) في ١‏ السئن » (76/5) . 
وأورده الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار » )۲٤۳/۷(‏ » وقال : هذا الحديث رواه أحمد » 
والنسائي » وقال : حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في الفتح » اه . وأورده الالباني 
في الصحيحة رقم (07) . 


سبل السلام کتاب الحهاد ۷ 


رجز ففال يا وول الل ارات رخا غر ا كن الجر والذاكر ماله ؟ 
قال : لا شيء لهُ فاعادها ثلاا » كل ذلك يقول : لا شيءَ لهُ ثم قال 
رسول الله ية : إن الله ( تعالى ) لا يقبل من العمل إلأّ ما كان خالصا 
وابتعّى به وجهه » ( قلت ) : فيكو هذا دليلاً على أنه إذا استوى الباعثان 
الأجرٌ والذكرٌ مثلاً بطل الأجر ولعل بُطْلانَهُ هنا لخضوصية طلب الذكر ؛ ؛ لأنة 
انقلب عمله للرياء والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغتّم فإنه لا ينافي 
الجهاد بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به به على الطاعة كان 
لاا ال ول : ولا ناون من عَدُوَ يلا إلا كتب لهم ب به عمل 
3 والمراد النيل المأدون فيه شرعًا وفي قوله َك : « من قتل قتيلاً 

سلب  »‏ قبل القتال دليل على أنه لا ينافي [ قصد المغنم  ]‏ القتال بل 
وا E‏ 5 من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله اة : « انتدب اللّهُ عز وجل لمن خرج في سبيله 
لا يرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة 
أو أَدْخلَهُ الجنة » ولا يمى أن هذه الأخبارَ دليل على جواز تشريك النية إذ 
الإخبار به قيقتضي ذلك غالبا > ثم إنهُ قد يقصد المشركون لمجرد لهب 
أموالهم كما خرج رسول الله لا بمن معه في غزاة بد لأخذ عير المشركين 
ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى 
وأقرهم الله تعالى على ذلك بل قال تعالّى - 8 وتودون أن غير ذات الشوكة 


. )٠١١( العوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (۲۷۱۸) من حديث أنس وهو حديث صحيح . 

(۳) في )١(‏ : « القصد للمغنم في © . 

.)/5( ء والنسائي‎ )۱۸۷١( في صحيحه رقم (07”) » قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ )٤( 


€۸ كتاب الجهاد سبل السلام 


تكون کم 204 ولم يذمهم پم بذلك مع ان في [ هذا ا الإخبار إخبار لهم 
بمحبتهم للمال دون القتال E e‏ المشركين ا 
أموالهم وقطع أشجارهم ووه واا دت أبي هريرة عند أبي داوة ”” 
«أن رجلاً قال : يا رسول اللّه : رجل يريد الجهاد في [ سبيل الله “٠)‏ وهو 
يبتغي عرضا من الدنيا فقال : لا أجِرَ له فاعاد عليه ثلانًا كل ذلك يقول 90 
جر ل فكاثةُ فهم ول أن الحامل هو الهَرْصُ من الدنيسا فاجابّه بما إجاب 
وإلاّ فإنه قد كان تشريك” 0 [ بطلبه ۲“ الغنيمة أمرا معرومًا في 
الصحابة فإنه أخرج الحاكم © والبيهقي 5 اط عم ان عبد الله بن 
جحش يوم أحد قال : اللهم ارزقني رجلا شديدًا أقاتله ويقاتلني ت 
زرفي غا افر کي افلا ت يذل على ان طق 
العرض من الدنيا مع الجهاد كان مرا معلومًا وان للصحابة فيدعون الله 


بنيله . 


6 م 
سس صاصم 


ثبوت حكم الهجرة 


65 وعن عبد الله بن السّعدي قال : قال رسول الله - 
2 ار 80 2 رو ا 


صلى الله عليه وسلَّم - : ١‏ لا تتقطع اله ةما فوتل العدو » رواء 


2 


. )۷( الانفال‎ )١( 
في () : دهل.»‎ )0( 

(©) في ١‏ السنن » رقم )۲٥۱١(‏ وهو حديث حسن . 

(4) في ( 1أ) : ١‏ سبيلك »© . 

. ٩ في ( ب ) : « بطلب‎ )٥( 

(1) في « المستدرك » (0175/5) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۷) في ١‏ السنن الكبرى ٠‏ (5/ 07017 . 


سبل السلام كتاب الجهاد 144 


aT 


ر ی ا [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن السعدي 


( وعن عبد الله بن السعدي - رضي الله عنه -( 
عبد الله بن السعدي وفي اسم السعدي أقوال E,‏ لأنة كان 
مسترضّعًا في بني سعد سكن عبد الله الأردن ومات بالشام سنة خمسين على 
قول . له صحبة ورواية [ قاله ] "ابن الأثير ويقال فيه ابن السعدي المالكي 
نسبة إلى جده ويقال فيه الساعدي كما في أبي داود ( قال رسول الله ا : 
لا تنقطم الهجرةٌ ما قوتل العدو . رواه النسائي وصحَحَه ابن حبَان ) دل 
لعدت على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فان قتال اندو 

مستمر إلى يوم القيامة ولكنّهُ لا يدل على وجويها ولا كلام قي اا ف 
ی نميه ا رج روا نشت و 


الإغارة على العدو بلا إنذار 


٩‏ -وعن افع قال : أَغَارَ رسول الله - صلى الله عليه 
سے 2 ورم روه ر ص 


وسلم - على بني الْمُصطلق » وهم غارون » فقتل مقائلتهم » وَسبّى 


2 (۳) 


. )۱٤۹/۷( ٩ في « السئن‎ )١( 

(۲) رقم ۱٥۷۹(‏ - موارد ). 
ونقل الحافظ في « الإصابة » )۹۸/٤(‏ عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال : ١‏ هذا الحديث 
عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن » رواه الأثبات عنه » اه . 

(۳) انظر ترجمته في ١‏ الإصابة » رقم (لالاغ) » وه أسد الغابة ٩‏ رقم (۲۹۷۹) 2 
و«الإستيعاب » رقم )٠١۷۲(‏ ء و« الوافي بالوفيات ٠ )1۹۳/۱۷( ٩‏ 

(:) في () : « قال » . 


0° كتاب الجهاد سبل السلام 
اس ا و ي مو و م سے 


درَارِيهم : حَدتّي بذلك عبد الله بن عمَرَ . متفق عليه" » 


م ر ر2 


واصاب بوم رر : ا 


TT TET 

سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم » كان من كبار لقعي بن 
أهل المدينة » سمع ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين 
[ بالحديث ]'" المأخوذ عنهم » مات سنة سبع عشرةَ وماثة وقيل عشرين 
(قال: غار رسول الله يا على بني المصطلق ) بضم الميم وسكون المهملة 
وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة ( وهم ارو 
بالغين المعجمة وتشديد الراء جَمْعْ غار أي غافلون فاخهم على غر ( فقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم . حدثني بذلك عبد الله بن عمر : متفق عليه وفيه 
واصاب يومئذ جويرية ) فيه مسالتان ( الأولى ) الحديث دليل على جواز 
المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفّار الذين لباقي افر من 1 
عيرٍ إنذار ولآ الأقوال الثلاثة في المسالة وهي عدم وجوب الإنذار 


ملكا ري لتويك بريد اكير 9 الثاني وجوبه مطلقًا » ويرد عليه 
[ هذا ] ”' الحديث ٠‏ الثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلختهم 


. )۱۷۳۰( ومسلم رقم‎ » )1054١( البخاري رقم‎ )١( 
. )۲۹۳۳( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(1) انظر ترجمته في ١‏ تهذيب التهذيب )770-778/٠١١( ٩‏ » و« الثقات » للعجلي ( ص 
۷ رقم )١574(‏ . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(5) رقم (۱۱۸۷/۱۱) من كتابنا هذا . 

() في (1):«هذ.» 


سبل السلام كتاب الحهاد ۲01 


ب قال ابن المذنر: وهو قول أكثر أهل العلم وعلّى معناه تظافرت 
الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها . وحديث" كعب بن الأشرف”") . وقتل ابن 
أبي الحقيق ”" وغيرٌ ذلك . وادّعى في « البحر ”" الإجماع علّى وجوب 
دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام ( [ المسألة ] ”' الثانية) في قوله ٠‏ وسبى 
ذراريهم » دليل على جواز استرقاق العرب لان بني المصطلق عرب من خزاعة 

وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي 
وذهب آخرونٌ إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض ومن طالع 
كتب السير والمغازي علم يقينًا استرقاقه يك للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني 
المصطلق وقال لأهلٍ مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء ”) وفادى آهل بدر والظاهر أنه 
لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب قطعًا وقد ثبت 
فيهم ولم يصح تخصيص ولا تسخ قال أحمد بن حنبل : لا أذهب إلى قول 


. )1801/1١9( ومسلم رقم‎ »› )٤0۳۷( أخرج قصة قتله البخاري رقم‎ )١( 
وابن سعد في‎ )١195  1١90/1( » والبيهقي في « الدلائل‎ » )۲۷٣۸( وأبو داود رقم‎ 
. ) 75 - 77 /۲( ٩ «الطبقات‎ 

(۲) أخرج قصة قتله البخاري رقم )٤0۳۹(‏ و )٤١٤0١(‏ ء وابن سعد في «الطبقات » ٩۱/۲(‏ - 
۲ » والبيهقي 0 ۸۰- ۸۱) » وعېد الرراق في مصنفه ٤0۷ /٥(‏ - °( . 

. (۳40/0) )9( 

(6) زيادة من (1) . 

(0) حديث دخول الرسول ية مكة وفيه « اذهبوا فأنتم الطلقاء » أخرجه ابن هشام في «السيرة» 
VY/0‏ - ۷۸) ولم يسم ابن إسحاق من حدثه. وأخرجه أبن سعد في « الطبقات 6 
)۱٤١ - ۱٤۱/۲(‏ وسنده منقطع › وفي سياقه اختلاف يسير . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب؟ ‏ كما في «كنز العمال» (۱۰/ ۳۸۹) باختلاف يسير. 
وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (719) وفي سنده : عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف انظر « الكامل »© لابن عدي (5/ )١5605- 1١5065‏ . اختلاف يسير . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّهُ أعلم . 


YoY‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


2 00 و وه ماه سس ا - ل 

عمر ليس على عربي ملك وقد سبى النبي َيه من العرب كما ورد في غير 
L‏ م ت 0 رر 

ل د و و ا ا د 


ويدل له الحديث الآتي : 


سرس © ۇر سر ے٥‏ ست ساس ے0 سے ©6 ت ر ت س 
0١‏ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة ‏ رضى 


عم لهم 


الله عنها - قَالَت : كان رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم - إِذَا أمرَ 


(۱) ( منها ) : 
حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم )۲٥٤۳(‏ » ومسلم رقم )19010/1١94(‏ . 
وغيرهما : أنها كانت عند عائشة سبية - أسيرة - من بني تميم فقال رسول الله يل : ٠‏ 
أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ٠‏ . 
( ومنها ) : 
حديث مروان » والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (7>69 » )۲٥٤۰‏ وغيره : أن 
رسول الله يه قال حين جاء وقد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم 
قال ليم رمتو الله لل : أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي 
وإما المال » الحديث . 
(۲) سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب - كما في ١‏ كشف الغمة » )3١7/15(‏ . 
وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق » وأعطى امرأة منهم علي بن 
أبي طالب » فولدت له محمد بن الحنفية . انظر سنن البيهقي (۲/ )۴۷١‏ و« كنز العمال» 
(141/8 » و ١‏ المحلى » )١١7/60(‏ » و موسوعة فقه أبي بكر الصديق )۱١۸( ٩‏ . 
(۴) قال د . قلعة جي في ١‏ موسوعة فقه علي » ( ص ۸۸) : ١‏ أما الفئة الثانية - أي أسرى 
مشركي العرب - : فإن كانوا » رجالا خير الإمام فيهم بين المن أو الفداء أو القتل . 
ولكن لا يضرب الرق عليهم . وإن كن نساء أو ذرية » فإن الإمام يخير فيهن بين المن 
أو الفداء أو الرق ‏ انظر «موسوعة فقه عمر بن الخطاب ٩‏ . مادة أسر ‏ وقد سبى أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب ‏ كما في «كشف الغمة » (۲/١١١)١اه.‏ 
(8) في ( ب ) : « ناجية » . 


سبل السلام كتاب الحهاد Yor‏ 


ال ا د 


لدو لي ناك قال : « اعْزّرا على اسم الله » في سبيل 

ر ےر اق N‏ 2 
ل اا كباله اطرواء ول تاوا ولا قرا ولا شو 
ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين َاذعهم إلى ثلآث 


اا ا ص 


خصال 5 يمن أجابولة لها َال منهم وكفا عنم : اذعهم إلى الإسملآم 
إن أجابُوك فافبل مهم 0 


KS 


المهاجرين إن وا أخرهم بأنهم يكونون كا عراب المسلمين » ولا يكو 
هم في الغنيمة والفيء ء شيء | ء۶ إلا أن يجاهدوا م 
امال الجزية» کان اج۵ قال می تو ابوا فاستعن عَلَيْهم 


وس وس م لير وى َو 


باللّه َعالَى وقاتلهم . وإذا حاصر ت أهْل حصن قأرادوا أن تجعل لهم ذمة 
له ةي ا قعل ولک امل لهم سك ماروا سكم 


أهون من أن : تخفروا ذمة اله » وذ أرأذوك أن نهم َى حم الله له 
تفعل » بل على حكمك قإنك لا تذري : أنصيب فبهم حَكْم الله تَعَالَى م 
لا أخر جه مسلم . [صحيح ] 

( ون امان د رة غر اف قال + كان رمتول الله إذا ات اما 
على جيش ) هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره ( أو سرية ) هى 
القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدوٌ وترجع إليه ( أوصاه بتقوى اللّه 


(۱) في صحيحه رقم (۱۷۳۱) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (TTY)‏ 2 والترمذي رقم (ITY)‏ وابن ماجه رقم 
(YAO)‏ . 


Yot‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


بمن معه منّ المسلمين خير . ثم قال الي ا ال تعالى في ل 
الله تعالى . قاتلُوا من كفرَ باللّه » اغزوا ولا تغلُوا ) بالغين المعجمة والغلول 
الخيانة في المغتّم مُطْلَتَا ( ولا تغدروا ) الغدرٌ ضد الوفاء ( ولا تمثّنُوا ) من 
لمل » يقال : مل بالقتيل إذا فطع أنه أو أنه أو مذاكيره أو شينًا من 
أطرافه ( ولا تقتلُوا وليدا ) المراد غير البالغ سن التكليف ( وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ) أي إلى إِحَدَى ثلاث [ كما يدل له ] 
( فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ) أي القتال [ وبين الثلاث 
الخصال ]"'' بقوله : ( ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم 
[ ادعهم ] إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم باهم 
يكونون كأعراب المسلمين ) وبیان حكم أعراب المسلمين قولّه ( ولا يكون 
لهم في الغنيمة ) الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه 
المسلمون بالخيل والركاب ( والفيء ) هو ما حصل للمسلمين من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد ( شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم 
َرأ ) أي الإسلام ( فاسآلَهم الجزية ) هي الخصلة الثاني من الثللاث ( فان هم 
أجابوك فاقبل منهم وإن هم أَبَو فاستعن عليهم باللّه وقاتلهم ) وهذه هي 
الخصلة الثالثة (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 00 ذم اله وذمة 
نيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذيكَك) عل الي بقوله : ( فإنكم إن تَخَفروا) 
الخال ا و من أخفرت الرجل إذا تقضت عهده وذمامة 
(ذممكم أهون من تخفروا ذمة الل وإذا أرادوك أن تنزلّهم على حكم الله فلا 
تفعل بل على حكمك ) علَّلَ التهي بقوله ( فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم 


. ٩ وبينها‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. » (؟) في (1) : « أمرهم‎ 


سبل السلام كتاب الجهاد وه" 
الله أم لا . أخرجة مسلم ) في الحديث مسائل ( الأولى ) دل على أنه إذا 
بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبة من المجاهدين خيرا ثم 
بخبره بتحريم الغلول من الفتيحة وتحريم الغدر وتحریم المثلة وتحريم قتلِ 
صبيان المشركين وهذه محرمات" بالإجماع [ ويدل ] ”' على أنه يدعو الأمير 
المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة [ 
لكنها ] ”مع بلوغها [ تحمل ]" على الاستحباب كما دل له إغارثه اة على 
بني المصطلق وهم غارون وإلا وجب دعاؤهم . وفيه دليل علي دعائهم إل 
الهجرة بعد إسلامهم وهو مشروع تدبا بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في 
البقاء وفيه دليل على أن الغنيمة والفيء لا يستحقها إلا المهاجرون وأن 
الأعراب لا حق لهم فيها إلا أن يحضروا الجهاد وإليه ذهب الشافعي وذهب 
غيره إلى خلافه وادعوا نسخ الحديث ولم يأنُوا ببرهان على نسخه ( المسثلة 
الثانية ) في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذٌ من كل كافر كتابي و غير كتابي 
عربي وغير عربي لقوله : « عدوّك » وهو عام » وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعي را ردت الشافعي إلى آنا لا قبل إلا من أهل الكتاب 
والمجوس عرب انوا أو عجمًا لقوله تعالى : « حتّى يعطوا اْجزية عن يد 4“ 
بعد ذكر آهل الكتاب ولقوله عل : « 0 بهم ستة آهل الكتاب وا 


. ودل“‎  : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « لكنه ٩‏ . 

(9) في ( ب ) : « يحمل ٩‏ . 

. )79( التوبة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مالك ۲۷۸/١(‏ رقم )٤١‏ ومن طريقه الشافعي في ١‏ بدائع المنن ۳٤/۲( ٩‏ رقم 
)١8“‏ وكذا البيهقي في « السنن الكبرى ٩‏ (۱۸۹/۹) . 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه . أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ٠‏ فقال : ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله = 


۲٦‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


0) 


عداهم داخلون في عورم قوله تعاآی : ل وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ) 
وقول تعالى. : ١‏ فاقوا المشركين حيْث وَجدئمُوهُم 7 [ وقوله تعالى :: 
< قاتلوا المشركين كَاقّة 4" ] ]*'' واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح 
مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة فحديث بريدة منسوخ أو 
[ مؤول 1 بان المراد [ من عدوك ] ” مر كان منْ أهل الكتاب ( قلت ) 
الذي يظهرٌ عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة هذا وأما الآية 
فأفادت أَحذَ الجزية من آهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم 
أخذها والحديث بين أخذها من غيرهم » وحَمَل عدوك على أهل الكتاب في 
غاية البعد وإن قال ابن كثير في الإرشاد : إن آية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء 
حرب المشركين وعبدة الأوثان ولم يبق بعد نوله إل أهل الكتاب > قاله 


- 


Ê 


تقوية لمذهب إمامه الشافعي ولا يَحْتَى بطلان دعواه بانه لم يبق بعد نزول 
الجزية إلا أهل الكتاب بل بقي عباد النيران من آهل فارس وغيرهم 8 


0 


= بي يقول ... » فذكره . 
وهو حديث ضعيف . 
© وله شاهد ولكنه ضعيف » وهو من حديث السائب بن يزيد قال : ١‏ شهدت رسول الله 
َيه فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن » قال : ولا يحل لأحد جهل الفرض 
والسنن » ويحل له ما سوى ذلك . وكتب للعلاء : أن سنوا بالمجوس سنة أهل 
الكتاب» . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ؛ )١7/5(‏ : « رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه ٠‏ . 

. )197( : البقرة‎ )١( 

(۲) التوبة : (ه 

. )۳١( التوبة‎ )۳( 

(5) زيادة من (1) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ متأول .٩‏ 

. بعدوك »؛‎ ١ : ) في (ب‎ )١( 


ا ل IEE‏ 


سبل السلام كتاب الجهاد YoV‏ 


الأصنام من آهل الهند . وأما عدم أخذها من العرب فانّها لم شرع إلا بعد 
لفتع وقد دخل المرب في الإسلام ولم ببق مْهم عدو يحارب فلم يق 
متهم" بعد الفتح من سى ولا من تضرب عليه الجزية بل من خرج بعد 
ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام كما ذلك الحكم في أهلٍ 
لد وقد سى إلا قبل ذلك من العرب بني المصطلق وهوازن » وهل حديث 
الاستبراء إلا في سبايا أوطاس “". واستمر هذا الحكم بعد عصره ٠‏ َك ففتحت 
الصحابة - رضى الله عنهم - بلا فارس والروم وفي رعاياهّم العرب خصوصًا 
الشام والعراق ولم يوا عن عربي من عجمي بل سما كم السبي 
والجزية على جميع من استووا عليه . وبها يعرف أن حديث بريدة كان بعد 
نزول فرض الجزية وفرضها كان بعد الفتح فكان فرضها في السنة الثانية من 
الفتح عند تزول سورة براءة ولهذا هى فيه عن الم ولم يتزل التي عنها إل 

عدأ » وإلى هذا المعتی جنح بن الم في الهدی" ولا يخقّى [ له ۲ 
( المسئلة الثالثةٌ ) يتضمن الحديث النَّهّيّ عن إجابة العدو | إلى آن يجعل لهم 
الأمير ذمّة اللّه وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمتّه وقد عدَّلَهُ بان الأمير ومن 


. 9 في ( ب ) : فيهم‎ )١( 

(۲) أوطاس : واد في ديار هوازن » فيه كانت وقعه حنين للنبي ي » ببني هوارن » [معجمع 
البلدان : ])۲۸١/١(‏ . 
ه وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في « المسند » (1۲/۳) » وأبو داود رقم )۲٠١۷(‏ » 
والحاكم في « المستدرك » (۲/ )۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم . وصححه الألباني في 
«الإرواء » رقم (147) من حديث أبي سعيد » أن النبي ية قال : في سبايا أوطاس لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ؟ . 

(۳) أي كتابه « زاد المعاد في هدي خير العباد » وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه؟. 

)٤(‏ في (1) : ١‏ قربة 


Y۸‏ كتاب الجهاد سيل السلام 


معه إذا أخفّر ذمتهم أي نقضوا [عهودهم] ا فهو آهون عند الله من أنْ تخفروا 
ذمته تعالى وإن كان نقض الذمة درا مطلقًا . قيل وهذا الي للتنزيه لا 
للتحريم ولكن الأصل فيه التحريم ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم » 
وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله تعالى وعَلَّلهُ بأنهُ لا يدري 
أيصيب فيهم حكم اللّهِ آم لا قلا ينهم على شيء لا يدري أيقع أم لا بل 
بنزهم على حك وهو دليل على أن الح في مسائلي الاجتهاد مع واحد 
ولیس كل مجتهد مصيب للحق» وقد أقمنا أدلة حقية هذا القول في محل آخر. 


التورية عند الغزو 


5 2 وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن التي - 


هع سيره ا ف سيره 


صلی الله عليه وَسلَّم 1 را ل E‏ ى عليه" . 


[صحیح] 

( وعن كعب بن مالك ان النبي يه كان إذا اراد غزوةٌ ورى ) بفتح 

الواو وتشديد الراء أي سترها ( بغيرها . متفق عليه ) وقد جاءً الاستثناء في 

ذلك بلفظ 0 إلا في غزوة اتوك ت أظهر لهم مرا وار ابو اوو" 

وزاد فيه . وقول 3 الصري خدعة » وكانت توريته أنه إذا اراد قصل جهة سال 

عن طريقي جهة أخرَى إيهاما أنه يريدها وما يفعل' ذلك » > لأنه أتم فيما يريده 

من إصابة اعدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له وفيه دليل على جوازمثل 
هذا وقد قال له : « الحرب خدعة » . 


. ٦ في ( ب ) : (عهدهم‎ )١( 
(714 /0 €) (؟) البخاري رقم (4۷ 4( ومسلم رقم‎ 
. )577( في « الستن » رقم‎ )( 


1 


سبل السلام كتاب الجهاد 0۹ 


١١/868 ۱۳‏ دو مكل بن لتقمل بن طروت ري ا الله عنه - 
e‏ 


التهار 7 لقتال حتى رول امس ال ٠‏ وینزل 0 


E 
ترجمة معقل بن النعمان بن المقرن‎ 
(وعن معقل بن النعمان بن مرن“ ل ا وتشديد‎ 


الراء كر بار ان ثب معقل بن مقر في الصحاة” نم ذكر النعمان 
ابن مقرن وعرًا هذا الحديث اليه" وكذلك البخاري واو اوو والترمذي 
اخرجوه عن النعمان بن مقر فير فما اظن لفظ معقل إلا سبق قل والشارح 
وقع له أنه قال : هو معقل بن النعمان بن مقرّن المزني ولا يحْقّى أن النعمان 
هو ابن مقرن فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان قال ابن الأثير 


. )550 /05( » المسند‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم )۲٠٠۵(‏ > والترمذي رقم (1717) » والنسائي في « الكبرى تحفة الأشراف» 
(5/9” . 

(۳) في « المستدرك » )١15/1(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

. 0716١ في صحيحه (5/ 108 رقم‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته في ١‏ الإصابة » رقم )481١60(‏ » وه أسد الغابة » رقم )٥۰۴١(‏ › 
و«الاستيعاب » رقم )۲٤۹۰(‏ . 

0) قلت : بل ذكره في « أسد الغابة » رقم (0076) وقال : هو أخو النعمان بن مقرن › 
وكانوا سبعة إخوة » كلهم هاجرو صحب النبي ييل »> وليس ذلك لأحد من العرب » 
قاله الواقدي » وابن مير . 

(۷) في « أسد الغابة » رقم (0554) . 


۰ كتاب الجهاد سبل السلام 


أن النعمان فاج ومع ممه إختوة له يريد انيع عاج روا کمچ امع زات 
ارت لل اقلم جد فيه ما بان له معقل بن الان ولا ين ف 
بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل في سخ « بلوغ المرام » سبق 
قلم وهو ثابت فيما رأيناه من تُسّخة ( قال شهدت رسول الله هة إذا لم يقاتل 
اول النهار أخثر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل الصرٌ 21 
أحمد والثلاثة وصسححَه الحاكم وأصله في البخاري ) فإنهُ أخرجة عن النعمان 
بن مقرن بلفظ « إذا لم يقاتل في أول النهار انتظرَ حتی تهب الأرواح 2 
ا الصلوات » قاو والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة أنه مظنة إجابة 
اعا زم هيوب او ا a‏ قال 
Eu‏ ا يا قا بد ورد ور پا ع 
للحرب والؤيادة للنشاط ٠‏ ولا با هذا ما ورد من أنه يله كان يغير 
صباحًا؟ لان هذا في الإغارة وذلك عند المصادفة لقتال . 


: بن جثامة - رضي الله عنه قال‎ ETT 


ع ےم شم بي ر 2 


مكل مول الله صلی الله عليه ول - عن أهل الدار من 


مغر ° م اروا لم 

المشركين يبيتون 2 فيصيبون من نسائهم وذراريهم > فقال : دهم 
دي م“ 

منهم » متفق متفق عليه [صحيح] 

(۲) الأحزاب : (9) . 


قرف البخاري رقم )۰1۲( 5 ومسلم رقم (\VEo0/YY‏ م 
قلت 5 وأخرجه الحميدي رقم 1ع 3 وابن أبي شيبة في » المصنف ¢« )۱۲/ (TAA‏ ¢ = 


سبل السلام كتاب الجهاد 5١‏ 


( وعن الصعب بن جثامة ) تقدّم ضبطهما في الحج ( قال سثل 
رسول الله ية ) ووقع في صحيح ابن حبَّانَ السائل هو الصعب ولفظه سالت 
رسول الله ية وساقهُ [ بمعنى ما هنا ] ”“( عن الدار من المشركين يبون ) 
بصيغة المضارع من بيته مبني للمجهول ( فيصيبون من نسائهم وذراريهم قال : 
هم مهم . متفق عليه ) وفي لفظ للبخاري عن أهل الدار وهو تصريح 
بالمضاف المحذوف والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم 
لصبيانهم ونسائهم EEE‏ والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداة. وها 
الحديث أخرجه ابن حبان ‏ من حديث الصعب بن جثامة وزاد فيه ثم تھی 
عنهم يوم حتين وهي مدرجة في حديث الصعب وفي سنن أبي داود " زيادة 
في آخره ال عفان + قال الرهرئ : ثم هى رسول الله لا بعد ذلك عن 
ل النساء والصبيان ۽ « ويؤيد أن الي في حنين ما في البخاري : فقال النبي 
كل لأحدهم : « الحق خالدا فقل له . ل تقتل ]' “ ذرية ولا عَسيْمًا » وأول 
مشاهد خالد مع لا خزوة حنين كذا قبل ولا قى أنه قد شهد ممه 5 قح 
مكة قبل ذلك »' “ وأخرج الطبراني في «الأوسط » ”من حديث ابن عمر قال 
: لما دحل النبي بلا مكة أي > بامرأة مقتولة فقال : د ما كانت هذه تقاتلٌ 


= وأحمد /۲٤(‏ ۳۷ 2 ۳۸ » ۷۱ ۰ ۷۲ » ۷۳) » وأبوء داود رقم )۲٣۷۲(‏ » والترمذي رقم 
)۱٥۷۰(‏ » وابن ماجه رقم (۲۸۳۹) » والبغوي في « شرح السنة ٩‏ رقم (5191) » وابن 
الجارود رقم )٠١٤٤(‏ » والبيهقي (۷۸/۹) وغيرهم . 

. ٩ بمعناه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) رقم  ١77(‏ الإحسان ) . 

(۳) رقم (117) . 

. ٩ يقتل‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(5) انظر « فتح الباري .)١517/5( ٩‏ 

(1) رقم (1۷۳) وقال : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن ريد إلا شريك . 


1Y‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


ونّهَى عن قتل النساء » وقد اختلف العلماء في هذا » فذهب الشافني واو 
فة والججهون إلى جوار قتل النساء والصبيان في البيان عملا برواية 
الصحيحين وقوله + هم مهم أي في إبحة القت ين لا قن إذا لم يمن 
انفصالُهم عمن يستحق القتلّ . وذهب مالك" والاوزاعي إلى أنه لا يجوز قتا" 
النساء ء والصبيان بحال حتى إذا تقرس آل الحرب بالنساء والصبيان أو الع ذأ 
بحصن أو سفية ما فيهما سم لم يجز تالم ولا تحريهم وله ذهب 
الهادوية إلا انهم قالوا : فى الرس Ema‏ 
ترسًا ولا يجورٌ إذا توا [ بالمسلمين ]''' إلا مع خشية [ الاستتصال ]7 
ونقل اب بطال ویو تقاف الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء 
والصبيان لي عن ذلك ٠‏ وفي قوله هم منهم دلي بإطلاقه لمن قال 2 

من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة والثاني اتمم من ٠‏ أهلٍ الجنة وهو 


الراجح في الصبيان والأولّى الوقف . 
لا نستعين بمشرك في الحرب 

e وعن عائشة‎ ١6 
اله عليه لم - قال لجل يته في يوم بر : « ازجع فن أستعين‎ 
e ا‎ 


a‏ عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي قال لرجل ) أي مشرك 


. » في ( ب ) : « بالمسلم‎ )١( 

() في ( ب ) : ١‏ استئصال المسلمين » 

(۳) في صحيحه رقم (۱۸۱۷) . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم )١1058(‏ وقال : هذا حديث حسن غریب . 
والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » رقم (101/0) » وأحمد )١1458 - ۱٤۸/۳(‏ . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۳ 


(تَِعَهُ يوم بدر : ارجع فلن أستعين بمشرك . رواه مسلم ) ولفظه عن عائشة 
قالت : « خرج رسول الله کی قبل بدر فلمًا کان بحرة الوبرة "' أدركه رجل 
كار اك فوج ال رجه قن اناب مرا الله ية حين روه فلما 
أردكَهُ قال لرسول الله ل جئت لأتبعَك واصيب معك قال : أتؤمن باللّه 
قال: لا » قال : فارجع فلن أستعينٌ بمشرك فلم أسلم أن لهُ * والحديث 
من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال وهو قول طائفة 
من أهل العلم وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك قالُوا : 
لانه ية استعان بصفوان بن أمية يوم حنين “ واستعان بيهود بني قينقاع 
ورضخ لهم اة ابو داود في « المراسيل و الت عن 


. وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق معلقًا ‏ كما في « سيرة ابن هشام  )١١8/14( ٩‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك » (594/7) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح . 
وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » (84/7) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع » والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو 
مدلس» وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره » وفي 
الأخرى مجهول . انتهى بتصرف من « الجوهر النقي » (89/5) . 
وأخرجه أبو داود رقم (5517”) ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في 
«نصب الراية » )١١1/5(‏ وبذا يكون السند منقطعًا . وأخرجه أحمد )٤١٠/۳(‏ 
(5/ )2 . قال البيهقي (1/ )4١‏ بعد روايته للحديث من طرق : وبعض هذه الأخبار 
وإن كان مرسلاً فإنه يتوق بشولهده مع ما تقد من الماصول : 
فيكون الحديث صحيحًا بطرقه واللّه أعلم . 

(۳) رقم (۲۸۱) ورجاله ثقات رجال E TE‏ 
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم ( 4) وأخرجه عبد الرزاق رقم 4۳۲۹۵) وابن ن أبي 
شيبة (۱۲/ ۳۹٩‏ - ۳۹۱) » والبيهقي (9/ )٥۳‏ عن سفيان الثوري » عن يزيد بن جابر ١‏ 
عن الزهري » به . قال البيهقي : والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة . 


4 كتاب الجهاد سبل السلام 


الرهري مر وفراسيل الي فة قال الذهبي : لأنه كان خطاءً 
قفي إرساله شبهة تدليس وصح اليهقي ”من حديث أبي حي الساعدي انه 
ردهم قال المصنف : ويجمع بين الروايات بان الذي رده يوم بذ تقرس فيه 
الرغبة في اول فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه أو أن الاستعانة كانت 


ممنوعة ترخض افوا .وهلا اقرب » وقد استعان يوم حنين بجماعة من 
المشركين تالمهم بالغنائم » اشترط الهادوية أن يكون معهُ مسلمون يستقل بهم 
في إمضاء الأحكام وفي « شرح مسلم » ”" أن الشافعي قال : إن كان الكافرٌ 
حسن الرأي في المسلمين ودعت حاجة إلى الاستعانة استعين به وإلا فيكره 
ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لا ستعانته ل [ بعبد ] ”' الله بن أبي 
وأصحابه. ۰ 


27 


النهي عن قتل النساء في الحرب 
3,5 وعن ابن عمر أن التي - صلَّى الله عليه صلم 1 
رآى امرآة مقتولة في بعض مغاريه » انكر فل النّسَاء والصبْيان . 


و ف سيره 


متفق عليه [صحیح] 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١5908( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ معرفة السنن والآثار ٩‏ (1/لإلا١‏ رقم ۱۷۸۳۳) . 
ورواه إسحاق بن راهویه في « مسنده ٩‏ والواقدي في كتاب ١‏ المغازي ٩‏ بلفظ مختلف - 
كما في نصب الراية » للزيلعي ("/ "1351 )٤١٤‏ . 

() (۱۹۹/۱۲) للنووي . 

(5) في (1) : ١‏ لعبد » . 

(0) البخاري رقم )۳۰۱٤(‏ » ومسلم رقم )۱۷٤٤(‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (557)» والترمذي رقم (1519)» وابن ماجه رقم (841؟) 
ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤٤۷‏ رقم »)٩‏ والدارمي (۲۲۳/۲) » وأحمد (۱۲۲/۲ و177) . 


سبل السلام كتاب الجهاد 110 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي لا ا 
بعض مغازيه فأنكر تل النساء والصبيان . متفق عليه ) وقد أخرج الطبراني 0 
أنه ية لما دحل مكة أتى بأمرأة مقتولة فقالَ : « ما كانت هذه لتقاتل » 
أخرجه عن ابن عمر فيحتمل أنّها هذه . وأخرج أبو داود في « المراسيل » ” 
عن عكرمة أنه َل ه رأى مرأةً مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء. 
من صاحبّها ؟ فقا رجل يا رسول الله أردفتها قارادت أن تصرعني فتقتأني ‏ 
فقتلتها فأمر بها أن تَوارى » ومفهوم م قوله « لتقاتل » وتقريره لهذا القاتل يدل 
کک ss‏ 
داود ”" والنسائي بن خان ”© من حديث رباح بن الربيع التميمّي « قال : 
كنا مع رسول ل غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأةً مقتولة 
فقال: ما كانت هذه لتقاتل 
قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم 

e‏ ل رول الله ت صلى الله 


ر سه اس رو 


عليه وسلم - « افتلوا شيوخ المشركين وسوا شزخهم » رواه 


)١(‏ في « الأوسط ٠‏ رقم (1۷۳) وقال : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا 
شريك . 

(۲) رقم (۳۳۳) ورجاله ثقات رجال الشيخين . 

(9) في « السنن ٩‏ رقم (5559) . 

. )۱١١/١( » في « السنن الكبرى » كما في « تحفة الأشراف‎ )٤( 

(4) رقم (1167 - موارد) . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳۸۸/۳) و (45/54”) 2 وابن ماجه رقم )۲۸٤۲(‏ »2 والبيهقي 
)9١/9(‏ » والطبراني رقم (57/19) و )551١(‏ و )151١(‏ و (51115) من طرق .. 


وهو حديث صحيح . 


ىق كتاب الجهاد سبل الام 


0 اص هم ش بي 2 


و داو وصححه الترمذي ا [(ضعيف] 

( وعن سّمرة قال : قال رسول الله كل اقتلُوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم ) بالشين المعجمة ل ١‏ والخاء المعجمة وهم 
الصغارٌ الذينَ لم يدركُوا ذَكَرهُ في « النهاية > ( رواه أبو AT‏ 
الترمذي) وقالَ : حسن غريب وفي نسخة صحيح وهو من رواية الحسن عن 
سمرة وفنها ها قدا والشيخ من استبانت فيه السن أو من بلغ خمسين سنة 
أو إحدى وخمسين كما في ١‏ القاموس ٠  »‏ والمراد هنا الرجال الشبان آهل 
الْجَلّد والقوة على القتال ولم يرد الهرمى » ويحتمل أنه ريد بالشيوخ من كانوا 
لين مطل ميل وس كان صخي فلا يل فيواقق ما تقل من التي عن 
ل الصببان ويحتمل أنه أِيدَ بالشرخ مَن كان في أول الشباب فإنه بطل عليه 
ا قال خا 

إن شرح الشباب والشعر الآمل ود مالم عاص كان جنُونا 

فإنه يستبقي رجاء إسلامه كما قال أحمد بن حنبل : الشيخ لا يكاد يسلم 
والشباب أقرب إلى الإسلام فيكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تقريره على 
الكفر بالجزية . 


2 )17170( في « السئن » رقم‎ )١( 

(۲) في « السنن ٩‏ رقم (1981) وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد ١7١/0(‏ » ۲۰) وهو حديث ضعيف . 

(۳) (۲/ £071 _لاهع) . 

١ )5(‏ القاموس المحيط » (ص )۲١‏ . 

(0) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن ن البرقوقي (ص"؟]) . 
« شرخ الشياب : أوله وقوته ونضارته . 
« مَالّم يعاص : أي مالم يعص . 


سبل السلام كتاب الحهاد VY‏ 


المبارزة ذ في الحرب 
134/1۸ - عن | علي - رضي الله عَنْهُ - » 5 تبارزوا يوم 
۰ هاري "+ واعرجة ابو وة وه ”2 [صحيح] 


( وعن 0 0 الله وجهه نهم تبارزفوا يوم بدر . رواه البخاري 


وأخرجه أبو داود مُطَوَلا ) وفي المغازي من البخاري عن علي كرم الله وجهه 
أنه قال : أنا أول من بحثوا للخصومة يوم القيامة قال قيس الراوي . وفيهم 
نرت «هذان خصمان اختصموا في ريم ا تبارزوا [ يوم 5 
بدر حمزةُ علي وعييدة بن الحارث ‏ رضي الله لهم موف كن وني ره 
ابن ربيعة ة والوليد بن عتبة [ لعنهم الله 0 وتفصيلّه ما ذکره ابن إسحق أنه برز 
عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد . وعندَ موسى بن عقبة : فقتل علي 
وحمزة من بارزاهما واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة فمات منهما لما رجعوا بالصفراء . ومال علي وحمزةٌ علّى من بارز 
عبيدة فَأَعَانَاهِ على تله والحديث دلي على جواز المبارزة وإلى [ ذلك ]'" 
ذهب الجمهور ب اقب لحن ف ا عدم جوازها وشرط الأوزاعي 


والثوري اد و ان إن الأمير كما في هذه الرواية 0 


. )٤۷٤٤( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في « السنن » رقم (5556) . 

() الحج : (19) . 

6» في‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(0) زيادة من (1) . 

(5) فى (1أ): « هذا . 

)۷( انظر « المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩‏ (۱۰/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸) . 


٣۸‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


الحمل على صفوف الكفار 


2-04 وَعَن أبي ايوب - رضي الله عل قال : إِنَما 


r مع‎ 


أنزلّت هذه الأية فيئا مَعشَرَ الأنصار » يعني قوله تعالّى ور 
ديك إلى اهلك "قله رذ على من حمل على صف الروم حتى 


دحل فيهم E‏ العَلدكَةُ » E‏ الترمذي وابن بن حباڻ * 
والحاكم م [صحيح] 

( وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال : إنما أنزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكَة 4 ل ردا على من 
نكر على من حمل على صف الروم حى دخل فيهم . دوا اللات وصح 
الترمذي ) وقال حسن صحيح غريب ( وان حبان والحاكم ) أخرجه 
المذكورون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال : « كتا بالقسطنطينية 
قرع عن يك ل اروم فيس غ ا 
حصل فيهم ثم رجع مقبلاً فصاح الناس » سبحان الله ألْقَى بيده إلى التهلكة » 


. )١96( : البقرة‎ )١( 

(0) الترمذي رقم (۲۹۷۲) › والنسائي في « السئن الكبرى ؟ كما في « تحفة الأشراف 6 
(88/5) » وأبو داود رقم (5017) . 

(9) في « السنن )١١7/6( ٩‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . 

(5) رقم  15717(‏ موارد ) بإسناد صحيح . 

(5) في « المستدرك )۲۷١ /۲( ٩‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم ٠ )٥۹4(‏ والبيهقي (494/4) . والطبري رقم (5119) 
و(٠۸٠۳)‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » رقم )5٠5-(‏ من طرق .. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۲4 


فقال أبو ایرب انها الناس إِنّكم روون هذه الآية على هذا التأويل e‏ 
[ أنزلت ]"“ هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله [ الإسلام ] وكثْرَ 
باوث اننا جنا جد د O‏ شياعت ول أن اندها a a‏ 
منها فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي 0 ؛ وصح عن 
ابن عباس عوقة الل ع رق ادر سال ا ٠‏ قيل وفيه 
ل ار iS‏ 
ن الهلاك فلا دليل فيه إذ لا يعرف ما كان ظن مَنْ حمل هنا وكان القائل 
يقول إن الغالب في واحد يُحْمَل على صفا كثير أنه يظن الهلا . قال 
الضف اة ا ا ا الك عر الخو : 
ا ا ا ا ف لذ ت 
eee‏ 
N‏ تب على ذلك وهر 
المسلمين (قلت ) وأخرّج أبو داوة ee‏ - قال ابن 
كثير ولا بأس به - عن ابن مسعود قال قال سول الله لا د عَجب ربنا 
من رجل غَرَا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما 


. ٩ في ( ب ) : «نزلت‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ دينه ٩‏ . 

(۳) في (ب):«إن». 

(4) في السئن » رقم (1077) . وفي إسناده ( عطاء بن السائب ) قال فيه أحمد : من سمع 
منه قديمًا فهو صحيح » ومن سمع منه حديئًا لم يكن بشيء ووافقه على هذه التفرقة يحبى 
ابن معين أيضًا . كما في « المختصر » (۳۸۲/۳) . 
قلت : وأخرجه أحمد مطولاً رقم )۳۹٤۹(‏ وهو عنده وعند أبي داود من رواية حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب » وحماد سمع من عطاء قبل تغيره فالحديث صحيح - شاكر . 


كف كتاب الجهاد سبل السلام 


عندي [ وشفقةً مما عندي ا حتی أهريق ذمه 2( قال ابن كثير : والأحاديث 
5 و 2 0 ٠‏ 7 

والآناز فى هذا كير ثدل علق جواق الماززة لسن عزف عن ننه با فى 

الحزوني: وة وسطرة : 


إتلاف أموال المحاربين 
۰ وعن ابن عمر - رضى الله عَنْهِمًا ‏ قال : حرق 
رور و ت ت 22 r‏ م 2 عر © را ع سے 2 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير وقطع متف 
ف [صحیح] 
زعو ای عر ر ا ی الا زف ر ا کا ن 
بني النضير وقطع . متفق عليه ) يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب 
بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك ونزلت الآية «إما قطعتم من ليئة4”" الآية 
قال المشركون : إنك تَنْهَى عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار 
وتحريقها قال في «معالم التنزيل “ : اللَينة فعلة من اللون ويجِمَع على ألوان 
وقيل من اللَّيّن ومعناه النخلة الكريمة وجمعها لير وقد ذهب الجماهيرٌ إلى 
جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهة الأوزاعي وأبو ثور اجا بأن 


2 


آنا بكر رف الله عنه ب«وصى جوف أن لا لرا ذلك :وات 


(۱) زيادة من سنن أبي داود . 

(۲) البخاري رقم (۳۰۲۱) » ومسلم رقم (1747) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )11١15(‏ » وابن ماجه رقم )١850(‏ » وأحمد (۸/۲ »۰ 
(NE NYY CA: «o۲‏ . 

(؟) الحشر : )٥(‏ . 

(5) للومام البغوي (۷۱/۸- ۷۲ ) . 

(5) في (1أ) : ١‏ تفعلوا ؟ . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۷۱ 


بأنه رأى المصلحة في بقائها ؛ لانه قد علم أنّها تصيرٌ للمسلمين › فاأراد بقاءها 
لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة . 


النهي عن الغلول 


0 وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : 


قال رسول الله - صلی ال علنه ول e‏ 


> > فيو 6 


عار عَلَى أصحَابه في الدب والآخرة » رواه حمل 8 والنسائي .0 


رم ر ت o‏ 7 0( 


وصححه ابن حبان 

( وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك 
لا لّوا فن الغلول ) بضمٌ الغين المعجمة وضم اللام ( نار وعارٌ على أصحابه 
في الدنيا والآخرة : روا احمد والنسائي وصحَّحَهُ ابن بان ) تقدم ان الول 
الخيانة في الغنيمة . قال ابن سمي بذلك لان صاحبه يغلّه في متاعه 
أي يخفيه وهو من الكبائر eT‏ > والعار الفضيحة ففي 
الذي ا اتف به صاحبه وأما في الآخرة فلعل العار يفيده ما أخرجه 
البخاري ”“ من حديث أبي هريرة - رضي الله عله - قال : « قام ذ قينا سول 


0 و (©) عه 


. (E «YY e ۲ 2375١ و1۹‎ 1٩ › ۳1۸ /°( » في « المسند‎ )١( 

. )۱۳١/۷( ٩ السئن‎ ١ في‎ )5( 

(۳) رقم (۱۹۹۳ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم )١05١(‏ » وابن ماجه رقم (5855) 2 والطبري رقم 
)١15505(‏ » والبيهقي في « السنن الكبرى » (4/ )٥۷ » 7١ ٠١‏ من طرق وهو حديث 
حسن » انظر « الصحيحة ٩‏ رقم (486) . 

(5) في غريب الحديث » )50/١(‏ . 


(6) في « شرح صحيح مسلم » (۲۱۷/۱۲) 5 
(1) في صحيحه رقم (۳۰۷۳) . ب 


۷Y‏ كتاب الجهاد سبل السلام 
الله وك وذكر الغلول وعظَّم أمره فقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة علّى 
رقبته شاةً لها ثغاء » على رقبته فرس له حمحمة يقول : يا رسول اللّه أغدني 
فأقول : لا أملك لك شيئًا قد أبلغْتتك ‏ الحديث »© وذكر فيه البعير وغيره . 
فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة 3 القيامة على 
رؤوس الأشهاد فلعل هذا هو العار يوم القيامة » ويحتمل أنه شيء أعظم من 
هذا ويوخَذ من هذا الحديث أن هذا دنب لا يَغْفَرٌ بالشفاعة لقوله تكله : لا 
املك لك من الله شيا » a‏ أنه أورده في محل التغليظ والتشديد » 
ويحتمل 1 آنه a‏ عفر له بعد تشهيره في ذلك الموقف . والحديث الذي 
سقتاه ورد في خخطاب MSE‏ 
فيه نك" لاد :وهر رد بي الغلا ر او فلت 6 : فهل يجب على 
الغا رذ اا إن و ی ای بخن ان الدال ا 
ما غل قبل القسمة وأناامعدها فقا الأوزاعي والليث ومالك" : يدفع إلى الإمام 
خسة ودی بالباقي وکان الشافعي لا رى ذلك » وقال : إن كان ملكه 
فليس عليه أن يتصدق به وإن لم يكن [ ملكه ]" فليس له التصدق بمال 
[ الغير] ”” والواجب أن يدقَعَه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 


من قتل قتيلاً فله سلبه 


ال - وَعَسن عوف بن ا ال - أن 


ر و 


= قلت : وأخرجه مسلم رقم )۱۸۳۱/۲۲٤(‏ . 
)١(‏ في (1) : « آن» . 

(۲) في ( ب ) : « يملكه ٩‏ . 

(۳) في ( ب )  :‏ غيره » 


سبل السلام كتاب الجهاد ريف 


د 72 )0 


أبو داود ا [صحيح] 

( وعن عوف بن مالك أن النبي ية قَصّى بالسلب للقاتل رواه أبو داود 
وأصله عند مسلم ) فيه دليل على أذ السلبة الذي يع من المد الكافر 
يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال ES‏ ولا 
وسواء كان القاتل مبلا أو منْهَرِمًا » وسواءً كان ممن يستحق يتقح اله في الم 


آؤلا ”" إِذْ قوله : « قَضّى بالسلب للقاتلِ لاو غر د يه مر 
الأشياء » قال الشافعي : وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله كك في 
مواطن كثيرة منها يوم بدر فإنه يك حكم بسلب أبي جهل " لمعاذ الجر 
لما کان هو المؤثر في قل ابي جهل » وکنا في قل خاطب ۽ بن أبي بلتعة 
لرجل يوم أحد أعطاء انب 8 سلب . روا الحاكة ”». والأحاديث في هذا 
الحكم كثيرةٌ وقول ل في يوم حي : ٠‏ من قت قبلا فل سأبه » 7 بعد 
لقتال لا ينافي هذا بل هو مقر للحكم السابق فإن هذا كان معلوما عند 
sS‏ : اللهم ارزقني رجلا 
شديد) - إلى قوله - أقتله وآخذ سلب كما قدّمناه قريبًا » وأما قول أبي حنيفة 


. )۲۷۱۹( في السنن » رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (1765) . 

(۳) كالمرأة والصبي والعبد .. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )۳۱٤۱١(‏ » ومسلم رقم )۱۷١١ /٤۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف . 1 

() في « المستدرك » (۳/ )۳١٠ ٠٠‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي . بينما قال في ١‏ سير 
أعلام النبلاء » (۲/ 55) : ١‏ إسناده مظلم » . لأن هارون بن يحيى : قال العقيلي في 
«الضعفاء» )۳١١ /٤(‏ : لا يتابع على حديثه . وأبو ربيعة مجهول . 

)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم )۳۱٤۲(‏ » ومسلم رقم )١161١/51(‏ من 
حديث أبي قتادة . ش 


ف كتاب الجهاد سبل السلام 
والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام : قبل القتال مثلاً : من 
قل قتيلاً فل سلب ولا كان السب من جملة الغنيمة بين الغانمين فإنة قول لا 
توافقه الأدلة قال الطحاوي : ذلك 5 ا الإمام فإنه ية أعطّى 
سلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح بعد قوله لهُ ولمشاركه في ثل كلا كما قله 
لما آرياه سيفيهما . وأجيب عنه بأنه كل إِنَمَا أعطاه معادًا ؛ لأنهُ الذي أَنَّرَ في 
قتله لما رای عن الجنية في سيفه ٠‏ واا قول ES‏ 
تفس صاحبه . وأما تخميس السلّب الذي يعطًاه القاتل فعموم الادلة من 


الأحاديث قاضية بعدم تخميسه . وبه قال أحمد واب المنذر وابن جرير 


دأخرون كاله يصون عموم الآ بالاحاديث فاه احرج حديت عوف بن 
0 ' وابن حبّان ” " بزيادة « ولم يخمّس السلب » وكذلك أخرجة 
الطبرائي ” ' . واختلفوا هل تلزم م القاتل البينة على أنه فل من يريد أذ سلبه 
قال اللي والشافعي وجماعة من المالكية إن لا يل قول إل بالينة لودو 


ذلك في , e Ss‏ ول 


مالك والأوزاعي E‏ قولّه بلا بيت 2 قالُوا : لأنه ل قد قبل قول واحد 
ولم يحلّفه بل اكتَقّى بقوله 3 وفك في قصة معاذ بن الجموح وغيرها فيكوف 
مخصصا لحديث الدعوى والبيئة : 


. )۲۷۲۱( في « السئن » رقم‎ )١( 
. )٤۸٤٤( في صحيحه رقم‎ )۲( 
قلت : وأخرجه سعيد بن منصور رقم (5594) » والبيهقي (1/5؟) > وابن الجارود في‎ 
. )55/5( وأحمد‎ » )۱١۷۷( المنتقى » رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )85( ... رقم‎ 59/١1/( في « المعجم الكبير ؟‎ )۳( 
. )٤( تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الجهاد Vo‏ 


للإمام أن يعطي السلب لمن يشاء 


۳ وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - في 
لاس ر 


- قصة نل أبي جهْلٍ - قال : فابتدراه ِسَيْقَيهمَا حتى قَتَلآهَ ٠‏ ثم 


انصرقًا إلى رَسول اللّه - صِلَّى الله عليه وسل - فأخبراه » فال : 


ار ا 


ایکا قله ؟ هلا محم سيْمَيْكُمًا ؟ » قال : لآ . قال فَنَظرَ فيهمًا . 


قال : ٠‏ كلآكما قله » فَقَضَى - صلى الله عليه وسلّم - بسلبه لمعاذ 


أ 


ابن عمرو بن . الجموح متفق عليه ٣‏ ا 
(وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - في قصة نل ابي جهل) 
يوم م بدر ( قال فايدرَاهُ) آي اا إليه ( بسيفيهما ) أي ابني عفرا - حتى 
َه ثم انضرا إلى رسول الله كل فأخبراة : فقال أيكُما قتلّه ؟ هل مسحتما 
سيفكما ؟ قَالا : ااا ا د : كلآكُما قتلّه فقضّى 
يل لبه لمعاذ بن الجموح ) بفتح الجيم آخره حاء . مهملة بزئّة فعول 
(متفق عليه ) استدل به على أن ا ا من ل عرد ماري 
إلى رأيه ؛ لان اة أخبر أذ ابني عفراء نلا آبا جهل ثم جعل سَلبَهُ لغيرهما 
وأَجيب عن بانه إِنّما حكم به إلا لمعاذ ابن عمرو بن الجموح ؛ لأنه رأى أثرَ 
ضربته بسيفه هي المؤثرة في قَدْله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابني عفراء 
بقوله كلدكُما قله وإلاً فالجنايةٌ القاتلةٌ ضربة معاذ بن عمرو ونسبة القتل 
ا ا ا 
[ لاحدهما ]" » وقد يال هذا محل التزاع . ۰ ۰ 


(۲) في ( ب ) : « لغيرها ». 


۲۷٦‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنحنيق 
11٠١ 4‏ - وعن مکحول - رضي الله عنه ان الى بخ صلى 


الله عليه وَسَلُم تسب امي على أل اطا أخرحة ا 
دود في المرأسيل » ورجاله قات" ” : [موقوف] 
ووصله العقيلي بإستاد ضيف" “ عن علي رضي الله عه -. 

[موضوع] 


( وعن مكحول oe‏ 
سبي کاب“ ا لامرأة من قيس وكان سنديا لا يفصح › 
عام تا ولم يكن ار نت بالا کي دم » سیم د ا 
وواثلة وغيرهما ٤‏ ويروي عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي وعطاء 
الخراساني » مات سنة ثمان عشرة ومائة ( أن النبي 4ا نصب المنجنيق 
على أهلِ الطائف . أخرجة أبو داود في « المراسيل » ورجالّه ثقات ١‏ 
ووصله العقيليً ساد حت عن عر اله اسيلا دن ادر 


الترمذي عن ثور روايه اعنم مكحول ولم يذكر مكحو لا فکان من قسم 


)١(‏ أبو داود في ١‏ المراسيل ٩‏ رقم )۳۳١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد 
الكلاعي > فإنه من رجال البخاري 

(۲) العقيلي في ٠‏ الضعفاء » )۲٤٤/۲(‏ من حديث علي . وفيه عبد الله بن خراش قال عنه 
البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » )6١ /١/۳(‏ منكر الحديث . ١‏ 

(۳) انظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء » (5/ )١1١ _ ٠٠١‏ » وة تهذيب الأسماء واللغات » 
»)١١14 - ۱1۳/۳‏ و«تهذيب التهذيب» )۲١۸/٠١(‏ » و« النجوم الزاهرة » (777/1). 
() من ثغور خراسان» وهي اليوم عاصمة «أفغانستان» وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر 

كابل . 


شيل كتاب الجهاد W‏ 


المعضل " ٠»‏ قال اللي ذكر الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكره مكحول 
أن الذي شار به سلمان فا - رضي الله عنه وروی لبن الى اة 
من حديث عبد الله بن سنان ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أن يك 
حاصرهم خمسًا وعشرينَ ليله ولم يذكر أشياءً من ذلك . وفي الصحيحين '' 
من حديث ابن عمر حاصر أهل الطائف شهرا ش وشم 7 ين عدت 
أنس ان المدّة كانت أربعين ليله وفي الحديث دليل [ على ] أنه انه تجوز ّل 
الكقار إذا تحصنُوا بالمنجنيق ويقّاس عليه غيره من المدافع وغيرها . 


إقامة الحدود بالحرم 


/Yo‏ 1 وعَنَ اتس - رضي الله عنه د أن الي فل الله 
را ٠‏ وت ر رادار ا ق 
عليه وَسَلّم - دحل مكة وَعَلَى رأسه الْمغفّر » > فلما نزعه جاءه رجل » 


ت لك بيو اي رص ص ر ف 


فقال ل : ابن خطل متعلّق بأ بأستّار الكعبة » فقال : « اقتلُوه » متفق 


عليه . [صحيح] 
( وع أنس - رضئ الله عن - أن النبي كله دحل مكة وعلى رأسه 


. المعضل : وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا . ومنه ما يرسله تابع التابعي‎ )١( 
. )۱١۷/١( «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ؟‎ 
. البخاري رقم (0؟875) »> ومسلم رقم (۱۷۷۸/۸۲) وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر‎ )۲( 
. )1١89/175( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. )1( زيادة من‎ )6( 
. (oV) ومسلم رقم‎ > )۳١٤٤( البخاري رقم‎ )5( 
. )1599 قلت : وأخرجه أبو داود رقم (51465) » والترمذي رقم‎ 
ED) ومالك (۹۳۸/۲ رقم 6 ) » والنسائي‎ » )۲۸۰٠( وابن ماجه رقم‎ 


وغيرهم . 


۷۸ كتاب الجهاد سبل السلام 


eS 
وككتابة زرد من الدرع يبس تحت َء أو حلّق يتقتع بها المسلّح ( فلما‎ 
نع النغفر جا رجل فقالة + لبن حل ) بقع الخام المجمة رقع اطا‎ 
المهملة ( متعلّق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه . متفق عليه ) فيه دليل على أنه‎ 
دعر مك کر يضرع .يوم الع ؛ لاله دحل مقائلاً ولكنه يختص به ذلك‎ 5 
فإنه محرم القتال فيها كما قال بك راا للك لي اغا ار‎ 
الحديث وهو متف عليه . وأما امرة اة بقتل ابن مطل وهو اح جماعة‎ 
تسعة أمر ل بم ولو تعلَُوا باستار الكعبة فاسلّم متهم ست وقتل ثلاثة‎ 
منهم ابن خَطّلٍ وكان ابن خطل قد أسلّم فبعتّه النبي ية مصدكًا وبعث معةٌ‎ 
E 
يذبح له يسا ويصنع له طعامًا فنام فاستيقظة ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله‎ 
بجا جاء النبي ول فامر بقتلهمًا‎  ] م ارق مشرگا » وكانت له قيتان [ تغنيانه‎ 
معه فَقتَلَتْ إحداهما وا سُوْمنَ للأخرى فامتها قال الخطابي” : قتله و بحقً‎ 
ما جتاه في الإسلام فدل على أن الحرم لا بعصم من إقامة واجب ولا يؤر‎ 
عن وقته انتهى . وقد اختلف الناس في هذا فذهب الشافعي ومالك إلى أنه‎ 


١ )1(‏ القاموس المحيط »( ص )2088١0‏ . 
(۲) البخاري رقم )٤۲۹٥(‏ » ومسلم رقم (17054) . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم )8١9(‏ . والنسائي (/ )٠١5 6506 » ۲۰٤‏ » وأحمد 
(/۳۱- ۴۲) من حديث أبي شريح . 
۵ وأخرجه مسلم رقم (1761) , والنسائي (0/ )7١7‏ من حديث ابن عباس . 
© وأخرجه مسلم رقم (1105) من حديث أبي هريرة . 
(۳) في ( 1) : « يغنيان » 
() في ١‏ معالم السئن » (۳/ ١76‏ هامش السئن ) . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۷۹ 


يستوفي الحدود والقصاص بك مکان وزمان a‏ الأدلة ولهذه القصة 
وذهب الجمهورٌ من السلف وال وهو قول الهادوية إلى أنه 
E :[‏ : ومن دَحَلَهُ کان آمنا بم © ولقوله كَل : 
00 ' [:واجِين ]' ل 00 
الزمان ا ع لفان بقل ل ذكرنًا من الحديث وهو متأخر فإنه 
في يوم الفتح بعد شرعية الحدود ؛ وأما قل ابن عل ومن ذكرٌ مع فان كا 
و ا و ل 
الفم إلى العصرٍ وقذ قل بن عط وت الضحى بين ومزم والمقاع : و 
الكلام فيمن ارتكب في غير الحرم ثم الجأ إليه أن ا" اكت إسان في 
الحرم ما يوجب الحد فاختلف القتلون بن لايم فيه حلا ٠‏ فذحب يعض 
الهادوية أنه يُخْرّج من الحرم ولا يمام عليه الحد وهو فيه » وخالف ابن عباس 
فقال : من سرق أو قل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . رواء أحمد © 
عن طاوس عن ابن عباس وذكر الاثرم عن ابن عباس أيضًا د من أحدث حدكا 
في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء » واللّهُ تعالى يقول : «ولا 
ُقَاتُوهُم عند الْمَسْجد الحرام حتّئ يقاتلوكم فيه فإ قَاتلُوكم فاقتلوهم 04" 
وفروا بيه وبين الملتجئ إليه بان الجاني فيه هاتك لحرمّته والملتجئ معظم 
لها ولأنهُ لو لم يقم الحدّ على من جتى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم 


. فيها»‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

(۲) ال عمران : )٩۷(‏ . 

(۳) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه . 
() في ( ب ) : « وأجابوا » . 

)٥(‏ لم أعثر عليه ؟! 

(0) البقرة : (191) . 


234 كتاب الجهاد سبل السلام 


وا ال ان من أراة الفساد قصد الحرم لي ليسكنه وفعل فيه ما [ تتقاضاه E‏ 
EE‏ الح بغير القتلٍ فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضًا . 


2 


فذهب احمد في رواية عنه أنه يستوفي لان الأدلة إِنّما وردت فيمَن سفك الدم 
وإنّما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم مادوتّه لأنّ 
حرمّة النفس أعظم والانتهاك بالقتل اشد ولان الحّد فيما دون النفس جار 
سَْرَى تاديب الس عبد فلا يمنع من : وعنهُ رواية 3 أخرى ۲ بعدم 
الاستيفاء لشيء ء عملا بعموم الادلة : ولا يحْفَى أن الحكم للأخص حيث صح 
ذا سك الم لا يتصرف إلا إلى القت ( قلت" : ولا قى أن لدليل قاض 
بالل والكلدم + من أوله في الحدود فلاب من حَمْلها على القتل إِذْ حد الزّى 
غيرٌ الرجم وحد الشرب وا عليه 


القتل صبرأ 


٠ ۲/۲١‏ - وعن سعيد بن جير - رضي الله عنه ‏ أن 


ول الله ب الله عليه وَسلّم TT‏ لاله صبرا . 
اڪ أ داود في الْمرآسيل 3 ورجاله ثقا 0 [سنده صحيح | 
ترجمة سعيد بن جبير 


(وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنه 0 ' هو أبو عبد الله سعيد بن 


. © اقتضى‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(0) زيادة من (1أ) . 

©) في « المراسيل » رقم (۳۳۷) . زياد بن أيوب : ثقة من رجال مسلم » ومن فوقه من 
رجال الشيخين . 

(؟) انظر ترجمته في « الجمع بين رجال الصحيحين )١155/١( ٩‏ » و« الكاشف 2)787/١( ٩‏ 
و« تذكرة الحفاظ » )76/١(‏ » و« تهذيب التهذيب )١7-1١١/5( ٩‏ وذكر أسماء = 


سبل السلام كتاب الجهاد ۲۸۱ 


جير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة فمثناة فرآء الأسدي مولّى بني والبة بطن 
من بني أسد بن خزيمة كوفي اح أعلام التابعينَ . سمع ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وابن ن الزبير وأنسًا وأخذٌ عنه عمرو بن دينار وأيوب . قتلّه 
اجاح سل حمس اتسين في باق متها ومات الجا في رمغنان من 
السنة المذكورة ( أن النبي كل قتل ثلاثة يوم بدر صبرًا ) في « القاموس 6'") 
صر الإنسان وغيره على القتل أن حبس ویرمی حتى يموت » وقد قله صبرا 
وصبره عليه > ورجل صبورة مصبور للقتل انتهى ( أخرجه أبو داود في « 
المراسيل » ورجالّه ثقَات" ) والثلاثة عط ب عل ر 
وعقبة بن أبي مُعيْط » ومن قال بدلَ طعيمة المطعم بن عدي فق صحف كما 
قاله المصنف . وهذا دليل على جوار قَثْلٍ الصبر إلا أنه قد روي عنه بلا 
برجال ثقات وفي بعضهم مقال ٠‏ لا يعن قرشي بعد هذا صبرا » ”" قاله يك 


. )١51//١( التابعين‎ = 

. )٥٤١ص(‎ » القاموس المحيط‎ ١ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » رقم )١1167(‏ ء والبزار (۳/ ۱۸۱ - كشف) مختصرا . 
من حديث الزبير بن العوام . 
وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (44/9) وقال : وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة 
مصعب بن سعيد » وفي إسناد البزار عبد الله بن شبيب » وكلاهما ضعيف . 
ه وأخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » رقم )٤۲٤۲(‏ عن السائب بن يزيد . وأورده الهيثمي 
في « مجمع البحرين » (0/ ١57‏ رقم ۲۷۹۲) وقال  :‏ تفرد به أبو معشر ؟ . 
ه وأخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم (1۰۲۸) من حديث ابن مطيع عن أبيه وقال : 
تفرد به سليمان بن عمر بن خالد . 


۸۲ كتاب الجهاد سبل السلام 


جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المش ر كين 


قاطن عن :8ه 


2 2 2 چ 


٠ /YY‏ - وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه أن 
م ت ر ور م هبر o‏ 
رسول اللّه - صلى الله عليه وَسَلَم - فدى رجلين من المسلمين 
> ماس ثم رع معو 6س 2 0 


عنل عند مسلم 7 
[صحيح] 


( وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله ية فَدَى 


برجل مشرك أخرجه الترمذي » وَصَحَحَه + زؤاضله 


ور 


رَجلَينِ من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححة وأصلّه عند 
مسلم ) فيه دليل على جواز مقّاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين . وإلى 
هذا ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة [ لا تجوز ]”" المفاداة ويتعيّنُ إما قت 
الأسير أو استرقاقه . وزاد مالك أو مفادائة بأسير . وقال صاحبا أبي حنيفة : 
تجور المفاداة بغير- أو بمال أو قتل الأسيرٍ أو استرقاقه > وقد وقع منه لا 
كل الاسر كما في قصة عقب بن بي بيك 11ب ونير بالعال ها لي ا 

بدر” و عليه عساش على ر وو يد على ا لا يقلن ا ان 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١514( رقم‎ ٩ في السنن‎ )١( 

() في صحيحه رقم )١1511(‏ . 

(۳) في ( أ) : ١‏ لا يجوز » . 

() انظر « سيرة ابن هشام )۳٤۷/۲( ٩‏ . 

(9) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (5191) عن ابن عباس ٠‏ أن النبي 
يو جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » . وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول 
كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ٠١٤/۱( ٩‏ رقم 5140) . وأخرجه الطبراني في 
«الصغير» /١(‏ ”777 الروض الداني ) وفيه الواقدي وهو ضعيف » انظر « مجمع الزوائد » 
)5/ 121011110 
قال : أربع مائة دينار وأخرجه الطبراني في« الكبير ؟ 5١7 - ٤01 /١١(‏ رقم )١151164‏ = 


سبل السلام كتاب الجهاد ۸ 


القتال يوم أحد فأسره وقتلّه وقال في حقّه « لا يلدغ المؤمن من جحر 
فى افق 


E (0) 0‏ - 2 س ہہ 
مرنين؟ والاسترقاق وقع منه وك لأهل مكة ثم أعتقهم 


من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 


۸ -_ وعن صخر بن العيلة ان اى - صلَّى الله عليه 
قال : «إ إن القوم ! إذَا أسلموا أحرزوا دماءهم وآموالَهم » 
2 و لے ر روو وکو ر © 


جه أو داود » ورجاله مو [سنده ضعيف] 


ترجمة صخر بن أبي العيلة 
( وعن صخر ) '*' بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء ( ابن العيلة) 
بالعين المهملة مفتوحة ١‏ وسكون المثناة التحتية 200 ان 5 العيلة 2 عداده 
فى أهل الكوفة وحديثه عندهم 3 e‏ جازم وهو 7 ابئه 
( أن النبي بي قال : إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالّهم . 
تريح ايو داو ورجاله مر تقون )ا وف اه اللعتديث البعيق عليه 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولُوا لا إلهَ إلا الله فإذا قالُوها أحرزوا 
= و الاأوسط » ورجاله رجال الصيح انظر « المجمع » (891/5) . 
والخلاصة فالحديث حسن واللَّهُ أعلم . 
(۱) أخرجه البخاري رقم (ITT)‏ ¢ ومسلم رقم )۲4۹4۸( ¢ وأبو داود رقم (AY)‏ ¢ وابن 
ماجه رقم (۳۹۸۲) من حديث أبي هريرة 3 
ETA OSS a 50‏ جد ستظع تابن الس في لا عمال 
اليوم والليلة » وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 
(۳) « السنن رقم (70571) بسند ضعيف . 
(:) انظر ترجمته في الإصابة » رقم )٤0٦4(‏ » و« أسد الغابة ٩‏ رقم )۲٤۹۰(‏ » 
«والاستيعاب » رقم (۱۲۱۲) » و الوافي بالوفيات ٩‏ (589/15) . 


۸٤‏ كتاب الجهاد سبل السلام 
دماءهم وأموالهم ““ الحديث » وفي الحديث دليل على أن من أسلم من 


. وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة‎ )١( 
: سعيد بن المسيب › عنه‎ - ١ 
أخرجه مسلم (۲۱/۳۳) » والنسائي (5/ 5 508 , ۷) » وابن حبان (۱/ ۲۲۰ رقم‎ 
والطحاوي في « شرح المعاني»‎ )١595 رقم‎ ٠١۸/۲( » والطبراني في « الأوسط‎ » ) ۸ 
2 )١99 وابن منده في « الإيمان » (١/؟5١ رقم ۳) و (۳۵۹/۱ رقم‎ (1۳/۳) 
` . من طريق الزهري » عنه‎ )۲١٠١ رقم‎ ۳٠١ /١(و‎ 
هذا حديث غريب من حديث الزهري » عن سعيد عن أبي‎ ١ : )١77/١( قال ابن منده‎ 
. > هريرة » رواه جماعة عنه غير يونس »› فيهم مقال‎ 
: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عنه‎ - ۲ 
أخر جه البخاري 4و8 و(5455) و(٤۷۲۸ » ۷۲۸۵) » ومسلم (80/١٠)ء وأبو‎ 
وقال حديث‎ )56١1( والترمذي‎ » )٥/٨( » )١6١  ١5/0( والنسائي‎ ٠ )١6065( داود‎ 
٤٤ (ص ۲۳ رقم‎ ٩ الأموال‎ ١ وأبو عبيد في‎ 2» )٥۲۸ ٤۲۳ /۲( حسن صحيح » وأحمد‎ 
» الإيمان‎ ١ رقم 455) » وابن منده في‎ 01١5/١( ٩ والطبراني في « الأوسط‎ » )٤١ و‎ 
› من طريق الزهري‎ )1١7 و (۱/ ۳۸۲ رقم‎ )۲۱١ رقم 15) و(۱/ ۳۸۰ رقم‎ ١54/١( 
وعنه‎ ٠ هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري‎ « : )١16 /١( عنه قال ابن منده‎ 
. مشهور ؟‎ 

“" - أبو صالح . عنه : 

أخرجه مسلم )3١/55(‏ » وأبو داود (555-0) » والترمذي )١5١1١5(‏ وقال : حديث 

حسن صحيح > وابن ماجه (۳۹۲۷) » وأحمد (۳۷۷/۲) » والطحاوي في ١‏ شرح 

المعاني » (۲۱۳/۳) وابن منده ١57/1(‏ رقم 55) » (۱۹۸/۱ رقم ۲۸) . 

5 - أبو صالح مولى التوأمة » عنه : 

أخرجه أحمد (۲/ )٤۷٥‏ من طريق سفيان عنه » وسنده حسن في المتابعات . 

ه الأعرج » عنه : 

أخرجه الطحاوي )۲٠۳/۳(‏ عن أبي الزناد » عنه . 

: أبو سلمة » عنه‎ - ٦ 

أخرجه أحمد )2١7/1(‏ والشافعي في «السنن المأثورة » ( ص 477 رقم 1517) وأبو عبيد 

في « الأموال ٩‏ ( ص۲۴ رقم 57) » والطحاوي (۳/ 2)7١7”‏ والبغوي /١(‏ 50 -55) من- 
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و سے ےه 


الكفار حرم دمه وماله وللعلماء تفصيل في ذلك ٠‏ قالُوا : من أسلم طُوعًا من 


طريق محمد بن عمرو » عنه : وسنده حسن . 

- عبد الرحمن بن يعقوب ٠»‏ عنه : 

أخرجه مسلم )۲۱/۳۲٤(‏ » وابن حبان (۱۹۹/۱ رقم )۱۷٤‏ و (۲۲۱/۱ رقم ۲۲۰) 2 
وابن منده ”08/١(‏ رقم 1١95‏ و ۱۹۷ و ۱۹۸) » والدارقطني (84/1 رقم )٤‏ . 

6 - أبو حازم » عنه : 

أخرجه أحمد )٥۲۷/۲(‏ من طريق يزيد بن كيسان » عنه . وسنده صحيح . 

4 همام بن منبه » عنه : 

أخرجه أحمد )"١4/7(‏ » وابن منده في ١‏ الإيمان ١71/١( ٩‏ رقم ۲۷) » والبغوي 
(1/۱) . 

: -عبد الرحمن بن أبي عمرة » عنه‎ ٠ 

أخرجه أحمد (۲/ )٤۸۲‏ من طريق هلال بن علي ٠‏ عنه . 

: مجاهد بن جبر » عنه‎ ١ 

أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية )۳۰٦/۳( ٩‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال : «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة . وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من 
حديث ليث » لم نكتبه إلا من هذا الوجه » اه . 

قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف [ ١‏ الميزان » (۳/  »)47١‏ والمجروحين ٩‏ (۲۳۱/۲ 
- 14)ء وه الجرح والتعديل » (۱۷۷/۷ » ])١799‏ . 

: كثير بن عبيل » عنه‎ ١١ 

أخرجه أحمد )٤٠١/۲(‏ 2 وابن خزيمة (8/54 رقم 5148) » والبخاري في « التاريخ 
الكبير ٠0 /7( ٩‏ - 7”5) » والدارقطني (۲۳۱/۱ رقم )١‏ و(44/5 رقم ۳) » والحاكم 
(۷/ ۳۸۷) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في ١‏ المتابعات » » وسعيد بن 
كثير متكلم فيه ولكن تابعه عبد الله بن دكين » عن كثير بن عبيد . 

أخرجه ابن عدي في « الكامل » )٠١٤١/٤(‏ . 

وعبد الله بن دكين » وثقه أحمد » وقال ابن معين : ١‏ لا بأس به » وضعفه في رواية 
وكذا أو اروغة الرازي [ ١‏ الميزان ٤۱۷ /۲( ٩‏ رقم 17595) ] فالسند صحيح بمجموع 
الطريقين . = 


۲۸٦‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


غير قتال ملك ماله وأرضه وذلك كأرض اليمن » وإن أسلموا بعد القتال 
فالإسلام قد عصّم دماءهم » وأما أموالّهم فالمنقول غنيمة وغيرٌ المنقول فيء. 
ثم اختلف العلماء فى هذه الأرض التى صارت فيا للمسلمينَ على أقوال 


و 


«الأول » لمالك ''' ونصره ابن القيم نها تكون وففًا يسم خراجها في مصالح 
المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخيرات 
إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قِسمّتها كان له ذلك» 
قال ابن القيم 0 وبه قال تهون العا وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين 


۳ - ابن الحنطية » عنه : 

أخرجه الخطيب في ١‏ التاريخ » )٠١١/١7(‏ من طريق منذر الثوري » عنه وسنده تالف . 
وفيه : عمرو بن عباد الغفار الفقيمي . قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن عدي : 
اتهم بوضع الحديث . [ ١‏ الميزان » (۲۷۲/۳ رقم 5407) ] . 

: زياد بن الحارث » عنه‎ - ٤ 

أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » (7”517/7) من طريق ليث بن آبي سليم وهو 
ضعيف - عنه وقد اختلف فى زياد هذا . 

EET 

أخرجه الدارقطني (۲/ ۸٩‏ رقم )3١‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟/59١)‏ و (/0؟) 
وسئده ضعيف . 

7 عجلان المدني » عنه : 

أخرجه الطحاوي (۲۰۳/۳) من طريق محمد بن عجلان » عنه . وسنده صحيح قلت : 
وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كانس وابن عمر » 
وجابر» وأوس بن ابي أوس ٠‏ وجرير بن عبد اللَّه > وأبي بكرة والنعمان بن بشير ١‏ 
وابن عباس» وأ الك ج وسهل و 

وانظر « قطف الازهار المتناثرة » للسيوطي ( ص ۴ - )۴١‏ و « نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر ٩‏ للكتاني (ص ۲۹ رقم 9) . 


. )158 - ٠١۷ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي ( ص‎  رظنا‎ )١( 
. )١١9 - ۱۱۷/۳( ٩ راد المعاد‎ ١ : انظر‎ )( 


سبل السلام کتاب الحهاد YAV‏ 


ونازخ في ذلك بلال وأصحابه وقالُوا لعمر : أقسم الأرض التي فتحوها في 
الشام . وقالُوا له : خذ خمستها واقسمها . فقال عم : هذا غير المال ولكن 
أحبسه فينًا يجري عليكم وعلى المسلمين ثم وافق سائ الصحابة عمر - رضي 
الله عنه - . وكذلك جَرى في فتوح مصر والعراق وارض فارس وسائر البلاد 
التي فتحوها عنوةً فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة : ثم قال 
وال علق لك مور أن ران لاسر اللي حون اوها باد اكبيد لامر 
مذهب [ الإمام ]“ أحمد : وأكثر نصوصه أن الإمام مخيرٌ فيها تخبيرَ مصلحة لا 
تير حيرف ف ايت للاي ا مها او و ای 
أن يققّها على المسلمين وها عليهم » وإن كان الأصلح البعض ووقف 
البعض فَعلّه . فإن رسول الله يكل فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة 
والنضير وترك قسمة مكة وقسم بعض خيبرٌ وترك بعضها لما ينوبه من مصالح 
المسلمين . وذهب الهادوية إلى أن الإمام مخير فيها بين الأصلح من الأربعة 
الأشياء إما القسم بين الغانمين أو يتركها لاهلها على خراج أو يتركها على 
معاملة من غَلَّها أو يمن بها عليهم . قالُوا : وقد فعل مثل ذلك النبي كَل . 


معرفة الجميل لأهله 
6 وعن جبير بن مطعم - رضي الله عله علي 
کک TT‏ 


ت 
ع صر ر وعم 


حي تم كلمي في هؤلاء النتى َر کته م له » روه ا 
[صحیح] 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. )۳۱۳۹( في صحيحه رقم‎ )۲( 
: (7۸4) قلت : وأخرءجه أبو داود رقم‎ 


۲۸ كتاب الجهاد سبل السلام 


ترجمة جبير بن مطعم 
( وعن جبير ) “ بالجيم والموحدة والراء مصغْرًا ( ابن مطعم ) بزل 
اسم الفاعل آي ابن عدي . وجبير صحابي [ كان عارقًا ]”" بالانساب . [ قيل 
إنه أخحذ ذلك عن أبى بكر وكانت وفاته 1 فة مان أو تسع وخمسين ( أن 
التب بيه قال فى أسّارى بدر : لو كان المطعم ابن عدي ) هو والدجبير 
[ المذكور هنا حي ) ( ثم كلمي في هؤلاء الى ) جمع نتن ** بالنون 
والمثناة الفوقية ( لتركثهم له . رواه البخاري ) المراد ؛ e‏ 
aN SSE NS o‏ 
والمراد لو طلب مني تركهم وإطلاقّهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافاة 
لهُ علي يد له عند رسول اله لا وذلك أنه يك لما رجع من الطائف دخل 
)¥( 
ي في جوار المطعم بن عدي إلى مكة فن المطعم بن عدي أمرَ أولاده 
الأربعة فا السلاح وقام كل واحد منْهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك 
قريشًا فقالُوا له : أنت الرجل الذي لا تفر متك وقيل إن اليد التي كانت له 
ال ا a BT E ON a ST‏ 
أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني 
)١(‏ أنظر ترجمته في ١‏ الإصابة ؛ رقم )۱۰۹٤(‏ » و« تهذيب الأسماء واللغات » )١55/١(‏ 3 
« أسد الغابة » رقم (5944) » و الاستيعاب رقم )۳٠٠(‏ » و ١‏ العقد الثمين ° 
(A)‏ . 
(۲) زيادة من (1) . 
(۳) زيادة من (1) . 
ا 
(۵) نتن : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية . كما في ١‏ مختار الصحاح ٩‏ ( ص )١59‏ . 
(1) يشير المؤلف إلى قوله تعالى : (إِنّمَا المشركون نجس( [التوبة: ۸[ . 
(۷) احرج حديث دخول الرسول به في جوار المطعم بن عدي ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
(١/7١5؟)‏ من طريق الواقدي وهو ضعيف . والخلاصة فالحديث ضعيف . 
(۸) انظر ١‏ سيرة ابن هشام ٩‏ (؟5/1١ ‏ 19) . 


ل د ا 
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هاشم ومن سم من السلمين حي حصروهم في الب وكا المطيم قد مات 
قبل وقعة بدر كما راء الطبراتي . وفيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من 
الأسير والسماحة به لشفاعة رجل عظيم وان اقا المحسن ون كان كافر) . 


لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع 


1/1 ۱۲۰ - وعن ابي سعيد الخدري ' - رضي الله عنه قال : 


أصبتا سبايا يوم م أوطاس لهن أزواج ف جرا فالرل الله جال :: 


« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 90 - الآية #أخرجه 
ا [صحيح] 

( وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : أصبنًا سبايا يوم 
أوطاس لهن أزداج فتحر جوا فأنزل الله َه '( والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت 
أيمانكم 4 الآية . أخرجَة مسلم ) قال أبو عبيد البكري' أوطاس واد في ديار 
هوازن : والتحديف دليل على انفساخ اه المسبية فالاستشناء في الآية على 
هذا متصل . وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي وظاهرٌ الآية الإطلاق وا 
سبي معها زوجها أم لا . ودل أيضًا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية 
0 كتابية أو وثنية إذ الآيةٌ عامةٌ ولم يعلم أنه بي عرض على سبّايا 


وان ' الإسلام ولا أخبرَ أصحابه نها لا ُوطأ مسبية حتى تلم مع أنه لا 
)€( 


ص 


يجوز ا البيان عن وقت الحاجة : ل لها ما أخرجه الترمذي 


. )58( : النساء‎ )١( 
. )۱٤٥٩( في صحيحه رقم‎ )۲( 
.)1١١ /5( والترمذي رقم (۱۱۳۲) » والنسائي‎ » )1١50( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
أوطاس : واد في ديار هوزان › فيه كانت وقعة حنين للنبي يه ببني هوازن « معجم‎ )۳( 
١ . )۲۸۱/۷( ٩ البلدان‎ 
. وقال : حديث غریب . قلت : هو حديث صحيح بشواهده‎ )١1954٠ في « السئن رقم‎ )5( 


4۰ كتاب الجهاد سبل السلام 


حديث العرباض بن سارية أن النبي اة « حرم وطء السبايا حتّى يضعن ما في 
بطونهن › فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل 5 ولم يذكر الإسلام 
٠‏ وما أخرجة في « السنن “ مرقُوعًا « لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرتها » ولم يذكر الإسلام أخرجه 
أحمد " . واخرج أحمد ”” أيفًا « مَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخرٍ [ فلا 
0 ين من السبايا حتى تحيض حيضة » ولم يذكر الإسلام ولا يعرف 

شتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد لي إلى هذا طاوس 
0 : وب الشافعي غر من الائمة إلى أنه لا ور وطء المسبية 
بالملك حتى تُسْلمْ إذا لم تكن كتابية » وسبايا أوطاس هن وثنيات فلابد عندهم 
من التأويل بان حلّهن بعد الإسلام : ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوى وقد 
عرفت أنه لم يأت دليل شرطية الإسلام . 


تنفيل المجاهدين بعد د 
٠ ۷/۳۱‏ - وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - قال : بعت 
EN‏ - سرية ونا فيهم ٠‏ قبل جد » 


رم و و رم ۰ وهر وو 
فغنموا إبلاً كثيرة » فكائت سهمانهم اثتى عشر بعيرا » ونفلوا بعيرا 
ا )0( 


او 8 . [صحیح] 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )10۸( 3 والترمذي رقم )١١(‏ وقال : حديث حسن وهو كما 


قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري . 
() في « المسند » .)١٠١9-51١8/5(‏ 
(۳) في « المسند » )١١8/5(‏ من حديث رويفع أيضا . 
(5) في (1) : ١‏ لا ينكحن » . 
(6) البخاري رقم (۳۱۳۲) ومسلم رقم )۱۷٤٩۹(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۲۷٤١(‏ ومالك (۲/ ۰ رقم )١6‏ . 


سبل السلام كتاب الحهاد ۹۱ 


( وعن ابن عمرً ‏ رضي الله عنهما - قال : بعث رسول الله ية سرية) 
تخ ان المهملة وكسر الراء وتشديد الياء (وأنا فو تل كبو اناف 
وفتح الباء الموحدة أي جهة ( جد فغنموا إبلاً كثيرة وكانت سَهُمَانُهم ) بضم 
السين المهملة جمع سهم وهو النصيب ١‏ اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بير . 
متفق عليه ) السرية قعطة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى 
خمسمائة والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار 4و المراد 
توك الي أي أنصباؤ وا أ بل تسوب كل و 
أعني اثني عشر بعيرا والنفل زيادة يزَادها الغازي على نصيبه من المغتم وقوله 
(َلُوا) مبني للمجهول فيحثَمَلَ أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة » ويحتمل أنه 
النبي اة وظاهرُ زوا الليث عن نافع عند مسلم ن الم والتنفيل كان من 
أمير الجيش وقرر النبي بل ذلك؛ لأنه قال: ولم ره النبي اة وأما رواية 
ابن عمر عند مسلم بلفظ «ونفلتا رسول اله وك بعيرا بعيرا » فقد فال التووي 
كه ب إلى النبي وك لما كان مقررا لذلك ولكن الحديث عند أبي داود ”' 
بلفظ «فأصبنا نعمًا كثير) وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمًا على 
النبي بيا فقسم بيتنا غنيمتنا فاصاب كل رجل اثنى عشر بعيرًا بعد الخمس» 
ل عي . وق جمع بين الروايات 

بان )“ التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي يل ثم بعد الوصول 

قسم النبي ب بين الجيش وتولى الأمير قبض ما هو للسرية جمَلَةٌ ثم قسم 
ذلك على أصحابه » فمن نسب ذلك إلى النبي كَل فلكونه الذي قسم أولا » 
و ي ذلك إلن الاير ياعا ل" اللي اع ذلك اا ا وت 
(۲) في « شرح مسلم )٥٥/۱۲( ٩‏ . 


(۳) في « السنن ٩‏ رقم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر . 
() زيادة من ( ب ) . 


4۲ كتاب الجهاد سبل السلام 


الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش ودعوى أله شض[ ذلك پاليى 
ل لا دليل عليه بل تتفي الأمير قبل الوصول إليه لا في هذه القصة ليل 
على عدم الاختصاص وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير 
بان يقول من فعل كذا مله نفل كذا قال : لأنه يكون القتال للدينا فلا يجوز - 
يرده قوله « كلل › ‹ من تل قتيلاً فله سلب >" سواء قاله يك قبل القتال أو 
ده و لاله قر يع عام إلى يوم القيامة » وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدةٌ 
الباعث عليه فإنة لا يصيره قزل الإمام : مَنْ فعل كَذَا قله كذا قتالا للدنيا بعد 
الإعلام أن المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليًا . فَمَن 
كان قصده إعلاء كلمة اللّه لم يضره أن يريد مع ذلك المغْنّم والاسترزاق كما 
قال ية « واجعل ررقي تحت ظل رمحي ”" واختلف العلماء هل يكون 
التنفيل من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ قال الخطاب *“ 
: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )5١٠١(‏ » ومسلم رقم (۱۷۵۱) » وأبو داود رقم (۲۷۱۷) » 
والترمذي رقم )١977(‏ » وابن الجارود رقم )٠١75(‏ » والبغوي رقم (۲۷۲۲) وغيرهم 
مختصرًا ومطولاً من حديث أبي قتادة . وتقدم في شرح حديث رقم )1١19494/51(‏ . 

(۳) أخرج أحمد (1/ )2١‏ وابن أبي شيبة في المصنف )71١7/0( ٩‏ عن ابن عمر - رضي 
الله عنه - : قال : قال رسول الله كل : « بعثت بين يدي الساعة بالسيف » حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له شيء ٠‏ وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمري ... ٠‏ وأخرجه البخاري تعليقًا (944/5) . 
وله شاهد بإسناد حسن » لكنه مرسل » أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )0/ شرف 
عن طاووس عن النبي َة مثل حديث ابن عمر . 

(5) في « معالم السئن » (۳/ ۱۷۸ - هامش السئن ) . 


سبل السلام كتاب الجهاد 14۳ 


سهم الفارس والفرس والراجل 


000 وعنه - رضي الله عنه قال ق رسوك‎ ٠ ۸ /YY 


م 


ياي r‏ ل ت م وس ا رارم © لاس 


الله عليه وسلم - يوم خيبر للْفرس سهمين وللراجل سهمًا . 


رہ سات ه ەر 5 0 

عليه e‏ 0 ا 
دولا سهم لرجل ولفرسه لال ة اسهم : سهمين لفرسه » 

وسهما لَه . 


( وعنه ) أي ابن عمر ( قال قسم رسول الله ية يوم خيبر للفرس 
سهمين وللراجل سهم متفق عليه واللفظ للبخاري . ولأبي داود ) أي عن 
ابن عمرٌ ( اسهم للرجل ولفرسه ثلائة سهم سهمين لفرسه وسهمالة ) 
الحديث دليل على أن يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة له سهم 
ولفرسه سهمان . وإلبه ذهب الناصرٌ والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث 
ولما أخرجه أبو داود ”" من حديث أبي عمرة أن النبي لاء « أعطى روس 
سهمين ولكّل إنسان سهمًا فكان للفارس ثلاثة 5 اسهم ؛ ' ولما أخرجة اساي ٠‏ 
من حديث الزبير أن النبي يك : « ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما 
له وسهمًا لقرابته » يعني من النبي ككل . وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن 
قرس ا سی راعذ بای بی روات رافظ وناق للفارس سهمين 
وللراجل سَهمًا ؛' وهو من حديث مجمع بن جارية ولا يقاوم حديث 


.)17957( ومسلم رقم‎ )١855( البخاري رقم‎ )١( 
) ۷۲ 257 23/1( وأحمد‎ )۲۸۵٤( قلت وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۳۳) وابن ماجه رقم‎ 
› )508 رقم‎ ١15 والترمذي رقم (1985) » والدارمي (۲/ 518 715) » الشافعي (؟/‎ 
. والبيهقى (5/ 785”) من طرق‎ » )٠١١/5( والدارقطنى‎ 

(۲) في ١‏ السنن » رقم (۲۷۳۲) وهو حديث صحيح . 

(۳) في ١‏ السئن » رقم (7775) وهو حديث صحيح . 

(5) في ١‏ السنن الكبرى » )١/٤٤۳٤/۳(‏ . 


4٤‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


Fo 
الصحيحين : واختلفوا إذا حضر بفرسين فقال الجمهور لا يسْهُم إلا لفرس‎ 
. واحد ولا يسهّم لها إلا إذا حضر بها القتال‎ 


سس ۵ لاه 0 م م ابي دس يبي اس 


١٠١ ۹/۳۳‏ - وعن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله - 


لسن نول لايع بَعْدَ الخمس ر 


° و ر وص ر اس 7 


بو داود "7 وصححةه الحا : [صحيح | 
( وعن معن ) ي المج aS‏ هر ارو يريد معن 
ابن يزيد السلمي بضمّ السين المهملة وفتح الام له ولأبيه ولجده صحبة 
شھدوا درا كما قيل ولا يعلم من شهد بذرا هو وابوه وجده غيرهم وقيل لا 
يصح شهوده بدرا . يعد في الكوفيين ( ابن يزيد قال : سمعت رسول اللّه 
اة يقر لا قل فتح التون وفع الفاء هو الغنيمة ( إلا بعد الح . رول 
احير وأبو داود وصححه الطحاوي ) المرادٌ بالتمّل هو ما يزيده الإمام لأحد 
الا كلخ ف و ا نموا ده كبر ا 
امل اليه ارم ادن وعدت ی ا ر د 
بل غاي ما دل عليه[ أنه )َس الغيمة قبل التفيل منها . وتقدمَ ما اله 
الخطابي من أن أكثر الأخبار دالّة على أن التنفيل من أصل الغنيمة واختلُوا في 
مقدار التفيل فقا بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما 
يدل عليه قوله . 


. )٤۷٠١ /"( ٠ المسند‎ ١ فى‎ )١( 


(۲) في ١‏ السنن » رقم )۲۷٥۳(‏ . 
(۳) في شرح « معاني الآثار » )۲٤۲/۳(‏ . 


قلت : وهو حديث صحيح . 


سبل السلام كتاب الجهاد 4° 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 


6س ساس ير رهنو 


5 */ ا قا 


شهدت رسول - صلى الله عليه وسلّم - قل الربع في لبد وَالثلث 
في ا . وة ا اوذ a‏ ¢ و ابن الجارود 0 وان 
ان ۳( والحاكم ذا [حسن] 
ترجمة حبيب بن مسلمة 


( وع حيبت بن مسل" بالحاء المهملة المقتوحة وموحدتين بيتهما 
مثناة تحتية» هو عبد الرحمن عيبا بن مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له 
حييب الروم لكثرة مجاهدته لهمء ولاه عمرٌ - رضى الله عنه ‏ أعمال الجزيرة 
م إليه أرمينية وأذر بيجان وكان فاضلاً مجاب الدعوة. مات بالشام أو 
نارس نة ات وأذتعين .رفي العا افا (قال: شهدت سول الله 
اة نفل الربع في البدأة ) بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة (والثلث 
في الرجعة . رواة أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم ) دل 
الحديث على أنه يياه لم يجاوز الثلث في التنفيل وقال آخرون : للإمام أن 
)١(‏ في « السنن » رقم (176-0) و )۲۷٤۸(‏ و )۲۷٤۹(‏ . 
(۲) في « المنتقى ٩‏ رقم (۱۰۷۸) و (۱۰۷۹) . 
(۳) رقم (۱۹۷۲ - موارد ) . 
)٤(‏ في ١‏ المستدرك » (177/1) ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه أحمد »)١1١ » ١٠١ ١694 , ١09/5(‏ وابن ماجه رقم )180١(‏ » وسعيد 


بن منصور رقم (۲۷۰۱) و(7١17)»‏ والطحاوي (۴/ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير رقم 
۴ _ 077 "3) » والبيهقى )"١5 › ”١7/5(‏ » وعبد الرزاق رقم (۹۳۳۱) و )٩۹۳۳۳(‏ 


() انظر ترجمته فی : ۶ تهذيب التهذيب ٩‏ (۲/ ۱۱۷ رقم )۳٤۹‏ . 


۹٦‏ كتاب الجهاد سبل السلام 
ينفل السرية جميع ماغنمت لقوله تعالى : فل الأنقال لله وَالرْسُول ي“ 


ففوضها ليه ل والحديث لا دليل فيه فيه على أنه لا يقل أكثر من الثلت . 
واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر : إنه 
اة إنما فرق بين البدأة [ والقفول ©٠‏ حين فل [ إحدى ]”” العطيتين على 
الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ولأنّهم وهم داخلون 
أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدوً وأجم وهم عند القفول تضعف 
درام وأبدانهم وهم أشْهَى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم 5 
وحبهم اللرجوع فيرى آنه زادهم في القفول لهذه العلة واللّهُ 2 

الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر : هذا ليس بالبين أن فحواه يوهم أن 
الرجعة هي القفول إلى أوطانهم وليس هو معنّى الحديث والبداة إّما هي ابتداء 
السفر لازو إن د ر ج لكر فإذا وقعت بطائفة من العدو 
كان لهم فيه الربع ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثة ة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة 
ثم رجعوا فأوقعوا لدو نا كاد لهم مما دما الثلث لان نهوضهم بعد 
القفول اشد لكون العدوٌ على حذر وحَزم انتهى وما قاله هو الأقرب . واللّه 


سبحانه أعلم . 
6 7 وعن ابن عمَرَ - رضي الله عَنْهُمًا - قَالَ : کان 
ے٥‏ ر 2 ا اس 6 سمس 
رسول اللّه aS‏ تمل بعض من يبعت من السرَايا 
لأنفسهم اض سوى قسمة عامة 85 متفق عليه" . [صحيح ] 


)١( : الأنفال‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « الرجعة » . 

(۳) في (1) : « أحد . 

(؟) البخاري رقم (۳1۳0( 5 ومسلم رقم (Vo. /٤۰(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (8043) , - 


سبل السلام كتاب الجهاد 4۷ 


وہب و 


( عن ابن عمر ‏ رضي اللَّهُ عنهما قال : كان رسول الله اة يتقل 
بعض مَنْ يبعت من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق 
عليه ) فيه أنه ل لم يكن ينفل كل من [ يبعله ]"' 
المصلحة في النفيل . 


الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


0 -_ وعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ كا صب فن 


سر س ص 0 2 ره زرو م هل رو ابر مو ے 2 )( e‏ 


مغازينا العسل والعتب 6 فتأكله ولا نرفعه ¢ رواه البخاري 


مور م يرو م ماس ابر هم بي ت > (OD)‏ 
ل 


داود ©" كنك وعدي لكك رمت ين 


بل يحمت مايرا عن 


[صحيح] 

( وعنهُ قال : كنا نصيب في مغازينًا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه . 
واه بالسشاري ولابي داو ) أي عن ابن عمر ( فلم يوذ [ منه  ]‏ 
الخمسّ وصححهما ابن حبان ) لا نرفعه لا نحمنّه على سبيل الادخار أو 
لا نرفعه إلى من يتولّى أمرَ الغنيمة ونستأذثه في أكله اكتفاءً بما علم من 
الإذن في ذلك اودعت الجمهور إلى أنه ايور للخائهيين احد القوت 
وما يصلح به وكل طعام اعَتَيْدَ أكله عمومًا وكذلك علفُ الدواب قبل 
القسمة سواء كان بإذن الإمام أو [ بغيرٍ إذنه  ]‏ ودلينهم هذا الحديث وما 


. © بعثه‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) فى صحيحه رقم (51054) . 

(۳) في « السنن » رقم )۴۷۰١(‏ . 

. رقم (17170 - موارد ) . وهو حديث صحيح‎ )٤( 
» في ( ب ) : « منهم‎ )5( 

(0) في () ١:‏ لا) . 


۲۹۸ كتاب الجهاد سبل السلام 


اجه الان من حديث ابن مغفل قال : « أصبت جرابً شحم يوم خيبر 
فقت : لا أعطي من أحدا فاضت فإذا رسو الله 56 ب يبتسم » وهذه 


الأحاديث فھ ا لأحادیث النهي عن الغلول 10 له أيضًا الحديف الآتي 
وهو قوله : 


المحافظة على الفىء 


۷ وعن عبد الله بن أبي أوْقّى - رضي الله عنْهُ - قَال: 


سے 8س س سے سے توو ع ره برو 0 9 داس 


أصبنًا طعامًا يوم خيبر ٠‏ کان الرجل يجيء کک 
يكفيه» تم ينصرف . اه أبو دا او نر 
وَالْحَاكم 0 [صحيح ] 
( وعن عبد الله , بن أبي أوقَى - رضي الله عنه - قال : أصبنًا طعامًا يوم 
ال و وعد و و 
اخرجه أبؤ.داود.وصححه ابن الجارود د والحاكم ) فإنة واضح في الدلالة على 
أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس قالّه الخطابي “: وأما سلاح القن 
ودواهم فلا اعلم. ن المسلمينٌ خلاقا في جواز استعمالها [ فإذا ] ”" انقضت ١‏ 
الخرب فالات ردها في المغتّم : وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجو 


. )۱۷۷۲/۷۲( ومسلم رقم‎ » )٤۲۱٤( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) في ١‏ السنن » رقم (5 ۲۷۰) وإسناده قوي . 

(*) لم أعثر عليه في ١‏ المنتقى ٠‏ . 

. وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي‎ )١17/75( ٩ في « المستدرك‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ . )5١ /4( ٩ قلت : وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 

(6) في ١‏ معالم السنن » (۳/ ١6‏ هامش السئن » . 

(0) في ( ب ) : ١‏ فأما إذا » . 


ميل السللام كتاب الجهاد ۹4 


أن يستعمل شیء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة 
ضروية كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد [ فيستد في ۲ بثوب ويتقوى به 
على المقام [ ارفا العدو ومرصدا لقتالهم . وسل الأوزاعي عن ذلك 
فقال : لا يبس الثوب إلا أن يخاف الموت ( قلت ) الحديث الآني . 


َو رميو 


: وعن رويفع بن ابت - رضي الله عنه  قال‎ - ١١١1 


قال رسول اللّه - صَلَى الله عليه وسم - : « من کان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر قلا يركب داب من فَيْء المسلمين » حتى إِذَا أعجفها ربجا 


ر سير 


فيه ولا لتو من قي المي حى ذخ رده فيه » أخرجه أبو 
داو “" والدارمي ES E‏ 1 [إسناده حسن] 
( وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنهُ - قال : قال رسول الله كله 
مَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةٌ من فيء المسلمين حتى إذا 
َعْجَفَها ردّها فيه ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه : 
اوه ان داو والذارقى ورجالّه لا باس بهم ) يوخ منه جوا الركوب 
ولبس' الثوب وإنّما يتوجه التي إلى الإعجاف والإخلاق للثواب ولو ركب من 
غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جار . 
يجير على المسلمين أدناهم 


وره لم ° رمو 


10/۹ -وعن أبي عَبيْدةَ بن الْجَرَاح ‏ رضي الله عنْه - قال : 


. ٩ فيشتد في‎ ١ : )( في‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ في بلاد » . 

(۳) في « السنن » رقم (۲۷۰۸) . 

. بإسناده حسن‎ . )۲۳۰ /۲( ٩ السنن‎ ١ في‎ )٤( 


.0 کتاب الجهاد سبل السلام 


9 0 سے 2 و و مس 
7 مس6 او 1 ەر شير ا O‏ 530 8-6 رو 
4 ين بعضهم خرجه ل 


9 8 [صحيح لغيره] 
(وعن أبي عبيدة بن الجراح ) [ بالجيم والراء والحاء المهملة ]”" (قال: 


بعت رشول الله ككل يقول : يجير ) بالجيم والرآء بيتهما مثناةٌ تحتية من 
الإجارة رهي الاما ( على المسلمين بعضهم . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد 


ص اس هدمو مسو 


وفي إسناده ضعف ) لان في إسناده الحجاج بن أرطاة ولكنه يجبر ضعفه 


2 8 إستاده 


الحديث الأتى وهو قوله 5 


9-8 وللطيالسي “ من حَديث عمرو بن الْعَاص ١‏ يجير 
لكر 
عَلَى المسْلمينَ أذناهم » . [صحيح لغيره] 


. ) ١9م رقم‎ 107 /١7( ©» في « المصنف‎ )١( 

(؟) في «المسند )196/١( ٩‏ . 
قلت : وأخرجه أبو يعلى في المسند » رقم (875/10) والبزار رقم (۱۷۲۷ - كشف ) 
وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع ٩‏ (۳۲۹/۰) وقال : ١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه 
الحجاج بن أرطأة وهو مدلس » اه . 
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة » انظر « مجمع الزوائد » (3784/5”) . والحديث 
رقم )١5١5/14-(‏ )2 . من كتابنا هذا . 
والخلاصة فالحديث صحيح لغيره واللّهُ أعلم . 

0) زيادة من ( ب ) . 

(5) لم أعثر عليه في ١‏ مسند الطيالسي » . 
بل أخرجه أبو يعلى رقم )۷۳٤٤/۹(‏ إسناده ضعيف فيه جهالة . 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷) . من حديث عمرو بن العاص . 
وأورده الهيئقي في :3 المج 0014/0(:1 وقال : ١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني » 
وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح “| 
ويشهد له حديث آم هانئ عند البخاري رقم (۳۵۷) » رقم )۳۳١‏ . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۳۰۱ 


( وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجيرٌ على المسلمين أدتاهم) 
وما في الصحيحين وهو : 
و رمو 


- وفي الصحيحي © عن علي 8 رضي الله عنه‎ - ١ 


r‏ راد ا ما من وجه آخر 


و نماو نص 


«ويجير علَيْهِمْ فصا 5 [صحيح ] 

ETE 
زاد ابن ماجه ) من حديث علي أيضًا ( من وجه آخرٌ : ويجير عليهم أقصاهم)‎ 
كالدفع لتوهُمٍ أنه لا يجي إلا أدناهم فتدخل المرأة في جواز إجارتها على‎ 
. المسلمين كما أفاده الحديث الآتي‎ 

65 حوفي الصّحيحين”" من حَديث ام هانيء « قد أجرنا 
من أجرت [صحيح] 

( وفي الصحيحين من حديث آم هانيء )“ بنت أبي طالب » قيل اسمها 
کو رات ور ای لنياف اللا و لالس 


وو, 


أجرت ) وذلك أنّها أخارق رجلين من أحمائها وات إلى النبي ية تخبره أن 


: )۱۳۷۰( البخاري رقم (5166) » ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في « السنن رقم (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس . 

(۳) البخاري رقم (/701) » ومسلم رقم )۳۳١(‏ . 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۷٣۳(‏ » والترمذي )۲۷۳٣(‏ > والنسائي )١51/١(‏ > ومالك 
٠۲/۱(‏ رقم ۸) » وأحمد (5/ 5:7" 2 )٤۲١ 2 ٤۲۳‏ . 

)٤(‏ انظر ترجمتها في «الإصابة؟ رقم .)١1786(‏ و«أسد الغابة» رقم (١۲٦۷)ء‏ و «الاستيعاب» 
رقم (5485*) » و« طبقات ابن سعد » (۸/ )٤۷‏ » و ١‏ الجرح والتعديل » (557//9) . 


¥ كتاب الجهاد سبل السلام 


عليا أخاها لم يجز إجارتها فقال ية ( قد أجرنا ) الحديث . والأحاديث دال 
على صحة أمان الكافرٍ من كل مسلم ذكر أو انی حر آم عبد مأذون أو غير 
مأذون لقوله : : ١‏ ادنام » فإنه شامل لكل وضيع > وتعلَم صحة أمان الشريف 
بالأولى وعلّى هذا جمهور العلماء ء إلا عند جماعة من أصحاب مالك فإنّهم 
قالُوا : لا يصح امان المراة إلا بإذن الإمام وذلك لاهم حملوا قول يكل لا 
هانيء « قد أجرنا من أجرت ؛ على أنه إجازةٌ منه قالُوا [ ولو 1 لم يج لم 
يع ا وا الور على اند كل اعفن ا ون ارا كذ اة 
أمانها لانه لله سماها مجيرةً ولأئها داخلة في عموم المسلمينَ في الحديث 
على ما يقولّه بعض أثمة الأصول أ من باب التغليب بقرينة الحديث الآتي : 


لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
۴۳ 9_2 وعن عمّر أنه سمع التي - صلی الله عليه 
وسل - يقول : « لأخرجن اليهود ضار من جزيرة رة العرب ؛ حتى 


لدع إلا سلما 'رواه مسلم '". [صحيح] 

( وعن عمر - رضي الله عنهُ - سمع رسول الله يل يقول : 
لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا . 
ا 8 ( وا حيدق ا , لعن عشت إلى قابل ' وأخرج 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (17571) . 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۰) > والترمذي رقم )٠١0(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح ٠»‏ والبغوي في « شرح السنة » رقم (71761) > وعبد الرزاق في « المصنف »© رقم 
)44۸٥(‏ و )14۳1٥(‏ . 

(۳) في « المسند (۲۹/۱) . 

قلت :وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۱) » والبزار رقم (۲۲۹) » والحاکم (715/5). = 


سبل السلام كتاب الجهاد ۳۰۳ 


الشيخان"“ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لا أوصى عند 
موته بثلاث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأخرج البيهقي ان 
حديث مالك عن ابن شهاب أذ رسول الله لا قال : « لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب » قال مالك ”” : قال ابن شهاب ففحص عمرٌ عن ذلك حى أتاه 
ال يقي عن رسول اله ل قال : ١‏ لا يجتمع دين في جزيرة المرب 
فأجِلّى يهود خيبر » قال مالك : وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا : 
والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والتصاري والمجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله : ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة العرب » وهو عام لكل دين 
والمجوس بخصوصهم حَكْمُهِم حكم أهلٍ الكتاب كما عرف وأما حقيقة جزيرة 
العرب » فقال مجد الدين في « القاموس ٠‏ : جزيرة العرب ما أحاط به بحر 
الهند وبحرٌ الشام ثم دجلةُوالثُراتٌ 57 بين عدن ك أطراف الشام 
طولا . ومن جُدَةٌ إلى [ أطراف ] ريف العراق عرضًا . انتهى . وأضيفت إلى 
اعد ٠‏ لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم . 
وبما تضمنئه الاحاديث من وجوب ۽ إخراج من له دين غير دين الإسلام من 
جزيرة العرب قال مالك والشافعي وغيرهما ‏ إلا أن الشافعي والهادوية خصوا 
ذلك بالحجاز : قال الشافعي : وإ سال من يعطي الجزية أن يعطيّها ويجري 


= والترمذي رقم )١1١7(‏ » والنسائي في ١‏ الكبرى » رقم (8187) › والطحاوي في «مشكل 
الآثار » )١7/5(‏ من طرق . 

. (WY) البخاري رقم مم ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في ١‏ السئن الكبرى » (۲۰۸/۹) . 

(۳) في « الموطأ » (۲/ ۸۹۳) . 

(5) في « الموطأ » (۸۹۳/۲) رقم (19) . 


(ه) ١‏ القاموس المحيط » (ص556) وما بين القوسين زيادة من القاموس : 


۳۰٤‏ كتاب الجهاد سبل السلام 
عليه الحكم على أن يسكنّ الحجارَ لم يكن له ذلك » والمراد بالحجاز مكة 
ال واليمامة ومخاليقها كلها » وفي ١‏ القاموس 6" : الحجارً مك 
والنذية والظافف ومحالتيا لكأنها حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد وتهامة 
السراة أو لأنّها احتجزت بالحرار الخمس ۽ حرة بني سليم وواقم و ليلى وشوران 
والنار قال الشافعي ولا أعلم أحدا أجلى أحدا من آهل الذمة من اليمن وقد 
كانت لها ذم وليس اليم حجار فلا يجليهم أحد من اليمن ولا باس أن 
يصالحهُم على مقامهم باليمن ( قلت ) لايخ ان الاعاديت الا فيا 
الأمر بإخراج من ذكرَ من .آهل الأديان غير دين الإسلام ص جزيرة العرب 
والحجاز بعض جزيرة العرب وورد في حديث أبي عبيدة ° الأمر بإخراجهم 
من الحجازٍ وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها 
بحكم موافق للحكم عليها لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قررٌ 
في الأصول أن الحكم على بعض آفراد العام لا يخصّص العام وهذا نظيره 
وليست جزيرة العرب من ألفاظ انين كد وهم فيه جماعة من العلماء » 
وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنة 


دخل إخراجهم من الحجاو تحت ' الأمر ر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد 

الامر زياد في التأكيد لا أن تخصيص أذ نسح وكيف وقد كان خر كلاه 

يكل: « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 6'” كما قال ابن عباس أوصى 
عند موته » وأخرج البيهقي' ”من حديث مالك عن إسماعيل بن ابي حكيم 

. القاموس المحيط » (ص507)‎ « )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في « الاستذكار ٩‏ (77/ 77 رقم ۳۸۷۰۹) ولفظه : وقال أبو عبيدة : 
جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول » وأما في العرض » 
فمن بثر يبرين إلى منقطع السماوة وكذلك ذكره في التمهيد )١۷١ /١(‏ . 

(4) في السئن الكبرى » )۲١۰۸/۹(‏ . 3 


كل السادم كتاب الجهاد ۳۰0 
أنه سمع عمر بن عبد العزير يقول : بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به 
ول الله كل أنه قال : « قاتل اللَّهُ اليهود والتصاري اتخدوا قبور أنبيائهم 
فاج لاقو دينان بأرض العرب » وأما قول الشافعي ولم أعلم أحدا 
أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليل فان أعذارَ من ترك ذلك 
كثيرة » وقد ترلة أبو بكر - رضي الله عن - إجلاءً آهل الحجاز مع الاتفاق 
على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهل الردة ولم يكن ذلك دليلاً على اتهم 
لا يجلون بل أجلامٌم عمرٌ ‏ رضي الله عنهُ ‏ وأما القول بأنه ب أقرّهم في 
اليمن بقوله لمعاذ « خخذ من كل حالم دينار) أو عله معا فريا 26 فهذا كان 
قبل أمره اة بإخراجهم فإنه كان عند وفاته كما عرفت . فالحق وجوب 
إجلائهم من اليمن لوضوح دليله » وكذلك القول بان تقريرهم في اليمن قد 
صارّ إجماعًا سكوتيًا كلام لا ينهض على دَفْع الأحاديث فإن السكوت من 


= وأورده ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » )١76 /١(‏ » وقال : « هكذا جاء هذا الحديث عن 
مالك في الموطآت كلها » مقطوعًا وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي وَل من حديث 
أبي هريرة » وعائشة » ومن حديث علي بن أبي طالب » وأسامة ٠...‏ اه . 

. وهو حديث صحيح‎ )١( 

أخرجه ابو داود رقم )١61/8(‏ » والترمذي رقم (1517) ». والنسائي )۲١ ۲۵ /٥(‏ » وأحمد 
)7٠١ /6(‏ » وعبد الزارق رقم )1۸٤١(‏ » والطيالسي رقم (/0717) » والدارمي )1/ ة 
والدارقطني (۲/ 10۲( › والحاكم )۳4۸/1( « والبيهقي (98/5) و (۱۹۳/۹) من طرق 
عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق عنه . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وقال ابن عبد البر 
في « التمهيد » (۲/ 776) : وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت؟ ... 

قلت : وللحديث طرق أخرى انظرها في « إرواء الغليل ٠‏ رقم )۷۹٥(‏ . 

. في (1) : « المنكر ؟‎ )١( 


۳۰٦‏ كتاب الجهاد سبل السلام 


العلماء ء على أمرٍ وقع من الآحاد من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك 
واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقم 
فعلاً أ تكراب تال مذ جرهم عو لوي بنع الت داو 
2 مراتب [ الإنكارٍ ] ] 7" ثلاث باليد أو اللسان أو بالقلب وانتفاء الإنكار باليد 
واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير 
باليد واللسان وحينئذ فلا يدل سكوثه على تقريره لما وقع حتی يُقَالَ قد 
[أجمعت الأمة عليه ]1'' إجمَاعًا سكوتيًا إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا 
إذا علم رضاه بالواقع ولا يلم ذلك إلا علا الغيرت نهدا فا 
بطلان القول بان الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحد) قد حر هذا في رد 
الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد للَّه المنعم المتفضل وقد أوضحناه في 
رسالة مستقلة فالعجب ممن قال : و مله قد يفيد القطع وكذلك قول من 
قال: إنه يحتمل أن حديث الأمر ر بالإخراج كان عند سكوتهم بغيسر جزية 
باطل” لان الأمر باخراجهم عند وفانه إلا والجزية فُرِضت في التاسعة 
من الهجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا » ثم إن عمر جلى اهل 
نجران وقد كان صَالَحَهُم على مال واسع كما هو معروف وهو 
جزية. والتكلف [بتقويم]”'' ما عليه الناس ورد ما ورد من [ النصوص]”” بمثل 
هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف . قال النووي : قال العلماء 
ر الله تعالى : ولا يمت الكفارٌ من" التردد مسافرين إلى الحجاز ولا 


. » في (1) : « المنكر‎ )١( 
. » أجمع عليه‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 
. ©» تعرف‎ ١ : )1( في‎ )۳( 

» التقويم‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 
. © المنصوص‎ ١ : )1 ( في‎ )5( 


سبل السلام كتاب الحهاد ۰% 


يمكثون فيه أكثرَ من ثلاثة أيام قال الشافعي ومن وافقهُ : إلا مكة وحَرمها 
فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال . فإن دخل في خفية وجب إخراجه 
فإن مات ودفن فيه نيش وأخرج [ ما لم يتغير ۲ وحجته قولّه تعالى : 8إِنّمَا 
المشركون نجس قلا يقربوا الْمسجد الحرام 4" ( قلت ) : ولا يخقّى أن 
[البانيان] هم المجوس والمجوس حكْمهم من حكم آهل الكتاب لحديث 
« سوا بهم سه اهل الكتاب © فيجبُ إخراجهم من أرض اليمنِ ومن كل 
محل من جزيرة العرب وعلّى فَرَضص اتهم ليسُوا بمجوس فالدليل على إخراجهم 
دخلوهم تحت : لا يجتمع دينان في أرض العرب © '*) 


عر رمو 


--٤‏ وعنه - رضي الله عنه قال : كَانَت أموال بني 


مور همه يور م 


التضير مما اء اللّهِ على رسوله » مما لم يوجف عليه دده 


ر ار ر 


2ع ےه ر 2 


بخَيلٍ ولا ركاب » فَكَانَت للنبي - صلى الله عليه وَسَلّم خاصة 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) التوبة : (۲۸) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

)٤(‏ «أخرجه مالك في ١‏ الموطأ ۲۷۸/١( ٩‏ رقم 47) من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع السند . 
هوأخرجه الطبراني كما في « مجمع الزوائد » )١7/5(‏ من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي ١‏ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط »© وقال الهيثمي : وفيه 
من لم أعرفهم . 
۾ وأخرج أبو عبيد في « الأموال » ( ص ۳۹) بسند صحيح عن أبي موسى الاشعري قال : 
لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ يعني المجوس 7 

. تقدم تخريجه قريًا‎ )٥( 


۳۰۸ كتاب الجهاد سبل السلام 


فَكَانَ ينفق على أهله تَفْقَة قَقَةَ سنة » وما بقي يجعله في الكراع 
والسلاح» ع في سبيل الله له عر وجل . متفق عليه ". امصستيج] 
( وعنهُ ) أي عمر ‏ رضي الله عنه - لقال ا ر بني التضير ) 

بفتح النون وكسرٌ الضاد المعجمة بعدها شنا تحتية ( مما أفاء اله على رسوله 
مما لم يوجف ) الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع ( عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب ) الركاب بكسر الراء الإبل ( و كانت للنبي بيو خاصة وكان 
ينفق على أهله نفقة سنة وما ا 2 في الكراع ) بالراء والعين 
او ا 
متفق عليه ) بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود وادعَهم النبي بيا بعد قدومه إلى 
المدينة على أن لا يحاربو وأن لا يعينوا عليه عدوه وكانت أموالهم ونخيلهم 
ومتَالهم بناحية المدينة فنكتُوا اتلد سا بع كفنا ين ارت في ارب 
راكبًا إلى قريش قلت وكان ذلك على رأس ستة أشهر من واقعة بدر كما 
ذكرة الزهري” وذكر ابن إسحق في «المغاري؛ أذ ذلك كان بع 3 وقعة 1 اح 
وبثر معونة '  '‏ وخرج ابي يستعيهم في دية رجلين قتلهما عمرى بن امي 
الضمري من بني عامر قد أمنهم النبي ك ولم يشعر عمرو بذلك فجلس النبي 
كك إلى جنب جدار لهم فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار 
وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب فاتاه الخبر من السماء فقام مظهر) أنه 
يقضي حاجة وقال لأصحابه ED‏ ورجع مسرعًا إلى المدينة فاستبطاه 
أصجابه :قاروا أنه رجع إلى المدينة فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إل 
)١(‏ البخاري رقم ٤(‏ ۲۹۰) » ومسلم رقم (۱۷0۷) . ش 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم (1956) > والترمذي رقم (۱۷۱۹) ١‏ والنسائي (۷/ ۱۳۲). 
(۲) في (1) : « جعله » . 


(9) في ( ب ) : ١‏ قضية © . 
)٤(‏ وهو الأرجح انظر « سيرة ابن هشام ٩‏ (۳/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸) . 


سبل السلام كتاب الجهاد ۳۰۹ 


فتحصنوا فأمر بقطع النخل والتحريق وحاصرهم ست ليال» وكان ناس من 
المنافقين”'' بعثوا إليهم أن انبتوا وتمنعوا فإن فوتلتم قاتلنا معكم فتربصوا 
فقذف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصروهمء فسالوا أن يجلُوا عن أرضهم 
على أن لهم ما حملت الإبل فصولحوا على ذلك إلا الحلقة بفتح الحاء 
المهملة وفتح اللام فقاف وهي السلاح فخرجوا إلى أذرعات”" وأريحاء من 
الشام وآخرون إلى 5 ولحق آل أبي الحقيق وآل حبي بن أخطب بخيبر 
وكانوا أول من أجلي من اليهود كما قال تعالّى : طلأول الْحَشر 4" والحشر 
الثاني من خيب في أيام عمرَ - رضي الله عنهُ- [ وقوه ]'' م مما أفاء الله على 
رسوله 4 الفيء ما أذ بغير قتال » قال في ١‏ نهاية المجتهد : إنه لا خمس 
بع درو لله ران CRE‏ 
النضير كانت على ميلين من المدينة فَمََْوَا إليها مشاةً غير رسول الله َك فإنه 
ركب جملاً أو حمارًا ولم تنل أصحابه بيه مشقة في ذلك وقوله : « كان 
ينفق على أهله أي مما إستبقاة لنفسه والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة ولكته كان 


2 


ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا د يتم عليه السنة ولهذا توفي ككل 


. ووديعة › ومالك ب بن أبي قوقل » وسويد‎ ٠ منهم : عبد الله , بن أبي بن سلول‎ )١( 
. وداعس‎ 

)۲( أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعما ن. انظر « معجم البلدان » 
۳/۷( . 
©» أريحاء : بلد من الشام . 

(۳) الحشر : (؟ 

. ٩ وقولهم‎ ١ : )1( في‎ )4( 

. بتحقيقنا‎ )۳۷١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد الحفيد‎ ١ )٥( 

(5) في ( ب ) : « مرهونة » . 


۳1۰ كتاب الجهاد سبل السلام 


ودرعه [ مرهون ]“ على شعير استداتّه لأهله"“ . وفيه دلالة على جواز 
ادخار قوت سنة وأنه لا ينافي التوكل وأجمع العلماء على جواز [ الإدخار ۲ 
E‏ إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره فإن 
كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على 
المسلمين كقوت أيام أو شهر » وإن كان في وقت سّعة اشترى قوت السنة 
وهذا التفصيل نقلّه القاضي عياض عن أكثر العلماء . 


دليل على تنفيل الجيش 


6 وعن معاذ بن جيل - رضي الله عنْه - قال : عَرُونَا 


مع رسول الله - صل الله عليه وَسَلّم - خيبر » فأصبتا فيها غَنَمَا » 
َقَسَمْ فيا رسول اللّه e‏ طائفَة » وجعل بقيتهًا 


0ر رو 2( ل برو ےس سمس 


في المغنم 5 رواه أ داو ° ¢ ورجاله لا بأ س بهم . [حسن] 

( وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : غزونا مع رسول الله لإ 
المغنم: رواه أبو داود ورجالّه لا باس بهم ) الحديث من أدلة التنفيل وقد 
سلف الكلام فيه ولو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولّى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في < صحيحه رقم (۲۰۹۹) , وأحمد (۳/ ۱۳۳) ء والنسائي (۷/ ۲۸۸)ء 
وابن ماجه رقم )۲٤۳۷(‏ » والبيهقي (78/5) . 

(5) في ( 1 ) : « ادخار الإنسان » . 

(۳) انظر « صحيح مسلم بشرح النووي )5948/١17( ٩‏ . 

. في « السنن » رقم (۲۷۰۷) وهو حديث حسن‎ )٤( 


سبل السلام کتاب الحهاد ۳۱ 


لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد 
۹ ---وعن أبِي رافع قال : قال الي - صلی الله عليه 
و 5 ١‏ إنى لآ أخيس بالعهد ولا أحيس الر سل » روا أبو و 
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والسسائي ¢ اض 0 5 00 


e 


(بالعهد ولا احبس الرسل 25 أبو داود والنسائي نقحت 9 حبَانَ ( في 


الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر وعلّى الا 


go ت‎ E 


الإصول كذ رد عون كاد ومبو E‏ 


حكم الأرض المفتوحة 


۷ وعن أبي هري - رضي الله ع الله - 


02 َو ره ر ص ۴ ل 2000 تيمو ع 0 42 
SIST‏ ع رو رو م 6 عزو 


تز یا ا و ص ل رر شا سره 
و م ر رو براه 


ثم في لكم روا ملم 7. [صحيح] 


. )۲۷١۸( في « السنن » رقم‎ )١( 

(۲) في ١‏ السئن الكبرى » كما في ١‏ التحفة » )١99/9(‏ . 

(۳) في صحيحه رقم )٤۸۷۷(‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم (/09448) ء والبيهقي )١55/9(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » رقم 
(4) وغيرهم وهو حديث صحيح . 

. )27055( في صحيحه رقم (1107) . قلت : وأخرجه أحمد (۳۱۷/۲) وأبو داود رقم‎ )٤( 


1۲ كتاب الجهاد سبل السلام 


( وعن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - أن رسول الله بل قال : أيُما قرية 
أتيمتموها فأقمثّم فيها فسهمكم فيها . وأيما قرية عصت الله ورسوله إن 
خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم ) قال القاضي عياض في ٠‏ شرح 
مسلم ‏ : « يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها 
المسلمونٌ بخيل ولا ركاب بل أَجِلَىَ عنها أهلهما أو صالّحوا فيكون سهمهم 
فيها أي حقهم من العطاء كما تقر في الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذت 
عنوةً فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين [ وهو ] معتى قوله ١‏ 
هي لكم » أي بافيهًا وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء قال ابن 
المنذر : لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء » اه . 


+ 3 د 


. )1۹/۱۲( للنووي‎ )١( 


سبل السلام باب الجزية والهدنة ونض 


باب الجزية والهدنة 
الأظهرٌ [ في الجزية ] أنَّها مأخوذة من الإجزاء لأنها تكفي من توضع 
عليه فى عصمة دمه ( والهدنة ) هى متاركة أهل الحرب مده معلومة لمصلحة» 
eS‏ 


7 2 و 


ل الله عنه ‏ أن 
التي - صِلَى اله عليه وسم أخذها - يعني الجزية - من مجوس 
را اراو اوقا 00 


هجر . رواه البخار [صحیح] 


وله طريق” في « الْموَطّإ ‏ فيها انقطًاع. [مرسل منقطع] 

(عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي لا أا - يعني الجزية - من : 
توي ,جر ور البخاري وله لري ف ال رطا ۴ ي انتطا) ) عي ما 
أخرجَة الشافعي E‏ 


)١(‏ فى صحيحه رقم )7١101(‏ وقال ابن حجر في ١‏ الفتح ١ : )111/5( ٩‏ إن كان هذا من 
جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وبذلك 
وقع التصريح في رواية الترمذي رقم )۱١۸١(‏ ولفظه « فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس 
من قبَلّك فخذ منهم الجزية » فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني » فذكره .. 

(؟) في « الموطأ » (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه : « أن عمر قال : لا أدري ما 
أصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اشهد لسمعت رسول الله ب يقول : 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب »© وهذا منقطع مع ثقة رجاله ... 

(۳) في « الام » (187/5) ط : دار الفكر . 

(5) في « السنن الكبرى »© (9/ )۱۹١‏ بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل عبارة : وكيف = 


14 باب الجزية والهدنة سبل السلام 
المسيّب وابن الست جن المرسل فهذا هو الانقطاع الذي 00 إليه 
الع وأخرج الشافعي ”2 من حديث عبد الرحمن [ بن عوف ] © 

sS‏ بي 
عد لوحن شعت يول الل و :لاسرا بيهم مله امل کا 
وأحرج أبو داود ” "' والبيهقي لين عن ابن عباس قال اغ كل من مجوسن 
هجر ”إلى النبي كك فلما خرج قلت له : ما قضى اله ورسوله فيكم قال : 
شرا » قلت : مه » قال : الإسلام أو القتل . قال وقال عبد الرحمن بن" 
عوف قبل منهم الجزية . قال ابن عباس : وأخد الناس بقول عبد الرحمن 
تالاص ا م 


: 3 تقب اتفاق 1 1 7 0 3 
الكتاب نغ ا البيهقي ر 0 ة في عدي 59 - م فارس وقال فيه 
J‏ فأمرّنا 5 ا أن نقاتلكم تعيدوا الله ا ا تؤدوا الجزية « کان 
أهل هجر 20 كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود 
= وقد انضم إليه ما تقدم . 

. )۱۱۸۳ رقم‎ ۳٤/۲( » بدائع المنن‎ ١ في‎ )١( 

(0) زيادة من ( أ ). 

(9) في ١‏ السنن » رقم )۳١٤٤(‏ . 

() في « السنن الكبرى » (8/ ۱۹۰) . وهو حديث ضعية الإسناد. 

(0) هجر : بفتح الهاء والجيم . مدينة في بلاد البحرين » وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المنورة . 

(1) في « المعجم الكبير ٤۳۷ /۱۹( ٩‏ رقم )٠١٥۹/۰۰۰‏ وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد» 
)١5/5(‏ وقال الهيئمي : وفيه من لم أعرفهم . وقال الحافظ في « الإصابة » (117/7) 
ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط . 

(۷) في ١‏ السئن الكبرى » )١931/9(‏ . 


سبل السلام باب الجزية والهدنة ۳\0 


والتصاري ٠‏ قال الخطابي “ : وفي امتناع عمر ‏ رضي الله عن - عن آخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن البي ول أخلدها من مجوس 
هجر » دليل على أن رأ الصحابة أن لا و الجزية ان كل ر 
ذهب إليه الأوزاعي رانا تقل من أهل الكتاب . وقد اختلف العلماء في 
لحن 1 اللي بن اا aS‏ 
أغلب قَولَيه إلى أتها ما لكا ملي لأنهم ن أل الكتاب وروي ذلك عن 
00 ا اليا رفي الله ران أكثر العلم : ِنْهُم 6 من أهل 
الكتاتن: وَإنّما أخدت الجوية من التهود والتضارق بالكات ومن المجوس بالسينة 
أنتهى ( فلت ) : قد دنا لك أن الحن اعد الجزية من كل مشرك كما دل له 
حديث بريدة ولا يمى أن في قوله : « سنوا بهم سنه آهل الكتاب» ما يشعرٌ 
عنهم ليسوا بأهل كتاب . ويدل لما قدمتاه قوله . 


أخذ الجزية من العرب 
ودام 2 ° 4 عن عرد 7 IP PT I‏ 


۲ وعن عاصم بن عمر عن انس »> وعن عثمان ابن 
أبي ل - أن النبي صَلَى الله عليه وسم 


200 و 


بعث خالد بن الوليد إلى آکیدر دومة الجندل 3 فاخو فأتوا 3 9 


فذهب الشافعي في 


0 و آذ صر 


E‏ رو : اا 


(o) :‏ > 0 2 
( وعن عاصم بن عمر ) هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب 
)١(‏ في ١‏ معالم السنن » (۳/ 577 هامش السنن ) . 
(0) في (1) : « لأجله » . 
(۳) زيادة من ( ب ) . 


(6) في ١‏ السئن رقم (۳۰۴۳۷ ) وهو حديث حسن . 
)٥(‏ انظر ترجمته في « تهذيب التهذيب › ٤١ /٥(‏ رقم 87) . و«الاستيعاب ١‏ رقم = 


۳۱٦‏ باب الجزية والهدنة سبل السلام 


اوی العا البو ي القرشي : ولد قبل وفاة رسول الله اة بستتين 
SS‏ 
سهل بن حنيف وعروة بن الزبير ( عن أنس ) أي ابن مالك ( وعن عثمانَ بن 
أبي: سليمان ) أي ابن جبير بن مطعم القرشي المكي ۽ 0" 
سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله , ل ل 
بعث خالد بن الوليد إلى اکر ا بعد الكاف مثناة تحتية فدال 
ميكل قرا (دومة) يضم الدالٍ المهملة وسکون الواو > وهي دوي 5 
ای محل ) فاده فحقن دمه وصالحه على الجزية 5 وا انق داود ) قال 
الخطابى 2 : أكيدر دومة رجل من العرب تقال من غسان . ففى هذا دليل 
OE‏ لتر كبر روي ODN‏ قن اله 
ما قدمناه وكان يي بعث خالدا من تبوك والنبى ية بها فى آخر غزاة غَرَاها 
وقال خالد : « إنك تجده يصيد البق » ”" فمضى خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة آقام وجآءت بقر الوحش حتى حكّت قروتّها 
بباب القصر فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته فتلقتهم خيل رسول الله 


)١"19( =‏ »و ١‏ الإصابة » رقم (51759) » و ١‏ أسد الغابة ٩‏ رقم (5814) »2 و ١‏ التاريخ 
الكبير » )٤۷۷/١(‏ » و ١‏ الثقات 6 لابن حبان )۲۲۳/٠١(‏ » و ١‏ الوافى بالوفيات » 
(5ا/ ٠ .. (0V۰‏ 

. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في ١‏ معالم السنن » (۳/ ٤۲۷‏ - بهامش السئن »© . 

(۳) وهو حديث ضعيف . 
أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة )١0١ - 706١ /0( ٩‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح 
عنده بالسماع وسنده منقطع 3 لان يزيد وعبد الله لم يسميا من حدثهما 
وعزاه صاحب ١‏ الكنز » /٠١(‏ 547 284) إلى ابن منده » وابن عساكر . 


سبل السلام باب الجزية والهدنة 1۷ 


كلل فأخذوا أكيدر وقتلُوا أخاه حسان فحقن رسول الله دمّهُ وكانَ نصرانيًا 
واستلب خالد [ من ] حساك قباءَ ديباج مُخَرصا بالذهب وبعث به إلى رسول 
الله ية وأجار خالد أكيدرَ من القتل حتى ياتي به رسول الله يك على أن 
يفتح له دومة الجندل > ففعل › وصالحه على ألفي بعير وثمانماثة رأس وألفي 
درم وأربعمائة وح فعزل سول الله ي صف © خالصا ثم قسم الخنيمة - 
الحديث » وفيه أنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله يكل فدعاه إلى الإسلام 
فأبى فأقرّه على الجزية . 


مقدار الجزية على كل حالم 


86 - وعن معاذ بْن بل رضي الله عنه - قال : بعتي 
ابي - صلی الله عليه وَسَلّم - إِلَى الْيَمَنِ . تَآمَرنَي « أن آحْذَ من كل 
حالم ديئارً أو عدله مَعَافريا »خر جه ته ای 2 و ابن حبان 8 


و 
سے © سس 


والحاكم 0 لمعيه 


م 


: الصّفي : ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له‎ )١( 
ْ . )40 /5( » الصفيّة . والجمع الصّقايا « النهاية‎ 

() أبو داود رقم )١161/(‏ و (لالا6١)‏ و(918١)»‏ والترمذي رقم (۳)» والنسائي .)3١/0(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (1485) . 

. في « المستدرك » (۳۹۸/۱) وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ )٤( 
(4۸/5) رقم 19) والبيهقي‎ ٠١1/( والدارقطني‎ 425١١ 5( قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم‎ 
وابن ماجه رقم (۱۸۰۳)» وأبو عبيد في‎ )١94/57( و (۱۹۳/۹) والبغوي في « شرح السنة»‎ 
)١77/- ١777/7( رقم 51841)» وابن أبي شيبة‎ ۲۱/٤( الأموال رقم (55)» وعبد الرزاق‎ 
. )۲۴٠١ /٥( رقم ۷ ۲ _ منحة المعبود ) » وأحمد‎ ۲٤١ /۱( والطيالسي‎ 2 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» وروی بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن الاعمش»‎ 
- وهذا أصح.‎ ٠... فأمره أن يأخذ‎ ٠ عن مسروق » عن النبي يكل : «بعث معادًا إلى اليمن‎ 


۳۸ باب الجزية والهدنة سبل السلام 


( وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله وك إلى 
ا ا يه 
وتكسر المثل وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسّه وقيل 
بالعكس كما في ١‏ النهاية 6 ثم دال مهملةً ( معافريًا ) بفتم الميم فعين 
مهملة [ بعدها الف ] ففاء ورا بعدها ياء النسبة إلى معافر وهي بل باليمن 
تصتع فيها الثياب فنسبت إليها فالمراُ أو عدله ثويًا معافريا ( أخرجة الثلاثة 
ویک إن خان والحاكم ) وقال الترمذي 31 جات سين ودک أن 
بعضهم رواه مرسلاً ونه أصح واعلّه ابن حزم ”" بالانقطاع وان مسروقًا لم 
يلق معاذًا » وفيه نظر وقال أبو داود 27 : إنهُ منكر » قال . وبلغني عن أحمد 
أنه كان ينكرٌ هذا الحديث إنكار شديد) قال ال ااال روا أبي 
معلوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ » فاما رواية الاعمشي 
عن أبي وائل عن مسروق فإلها محفوظة قد رواها عن الاعمش جماعة اماع 
سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن 
غياث قال بعضهم عن معاذ وقال بعضهم : إن النبي ية لما بعث معادًا إلى 


= وقال ابن عبد البر في « التمهيد » (۲/ ١ : )۲۷١‏ وإسناده متصل » صحيح ء ثابت قلت : 
وقد تكلم بعض العلمآء في سماع مسروق من معاذ » وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في 
«العلل » ورجحا الرواية المرسلة . 
ولكن الراجح أنه سمع منه . وانظر « تلخيص الحبير » (۲/ 167 167) . 

. )۱۹۱/۳( ©» في « غریب الحديث‎ )١( 

() في « السنن » (۳/ )3١‏ . 

)۳( قلت : بل قال ابن حزم في « المحلى )۳٤۸/۷( ٠‏ : « ومسروق أدرك معادًا وشاهد 
حكمه باليمن » . 

)€( في « السنن » (؟775/1) . 

(4) في « السنن الكبرى » (۱۹۳/۹) . 
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اليمن أو معناه . والحديث دليل على تقدير الجزية بالدنيار من الذهب علي 
كر حادم أي وفي ا ا إطلاقه سواء كان ني ار فا 
والمراد أنه يوْححَدٌ الدينارٌ ممن ذكر في السنة وإلى هذا ذهب الشافعي فقال : 

ل ما يؤخ من اه لذ دنا علي كله حالم » وب قال احم فال الجزية 
دنار أو عَدَلّهِ من المعافري لا يزاد عليه ولا يا لخم إلا ]ا لكاي يتل ذلك 
حدا في جانب القلة وأما الزيادة فتجورٌ لما أخرجة أبوداوة ‏ ' من حديث ابن 
عباس ١‏ أن النبي با صالح أل نجران على ألفي حلّة النصف في محرم 
والنصف في رجب يؤدوتّها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا . 
وثلاڻين بعيرا وثلاثينَ من كل صتف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون 
ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد » قال الشافعي : قد نشت 
بعض أهل العلم منّ المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكرٌ أن قيمة 
ET‏ نعي قار إن را اي 
a‏ قيف في [ قدر ]"" الجزية في . 
القلة ولا في الكثرة وأنّ ذلك موكول إلى نظر الإمام » ويجعل هذه الأحاديث 
محمولة على التخبير والنظر في المصلحة . وفي الحديث دليل على أنها لا 
وح الجزية من الأنْنَى لقوله « حالم » قال في « نهاية المجتهد » ”: اتف 

غل انها لا تحب الجرية إلا بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية . 
واختلفوا ة في المجنون المقعد د والشيخ وأهل الصوا مع [ والكبير  ]‏ والفقير 
قال : وک هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي قال : و 


. وهو حديث ضعيف الإسناد‎ )7١41( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) زيادة من () . 

١ )۳(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد »© لابن رشد الحفيد (۲/ ۳۷۸ ۔ 3717/4) . 
(5) زيادة من (1) . 


° باب الجزية والهدنة سيل السلام 


اختلآفهم هل يقتلون آم لا اه . هذا وأما رواية ابيهقي ”© عن الحكم ابن 
عتيبة آن النبي يك كتب إلى معاذ باليمن دن كر حالم اوا ار ار 
قيمته » فإسنادها منقطع وقد وصلّه أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم 
لاحو ار يد يه اي 
ّى حر أو عبد دينارٌ أو عوضه من الثياب » لكنّه قال البيهقي ‏ : أ و 
ضعيف » وفي الباب عن عمرو بن حزم ”" ولكنّه منقطع وعن عروة وفيه 
انقطاع . وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه 
«وحالمة » لكن قال أئمة الحديث ل قي إذا رَوَى عن غير الزهري يغلط 
كز وي نراق أن لوعت في ا انمره هن اا ی بحل بد 
رل الفا :تالت م ين خالد رة الله ون مدرو ين ملم وعدت 
من علماء اهل المديتة وکلهم كوا عن عدد مضنوا بهم يحكونا عن عدد 
مضا قبلهم كلهم ثقة انا صلح النبي كي كان لاهل الذمة باليمن على دينار 
كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية » وقال عامتهم : ولم 
يؤخذ من زروعهم وقد کان لهم زدوع ولا من مواشيهم شيًا علمناه » قال : 
eS‏ 
ثبت لي لا يختلف قولهم أن معادًا أخذ منهم دينار) عن كل بالغ منهم 
i lS‏ 
١‏ إن علّى كل حالم دينارا ٠‏ واعلم أنه ِفَهَم من حديث معاذ هذا وحديث 


. )۱۹٤ في « السئن الكبرى » (۱۹۳/۹ ۔‎ )١( 

. ٩ دينارا‎ ١ : )1( في‎ )0( 

(©) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » )۱۹٤/۹(‏ وهو منقطع . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » )١45/9(‏ وهو منقطع . 
)٥(‏ زيادة من (1) . 


2 


اي 
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بريدة المتقدم "2 آنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتلّه وهو المفهوم 
من قوله تعالّی : حى يعطوا الجزية [عن يد" ” الآية أنه ينقطع القتال 
المأمور به في صدر الآية من قوله تعالّى : قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم م الآخري ” بإعطاء الجزية وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآيةٌ على 
النههي عن القتال عند حصول الغاية وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالّهم بعد 


إعطائها . 

4 2 وعن عائذ بن 0 والْمرَي - رضي الله عله - عن 
الس ا تت ل : « الإسلام يعوا ولا يعْلّى » 
E‏ ۰ اا 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱) . 


(۲) زيادة من (1) . 

(۳) التوبة (۲۹) . 

. 05١ في « السئن » (۳/ 597 رقم‎ )٤( 
وأبوه‎ ٠» وقال الدارقطني : وعبد الله بن حشرج‎ )3١5 /5( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
. )511/( نصب الراية » للزيلعي‎ ١ كما في‎  نالوهجم‎ 
» وحشرج بن عبد الله‎ ١ : )١/50ق( وقال الضياء المقدسي في د الأحاديث المختارة‎ 
» ذكره ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا‎ 
معقبًا على الضياء : « ذكره  ابن أبي‎ )٠١١7- ٠٠5/0(6 الإرواء‎ ١ وقال الألباني في‎ 
. ٩ شيخ‎ ١ : برواية جماعة من الثقات عنه > وقال عن أبيه‎ )١597/7/١( حاتم‎ 
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجده » فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا‎ 
. ٩ وقال في كل منهما عن أبيه : « لا يعرف‎ )195-796/5/١( » )۰ /5/( 
. وأقره الحافظ في « اللسان © ...» اه‎ 
= عن معاذ مرفوعًا بلفظ : « الإيمان‎ )١159 ه وأخرج بحشّل في تاريخ ,اسط » (ص‎ 


قف باب الجزية والهدنة سبل السلام 


( وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي ول قال : الإسلام يعلُو ولا 
E‏ 2 الدارقطني ) فيه دليل على علو آهل اي أهل الأديان 
کل أمر لإطلاقه فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من ) آهل الملل 
كما اشير إليه في ] إلجائهم إلى مضايق الطرق ولا يزال الدين الحق يزاداد علا 
والداخلوث فيه أكثرٌ في كل عصر من الاعصار . 


70 - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - 
صلى الله عليه وَسَلّم - قال : لا دوا البهود والتصارى بالسّلام . 


روو 


وإذا لقم أحَدَهم في طريق فَاضطروه إلى أ ضيقه ' روا 0 
[صحيح] 


= يعلو ولا يعلى » . وعزاه إليه الزيلعي في « نصب الراية » (۳/ 7١؟)‏ وسكت عليه وتبعه 
الحافظ في ١‏ الدراية » (57/5 رقم . 
قلت : وفيه عمران ابن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى قال الحافظ في ١‏ التقريب 6 
« ضعيف © . وبقية رجاله ثقات معرفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي واسطى 
وثقه الخطيب وغيره . قاله الالباني في « الإرواء » )٠١8/5(‏ . 

ه وأخرج الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (7/ )١5١‏ والبخاري تعليقًا (9 رقم 
الباب 14) عن ابن عباس موقوفًا بلفظ : « الإسلام يعلو ولا يعلى » . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه الله وأعلم . 

)١(‏ إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ... ومنها إعداد 
القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ... ومنها وحدة الصف وجمع الكلمة ... ومنها العمل 
الدؤب لإعلاء كلمة الله فوق كل جبل ورابية... 

(؟) في صحيحه رقم (1151) . 
قلت : وأخرجه أحمد (؟/ 777 +5356 20 85” . £ 104 ٠.‏ 010) والبخاري فى 
«الأدب المفرد » رقم )١١١١ ٠ ١١١7(‏ » وأبو داود رقم (0705) » والترمذي 5 
(11١)ء‏ والطيالسي رقم (1475) » والبيهقي (۲۰۳/۹) من طرق . 
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( وعن ابي هريرة - رضي الله عنهُ ‏ ان النبي بل قال : لا تبدءوا 
اليهود والتصاري بالسلام وإذا لقيتم أحدّهم في طريق ا إلى أضيّقه : 
رواه مسلم ) فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام 
لأن ذلك أصل التهي وحملة على الكراهة حلاف أصله وعليه حمله الأقل . 
وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف وذهب طائفة منهم ابن 
عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام وهو وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازري إنه يقال . السلام عليك بالأفراد ولا يقال [ السلام ] عليكم » واحتج 
ی اول تقال : ( وقولوا نا حسنام' واحاديث المر إقشاء السلا 
الات أن هذه العمومات مخضوصة بحديث الباب وهذا إذا كان الذمي 
[منفردًا ]*”"' وأما إذا کان معه مسلم جار الابتداء بالسلام ينوي به المسلم لأنة 
قد ثبت أنه ية سلم علّى مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين . 
ومفهوم قوله لا تبدءوا أن لا نهي عن الجواب عليهم إن ماج وود ل 
عموم قوله تعالى : 9 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4" 
وأحاديث ١‏ إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولُوا . وعليكم » ° وفي رواية 
«إنّ اليهود إذا سلّموا عليكم [ يقول أحدهم السام عليكم]”' فقولُوا : 
وعليك»”" وفي رواية « قل وعليك » "" |: خرجها مسلم . واتفق العلماء على 


. )87( : البقرة‎ )١( 
. » مفردا‎ ١ )1( في‎ )۲( 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5177/1؟) من حديث أنس بن مالك‎ )٤( 
. ) زيادة من ( ب‎ )6( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحة رقم (8/ 1174) من حديث ابن عمر . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (9/ )1١54‏ من حديث ابن عمر . 
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وور دم 


أنه برد علّى آهل الكتاب ولكنه یقتصرٌ على قوله وعليكم وهو هكذا بالواو عند 
مسلم في روايات . قال الخطابي : عامة المحدكثين روون هذا الحرف 
بالواو » قالُوا : وكان ابن عبينة يرويه بغير الواو وقال الخطابي هذا هو 
الصواب لاله إذا حف الواو صار كلامه بعينه مردودًا عليهم خاصة وإذا أثبت 
الواوَ اقتضى المشاركة معهم فيما [ قالُوه ] › قال التوويا ° : إثبات الواو 
وحذقها جائرٌ إن صحت الرواية به فن الوا وإن اقتضت المشاركة فالموت هو 
علينا وعليهم ولا امتناع . وفي الحديث دليل على إلجائهم إلى مضايق الطّرق 
إذا اشتركواهم [ والمسلمون ]”'' في الطريق فيكون [ طريقهم الضيق 
والأوسع]”” للمسلمين فإن خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليهم › 
وأما ما يفعلّه اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جَعْلٍ [المسلم]”" على يسارهم 
إذا لا قاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يرو فيه شيء وكأنّهم يريدون التفاؤل 
باتهم أصحاب اليمين فينبغي مَنْعهُم مما يتعدمدوتّه من ذلك لشدة محافظتهم 
عليه ومضادة [ المسلمين ] . 


وثيقة صلح الحديبية 
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5 موعن الور بن مره ومروان أن الى <.ضلى الله 


)١(‏ رقم )١١560/1١١(‏ من حديث عائشة . ورقم (0()71 من حديث جابر بالإضافة لما 
تقدم . 

(0) في ( ) : « قالوا » . 

(۳) في « شرح صحيح مسلم » )١55/١5(‏ . 

(5) في ( أ) : ١‏ المسلمين » . 

(5) في ( ب ) : « واسعة ٩‏ . 

(5) في (أ) : ١‏ المسلمين » . 

(۷) في ( ب ) : « المسلم » . 
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م 0 


سرع لاع وون سه و 6س شير 


عر سنين يمن فيها الئاس » ويكف بعضهم عن بَعْض » أخرجه ا 
داو 3 ' » وأصله في البخاري 0 [صحيح] 


(وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي کا خرج عام الحديبة وذكر 
الحديث ) هكذا في نس بلوغ المرام بإفراد [ ضمير  ]‏ ذكرٍ وكان الظاهرٌ 
فذكرا بضمير التثنية يعود إلى [ المسور ]' ومروان وكأنه راد فذكرَ أي الراوي 
( بطوله وفيه : هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروٍ على 
وضع الحرب عر سني يام فيا اناس ويكف بعضتّهم عن يعض . أخرجه 
أبو داود وأصله في البخاري ) الحديث دلیل على جواز المهادنة بين المسلمين 
وأعدآئهم المشركين مده معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه 
ف دعر في المهادلة نا ينيك اديت الي ومر لقو + 

/ا/ ۰ وأخرجَ مسلم ‏ بعضه من حَديث اتس - رضي الله 
عله - ٠‏ وفيه : « أن من جاءَنًا منم لم رده يك ومن جامکم من 


سوير بي في مسوم 


رددتموه علَيتا » فقالوا E‏ هذا با وموك الله ؟ قال : ١‏ َعَم إنه 


O‏ 6 ور و له له فَرَجَ 
من ذهب متا لبهم فابعده الله » ومن جاءتا منهم فسيجعل الله له 
e‏ 2 
)١(‏ في ١‏ السنن »رقم (1/546؟) و(5955) . 

(۲) فى صحيحه رقم (۲۷۳۱ < (VYY‏ . 

(۳) ريادة من (1) : 

(؛) زيادة من ( أ) . 


(5) في صحيحه رقم )۱۷۸٤(‏ . 


۳۲٦‏ باب الجزية والهدنة سبل السلام 


( وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن مَنْ جاءً منكم لم نرده 
عليكم ومن جاءكم متا رددتّموه علّينا ) أي مَنْ جاءً من المسلمين إلى كفار 
مكة لم يردوهٌ إلى رسول الله كل ومن جاءً من اهل مكة إليه كل رده إليهم 
فكره المسلمون ذلك : ( فقالُوا : أتكتب هذا يا رسول الله ؟ قال : نعم إنهُ 
من ذهب متا إليهم فأبعده الله ومن جاءًنا منهم فسيجعل الله له قَرَجَا ومَخْرجَا) 
فإنه ية كتب هذا الشرط مع ما فيه من كراهة أصحابه له والحديث” طويل 
ساقه أئمة السير في قصة الحديبية واستوفاه ابن القيم في « زاد المعاد » © 
وذكر فيه كثيرا من الفوائد وفيه أنه َه رد إليهم آبا جندل بن سهيل وقد جاءً 
مسلمًا قبل تمام كتاب الصلح وأنه بعد رده إليهم جعل الله له فرجًا ومخرجًا 
ففر من المشركين إلى أبي بصير سيف البحر حين أقام به على طريقهم يقطعها 
عليهم وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضييق على أهل مكة مسالكهم» 
والقصة مبسوطة في كتب السير . وقد ثبت أنه يك لم يرد النساءً الخارجات 
إليه فقيل لان الصلح إنما وقع في حق الرجال فقط دون النساءء 
قريش تعميم ذلك في الفريقين» فإتها لما حرجت ام كُلثوم بنت بي معيط 
مهاجرة طلب المشركون رجوعها فمنع رسول اد 1 الله 
تعالّى الآية وفيها : ¬ فلا ترجعوهن إلى الكفار ي" الآية . والحديث دلي 
على جواز الصلح على رة من وصل إلينا من العدرٌ كما [ فعله '" كلل 
وعلّى ألا يردوا من وصل متا إليهم . 


6 ف 2 11( . 
(۲) الممتحنة : )١٠١(‏ . 
(۳) في (1) : ١‏ فعل ٩‏ . 


سبل السلام باب الجزية والهدنة YY‏ 


ما ماله ا ين الله عنْهمًا - عن 
مع ال م ول - قال : « من فل معاهدا لم يرح رائحة 


رہ رو ت ەر لير وود م 0 


الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام » أخ رجه البخار 


ا 

( وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي بلا قال : من 

قتل معاهدا لم يرح ) بفتح المثناة التحتية وفتح الراء أصلّه يرح ”" أي لم يجد 

زات الت وان ریا رج من مسيرة ارين غا د احرج اا ) 

وفي لفظ للبخاري ”" « من قتل نفسًا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله - 

الب ري الف ل يذ ذلك ر ج وي ف ر مو اي 
داود ‏ والنسائي ”“ بغير حلّها والتقييد معلوم من قواعد الشرع . و 

(مسيرة أربعين عامًا ) وقع عند الإسماعيلي "“ سبعين عامًا ووقع عند 


.)5145( وابن ماجه رقم‎ » )۲١ /۸( قلت: وأخرجه النسائي‎ . )7١77( في صحيحه رقم‎ )١( 

(5) قوله : « لم يرح رائحة الجنة » قال أبو عبيد : من رحت أراح : إذا و جد الريح . وقال 
أبو عمرو : لم يرح بكسر الراء من رحت » أريح : إذا وجد وجد الريح ٠‏ وقال 
الكسائي + لم يرح يضم الياء من قولك : أرحت الشيء » فأنا أريحه : إذا وجدت 
ريحه»اه . « شرح السنة » للبغوي .)١97/١١(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (1915) . 

. )7950( رقم‎ ٩ في السنن‎ )٤( 

: من حديث أبي بكرة قلت‎ )٤۷٤۸ و (10/8 رقم‎ )٤۷٤۷ في السنن رقم (8/ 15 رقم‎ )٥( 

وأخرجه أحمد (7/60 »› ۳۸ . 55 » )٥١ » ٠١‏ » والدارمي (16/0) وهو حديث 
اا 

(1) عزاه إليه ابن حجر في « الفتح » )٠١۹/۱۲(‏ . 


۳۲۸ باب الجزية والهدنة سبل السلام 


الترمذي”" من حديث أبي هريرة وعند البيهقي ” من [ رواية ] ”“ صفوان بن 
سليم عن ثلاثين من أبناء الصحابة بلفظ « سبعين خريقًا » وعند الطبراني “ 
من حديث أبي هريرة مائة عام وفيه ”“ من حديث أبي بكرة خمسمائة عام وهو 
في « الموطا » من حديث آخر في « مسند الفردوس 26 عن جابرٍ « إن ديح 
الجنة ليدركة من مسيرة ألف عام ؛ وقد جمع العلماء ين هذه الروايات 
المختلفة . قال المصنف ”" ما حاصله : إن ذلك الإدراك في موقف القيامة 
وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص فالذي يدركه من مسيرة خمسمائة عام 
أفضل من صاحب السبعين إلى آخر ذلك وقد أشارَ إلى ذلك شيخنا في شرح 
الترمذي » ورأيت نحوه في كلام ابن العربي “ وفي الحديث دليل على 
تحريم قَثْلٍ المعاهد . وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله » وقال 


وم م2 


المهلّب: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١105( في « السئن رقم‎ )١( 
. قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (77481) وهو حديث صحيح‎ 

(۲) في « السنن الكبرى )3١8/9( ٩‏ . 

. ٩ حديث‎ «١ : )1( في‎ )۳( 

(4) في ١‏ الأوسط ٩‏ رقم (777) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيثمي في «المجمع 6 وقال : رواه الطبراني في « الأوسط © عن شيخه 
أحمد بن القاسم ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو 

)٥(‏ أي في « الطبراني كما في « مجمع الزوائد » (597/6) وقال الهيئمي : رواه الطبراني وفيه 
محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه . 

.)560/١5( ٩ عزاه إليه الحافظ في « الفتح‎ )١( 

(۷) في « الفتح » (۱۲/ )۲٠١‏ . 

(۸) هذا التوفيق قول على الغيب بغير علم . 


سبل السلام باب الجزية والهدنة ۳۹ 
ا 222207 سبي سحتب 
من قال : لأنه اقتصر فيه على ذكْر الوعيد الأخروي دون الدنيوي هذا 
كلامه . 


% 3 


سبل السلام باب السبق والرمي ۳۳۱ 


1 الباب الثانى [ 


باب السبق والرمي 
السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مدر وهو المراد هنا 
ويقّال بتحريك الموحدة » وهو الرهن الذي يوضع لذلك ( والرمي ) مصدر 
رَمَى والمراد هنا المناضلة بالسهام وهي المرامات بالسهام للسبق . 


سباق الخيل المضمرة وغيرها 


ع دعم درفو الله عنهما قال ساق ال 
- عن ابن عمَرَ رضي بی 


- صَلَّى الله عليه وَسَلّم 


وكان أمدها تَنِيةَ الواداع وسبق بين الْخَيلٍ التي لم تضمر من الثنية 
ل 2 
البْحَاري ” ES‏ الحفياء ا نة نية الوداع خمسة ميال 5 
أو سنّةٌ 3 ومن ) الثنية إلى E‏ اسا 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : سابق النبي ية بالخيل التي 
لا ط انا اسن a‏ كناش اقب E‏ 


. )۱۸۷۰( ومسلم رقم‎ . )٤۲۰( البخاري رقم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7015) » والترمذي رقم (1199) » والنسائي (517/5)؛‎ 
. وابن ماجه رقم (۲۸۷۷) وغيرهم‎ 

(۲) في صحيحه رقم (18474) . 

(۳) الميل = ۸٤۱۸م‏ . 

. )44/۳( ):( 

(5) في (1أ) : « تظاهر ١‏ . 


YY‏ باب السبق والرمي سبل السلام 
بالعلف ل E‏ اي افع > وذلك 
في أربعين يومًا » وهذه المدةٌ تسمى المضمار والموضوع الذي تضمر فيه 
العر ا ت ت ا تجار ,اللو ع رو 
فلع (حلها ويقتد لتعمها ( عن الا 0 ء ]أ'' المهملة وسكون 
الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تُقصرٌ مكان خارج المدينة ( وكان أمدها ) 
بالدال المهملة أي ايها ( ثنية الوداع ) محل قريب من المدينة ميت بذلك 
لان الخارج من المدية تمي مه المؤدصون إليها ( وسابي بين لخب التي الم 
نضَمَرٌ من الثنية | إلى مسجد بني ذريق > وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق 
عليه راد البخاري ) من حديث ابن عمر ( قال سفيانٌ من الحفياء إلى ثنية 
الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل ) الحديث 
دليل على مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد وهي دارو 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي لا حلاف 
في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدوابً وعلّى الأقدام وكَذا 
[الترامي]“ بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من [ التدرب ]“ على 
الحرب . وفيه دليل على جواز تضمير الخيلٍ المعدة للجهاد [ وقيل ] إنه 


5 لذ 


م رقيو 


5 وعنه - رضي الله عنه - أن التبي - صِلَّى الله عليه 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

() زيادة من ( ب ) . 

(۳) في ( 1) : « المراماة » 
(4) في ( 1 ) : « التمرين » . 
() زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب السبق والرمي mr‏ 
لوا روه ت ا ا ي 
وسل اك سايق :. بين الَْيلٍ > وقضل الْقَرّح في لاي و 
ا أصحية] 
(وعنهُ ) أي ابن عمرَ - رضي الله عنهما - ( ان نبي وَل ساب بين 

الخيل وفضّل القُرّحَ ) جمع قارح والقارح ما كملت سنه كالبازل في الإبل (في 
الغاية . ا اعفد وأبو داود كمي ابن حبان ) فيه مثل الذي قبلّه دليل 
فر ف السباق بين ) الخيل وأنه بعل غاية القرّح ا هن غاية ما دوتها 


لقوتها وجلادتها وهو المراد من قوله وفضل القرح . 


السباق على الخف والحافر والنصل 
۳ 4 - وعن ابي هریرة قال : قال رسول الله - صلی الله 


کک - : « لا سبق إلا في خف , أو صل أو حَافرٍ » روا 


اس سير ge‏ ىر 


“ والعلككة 0 وصححةه ابن حبان : [صحيح] 


. )٠١۷/۲( » في « المسند‎ )١( 
. في السنن » رقم (لال501)‎ )۲( 
. )55844( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ )۲۹۹/٤( قلت : وأخرجه الدراقطني‎ 
. )٤۷٤/۲( » في المسند‎ )4( 
: )517/57( أبو داود رقم (101/54) > والترمذي رقم (۱۷۰۰) › والنسائي‎ )٥( 
. )5190( في صحيحه رقم‎ )1( 
والبغوي في مسند‎ » )١14 -١78/7( » قلت : وأخرجه الشافعي في « ترتيب المسند‎ 
والبيهقي (١٠/1١)ء والبغوي في « شرح‎ » )۲۸٥۷( رقم (1866) و‎ ٠ ابن الجعد‎ 
. )۲٠١۳( السنة» رقم‎ 
٠ وحسنه الترمذي » وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد . انظر : « تلخيص الحبير‎ 
. )1/6( 


4 باب السبق والرمي سبل السلام 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يلل لا سبّق) 
يتح السين المهملة وقتم الباء الموحدة هو ما يمل للسايقي [ على الس ۲ 
ا e: e‏ ا عمد راف وچ ابر 
حبان ) ورواه الشافعي" ا عن طرق و بن القطان وابن 
دقيق العيد وأعل الدارقطني بعضها بالوقف 77 زوا الطبراني ” E‏ الشيخ 
من حديث ابن عباس وقولة ( إلا في خف ) المرادً به الإبل والحافر الخيلة 
والنصل السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه . والحديث دليل على جواز السباق على جعَل فان 
كان لْجَُل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف وإن 
كان من أحد المتسابقين لم يحل لانهُ من القمار . وظاهرٌ الحديث أنه لا يش 
السب إلاً فيما ذكر من الثلاثة ثة وعلى الثلائة قصره مالك والشافعي وأجازه عطاء 
في كل شيء وللفقهاء ٠‏ خلان في جواره على وقي اولا ومن اجار ليه فل 
شرائط مستوفاة وقد ذكرها في الشرح ” 
محلل السباق 

٤‏ -وعنه - رضي الله عله د الي - صلی الله عليه 


م 2 رار صن ص ص ر ر يوس ا 


وسلم - قال : ١‏ من أدخَل قرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن سبق _ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

. )179-١78/5( ٩ ترتيب المسند‎ ١ في‎ )۲( 

() عزاه إليه الحافظ في « تلخيص الحبير » )١١١/6(‏ . 

. )١51١/5( » تلخيص الحبير‎ ١ كما في‎ )٤( 

(5) في ١‏ الكبير ٠(‏ ۰ رقم (1٠ ۰.۷٩٤‏ . وأورده الهيثمي ذ في « المجمع )۲٦۳/١( ٩‏ وقال: 
فيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره . 

(1) وهو ١‏ البدر التمام » للمغربي . وهو أصل ‏ سيل السلام » . ولدي مخطوطة له . 


سبل السلام باب السبق والرمي ro‏ 


ل 00 1 م ر 40 4 ر و )۳( ص وور 
قلا بأس به » فإن من فهو قمارٌ »؟ رواة احم وأبو داود وإسناده 


ت 


ضعيف . [ضعيف] 
( وعنه ) أي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ( عن النبي كله قال : 
أفغل لوطه ارهد و O‏ أن و العيفة اريشم 
0 قد ان بز لان أن فهر اباد راواه اوه بز كار ونان متو 

ولان الجدیت في مجه إلى أب هزره كلام یر جني قال ا ا 
أحسن أحواله أن يكونّ موقوقًا على سعيد ابن المسيب فقد رواه يحبى بن 
سعيد عن سعيد من قوله . انتهى » وهو كذلك في ١‏ الموطأ » ”عن الزهري 
ن سحيلا قال ابن بي اشع + شالت إن معين عنه ال هذا :بطل وضرب 
على أبي هريرة وقد غلّط الشافعي سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن 
سعيد نحن أبي هريرة وفي قوله ( وهو لا يان ان يس ا 
وهو الفرس الثالث في الرهان ي يشرط فيه أن لا يكون م متحقق السبق وإلا كان 
قمار . وإلى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار » لا 
الوجة أ المقصوة إنّما هر الاختبارٌ للخل فإ كان معلوم البق قات الخرغرة 
الذي يشرع لأجله » وأما العا برج ات خا 


. المسند » (؟/608)‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « السئن ٩‏ رقم (1014) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن 
الزهري . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (14175) » والحاكم )۱۱٤/۲(‏ » والبيهقي (۱۰/ ۲۰) »› 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (۲/ )١75‏ » والبغوي في « شرح السنة » )۳۹٩/۱۰(‏ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . انظر ما قاله الحافظ في « تلخيص الحبير » (5/ 157) . 

(۳) في ١‏ علل الحديث » )۳١۱۸/۲(‏ . 

. (£1A/1) (6) 


هن باب السبق والرمي سبل السلام 


مط ات أ | 
َو م2 ل 8 


ر ص و ا 


رسو الله سال سافن لل DE e‏ 
هم ما استطحم من فة ومن باط الل الاية 4" « آلا إن الوه لري 


٠ SS 
7 قرا وأعدوا 0 ب اسم من فة4 آلا إن الم ” ألا إن‎ 
الرمي ألا ا القوة الرمي اه مام ( أفاد الحديث تفسير القوة في الآية‎ 
بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين‎ 
والبغاة ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لأنّ الإعداد إِنّما يكون مع الاعتياد‎ 
. لان "من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة والله أعلم‎ [ 


2 


. )00( : الأنفال‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (۱۹۱۷) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۲٥۱٤(‏ » وابن ماجه رقم (۲۸۱۳) » وأحمد (5/لا6١)‏ » 
والبيهقي )17/١٠١(‏ . 
وللحديث طرق أخرى انظر في ١‏ الإرواء الغليل » رقم ١5٠١(‏ 

(۳) في ( ب) : «إذ؟. 


سبل السلام كتاب الأطعمة Vv‏ 


1 الكتاب الرابع عشر [ 
كتاب الأطعمة 


O WERT‏ عن الق ا 
الله عليه وسلّم قال ١‏ كل ذي تاب من السباع اله حرام اروا 


و ه وګ 


مسلم . اا 
( وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه - عن النبي ئل قال : کل ذي ناب 
من السباع فأكلّه حرام .. روا لم ) الحديث دليل على تحريم ماله ناب من 
ضام ساو يد ا و 
هو المفترس من الحيوان كما فى ١‏ القامو موس ' أيضًا ٠‏ وفيه الافتراس 


. )۱۹۳۳( في صحيحه رقم‎ )١( 
بدائع المنن » » وأحمد‎ ١ وعنه الشافعي في‎ )١5 رقم‎ ٤۹41/۲( قلت : وأخرجه مالك‎ 
. )۳۷١ /٤( » (؟/71) » والطحاوي في « مشكل الآثار‎ 
. من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه‎ 
› )٤۱۸ 2 وأحمد (؟55/1”‎ » )۱٤۷۹( والترمذي رقم‎ » )۳۷١ /٤( وأخرجه الطحاوي‎ 
. )۳۳۱/۹( والبيهقي‎ 
. من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن‎ 
وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على‎ ١ : )۱۳۹ /۱( ٩ التمهيد‎ ١ وقال ابن عبد البر في‎ 
. 4 صحته‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللَّهُ أعلم‎ 
. )"50/١5( ٩ و« لسان العرب‎ )۲( 
. (ص۹۳۸)‎ ٩ القاموس المحيط‎ ١ )۳( 


۳۴۸ كتاب الأطعمة سبل السلام 


الاصطياد > وفي « النهاية ٤‏ تَهَى عن كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس 


الحيوان ويأكل فهر وقسرًا كالاسد والذئب والنمر ونحوها واختلف العلماء في 
المحرم مها فدهب الفادوة والشافمي” اط غنة ا وداود إلى ما آفاده 
الحديث ولكتهم اختلقُوا في جنس السباع المحرّمة . فقال أبو حنيفة : كل ما 
أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والستّوْرٌ . وقال الشافعي 
يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالاسد والذئب والنمر [ ونحوها ]"" دون 
الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس . وذهب ابن عباس اكا 
ابن عبد الب" عنه وعائشة وابن عمر على رواية عنه فيها ضعف والشعبي 
[ وسعيد 1 ب جبير إلى حل لحوم السباع مستدلين بقوله تعاى : قل لا 
أجد في ما أوحي ي الي محرما E‏ ية ]'"' وما 

عداءٌ حلال (وأجيْب ) بان الآبة مكية 5 کر ی ت یا 
فهو ناسخ للآية ة عند من يُرى نسح القرآن بالسنة » وبان الآية خاصة بثمانية 
الأزواج من الانعام را ی الله تعالى قبلّها من قوله 
ل وقالوا ما في بطون هده الأعامٍ 4“ إلى اخر الآيات . فقيل في الردٌ عليهم 
قل لا أجد في ما أوحي إِلَي محرا 4" الآية أي ان الذي احللتموه هو 
المحرّم والذي a‏ وان ذلك افتراء على الله وقرن بها لحم 


. (16۰ (ە/‎ )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

. )١56 /١( ٩ التمهيد‎ ١ في‎ )۳( 

(5) زيادة من ( ب ) . 

. )٠٤١( : الأنعام‎ )6( 

() في (1) : «منها ؟ . 

(۷) انظر ٠‏ فتح القدير » للشوكاني - بتخريجنا . عند تفسير هذه الآية . 
(8) الانعام (۱۳۹) . 


سبل السلام كتاب الأطعمة ۳4 


الختزير لكونه مشاركا لها في علة التحريم وهو كونه رجسًا . فالآية وردت في 
الكفار الذينَ يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون 
كثيرا مما أباحه الشرع > وكان الغرض من الآية بيان حالهم وأنّهم يضادون 
الحق فكأنه قيل ما حرم إلا ما أحللتَموه مبالغة في الردٌ عليهم ( قلت ) 
ويحتمل أن المراد قل لا أجدٌ ‏ الآية ‏ محرمًا إلا ما ذُكرَ فى الآية » ثم حرم 
َو e‏ و 5 ت () ۶ء 0 O‏ ا 0 

الله من بعد كل ذي ناب من السباع ويروى عن مالك أنه إنما ي ه أكل 


ول ا ا 


تحريم ذي المخلب من الطير 
4 رو 0( ھت 5 ك0 2 َ. ت َو 
0 من حديث ابن عباس - رضي الله 


مم م الحو ا 
... قال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم » أن الآية محكمة غير منسوخة » 

SSR GCs 
بدليل قوله : من يطع‎ ٠» ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرمه على لسان رسوله‎ 
وقوله : « واذكرن ما يی في بيوتكن من آيات الله‎ ]8١ الرسول ققد أَطَاع اللّهَ 4 [النساء:‎ 
والحكمة » [الاحزاب: *] . قال آهل العلم : القرآن والسنة ... فقرن الله عز وجل‎ 
اة اا > وأوعد على مخالفته » وأخبر أنه يهدي إلى صراطه » وبسط هذا القول‎ 
. موجود في كتب الأصول‎ 
وإنما فيها أن الله‎ ٠ وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيها‎ 
أخبر نبيه يكل » وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصا شيئًا محرمًا على‎ 
الآكل » والشارب » إلا ما في هذه الآية » وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد‎ 
. ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية )اه‎ 

(۲) انظر ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد © (۲/ )21١5‏ بتحقيقنا . 

(۳) في (1): «حرم» 

. )1985( أي مسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 
. )3035/7( قلت : وأخرجه آبو‌داود رقم (۳۸۰۳) » والنسائي‎ 


317 كتاب الأطعمة ‏ سبل السلام 
رمع م ا ت رم ت رر 0 ت 5 
عنهما - بلفظ : نهى . وزاد : « وكل ذي مخلب من الطير » . 
[صحيح ] 
(وأخرجه ) أي أخرج معتى حديث أبي هريرة مسلم ( من حديث ابن 
عباس بلفظ . نَهَى ) أي نهى عن كل ذي ناب من السباع ( وزاد ) أي ابن 
عباس ( وكل ذي مخَلّب ) بكسر الميم وسكون الخاء [ المعجمة ]27 وفتح 
بے 2 ت ت ٠‏ و 
اللام آخره موحدة ( من الطير ) وأخرج الترمذي ''' من حديث جابر تحريم 
كل ذي مخلب من الطير » وأخرجه ”” أيضًا من حديث العرباض بن سارية 
لقو ل مااي الا 1 )اين ARA.‏ كين ا 
5 و ت ا ت و 5 0:52 
والطائر أو لما يصيد من الطير . والظفر لما لا يصيد . وإلى تحريم كل ذي 
تر زه 0 
وأحمد وداود والجمهور . وفى ١‏ نهاية المجتهد ''' نسب إلى الجمهور 
r‏ ا 2 ولا ا ۶ 
[القول ] بحل كل ذي مخلب من الطير وقال : وحرمها قوم وتقل النووي 
أثبت لانه المذكورٌ فى كتب الفريقين وأحمد فإنّ فى دليل الطالب على مذهب 
أحمد ما لفظّه : ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر 
١‏ 9 1 2 ۶ ۴ - *« م 
وباشق وشاهين وعد كثيرا من ذلك ومثله في ١‏ المنهاج “٠‏ للشافعية 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(۲) في ١‏ السنن رقم )١41/8(‏ وقال : حديث جابر حديث حسن غريب . 
(©) في « السئن رقم )١4154(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) في القاموس ؛ ( ص 5 )٠١‏ . 
(0) في « شرح صحيح مسلم » (۱۳/ 4837 - ۸۳) . 
)0١5/7( )١(‏ بتحقيقنا . 
(۷) زيادة من (ب ) . 
(8) « مغني المحتاج شرح المنهاج ؟ (6/ )۴١٠١‏ . ط : البابي الحلبي . 


سبل السلام كتاب الأطعمة €1 


ومئله للحنفية"'' وقال مالك : يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم . و 
النسر فقالُوا : ليس بذي مخلب ولكن يحرم لاستخبائه وقالت الشافعية : يحرم 
م ندب فته كخية وعقرب وغراب أب وحداة وفارة وك سم ضار واستداوا 
بقوله يلا ١‏ حمس فواسق يَْْنَ في الحل والحرّم “ تقدم في كتاب الحج » 
قانُوا : ولان هذه مستخبئات شرعًا وطبعًا ( قلت ) وفي دلالة الأمر بقتلها على 
تحريم أكلها نظ ويأتي لهم أن الأمر بعدم القتلٍ دليل على التحريم وقد قال 
الشافعي : إن الآدمي إذا وطيءَ بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمر الشارع 
بقتلها" قالُوا : ولا يحرم أكثّها فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل 
والتحريم 


)١(‏ « الدر المختار )۲۳۸/١(‏ . ط . البابي الحلبي 
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين . 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳۱٤١(‏ » ومسلم )١1198571(‏ من حديث عائشة . 

(۳) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )519/١(‏ » وأبو داود 
۰۹/0 رقم CEE‏ والترمذي (57/54 رقم 06 ., وابن ماجه (855/1 رقم 
4 عن ابن عباس أن النبي ية قال : « من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة .٠‏ 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه 
مرفوعا . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير » )٥١ /٤(‏ وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن 
عباس الآتي يخالفه وهو أصح . 
فقد أخرجه الترمذي (2»)01/5 وأبو داود (5/ 75٠١‏ رقم ٥‏ من حديث أبي لين عن 
ابن عباس أنه قال : ١‏ من أتى بهيمة فلا حد عليه » وهو حديث صحيح . 
وقال الترمذي : إنه أصح من الحديث الأول . قال : والعمل على هذا عند أهل 
العلم . 


rt‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


حكم أكل الحمر الأهلية 
١8/8‏ دوعن جابر- رضی الله عنه - قال < تھی رسول الله 
على الله عل ولم - يوم خيبر عن لُحوم الحمر الأهلية 5 وأذنَ 
سے الکو ر سم ثبي 7 


1 و و 0 5 و ل 02 ەو ”7 L2‏ 
في لحوم الخيل . متفق عليه "2 وفي لفظ للبخاري : ورخص . 

( وعن جابر - رضي الله عنه - قال : هى رسول الله كل يوم خيبرَ عن 
لحوم الحمر الأهلية وأذنَ في لحوم الخيل . متفق عليه وفي لفظ للبخاري ) 
[لرواية جابر هذه | ورم عوض اذ وقد ثبت في روايات 59 أنه کا 
وجد القدور تغلي بلحمها فأمر بإراقتها وقال : لا تأكلوا من لحومها شيئًا 
والأحاديث في ذلك كثيرة وفي رواية إنها رجس أو نجس وفي لفظ إنها رجس 
من عمل الشيطان . وفي الحديث مسالتان ( الأولى ) أنه دل منطوقه على 


. )۱۹٤١( ومسلم رقم‎ » )41١19( البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ > )۱٤۷۸( رقم ۳۷۸۸) » والترمذي‎ ۱٤۹/٤( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. (۷0 
. ) زيادة من ( ب‎ )( 
منها ) ما أخرجه البخاري (457) » ومسلم (۱۹۳۸/۳۱) » والنسائي (۲۰۳/۷ رقم‎ ( )۳( 
. (۸ 
أمرنا النبي ي في غزوة خيبرَ أن دلقي‎ ١ : عن البراء ابن عازب  رضي الله عنهما  قال‎ 
7 لر ال يه رش يدفم لم ن ا‎ 
» )٥٦۱/۲٥( رقم‎ )۱٥۳۸/۳( ومسلم‎ > )٤۲۱۷( و‎ )007١( ومنها أخرجه البخاري‎ 
. ٦ والنسائي (۲۰۳/۷ رقم‎ 
. ٠ عن ابن عمر أن رسول الله وك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية‎ 
. )0004- 0045 رقم‎ 455 - 405/0( ٩ وانظر مزيدًا من الأمثلة في « جامع الاصول‎ 


سبل السلام كتاب الأطعمة E‏ 


تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية إذ النهي أصله التحريم وإلي تحريم أكلٍ 
لحومها ذهب[ الجماهير من علماء ) الصحابة والتابعين ومن بعدّهم إلا ابن 
عباس فقال : ليست بحرام . وفي رواية ابن جريج عن ابن عباس : وأبى 
ذلك« البح" وتلا قوله تعالی :قل لأ أجد في ما أوحي ي لي محرما 16 
الآية وروي عن عائشة ٠.‏ وعن مالك بروايات اتا کا و حرام أو 
مباحة . وأما ما أخرج أبو داوه © م علي بن أبحر قال : ١‏ أصابتنا سن 
E u‏ 
إنك حرمت لحوم الحمر الاهلية وقد أصابتنا ست . فقال : أطعم أهلك من 


02 


مين تمرك انما رها فين جهة تجوال القزية يغلي الججلالة - فقد قال 
الخطابي > آنا تعديت أبن انر فقد اختلف في إسناده قال أبو داود ”: «رواه 
e Gs‏ 
و عن ناس من مزيئة أنّ سيد مزينة أبحرٌ أو ابن أبي أبحر سال البي ڳلا ؛ 
ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة » أحدهما 
عن الآخر . وقد ثبت التحريم من حديث جابر يريد هذا وساقّه من طريق 
أبي داود متصلاً ثم قال : وأما قولّه » وإنما حرمتها من أجل جوال القرية فن 


. في ( ب ) : « جماهير العلماء من ؟‎ )١( 

(۱) يعني عبد الله بن عباس . 

. )٠٤١( : الأنعام‎ )۳( 

. )٥۱۸ ١١۷ /۲( » بداية المجتهد‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(5) في « السنن »6 (5/ ١77‏ رقم ۳۸۰۹) وقال المنذري في « المختصر »© (0/ )۳۲۰١‏ . اختلف 
في إسناده اختلاتًا كثيرا » قال : وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله . 
والخلاصة فالحديث ضعيف الإسناد مضطرب . 

. )15 /5( » في « السئن‎ )١( 

(۷) آخرجه أبو داود في ١‏ السئن ١55 /5( ٩‏ رقم )"481٠١‏ . 


”> كتاب الأطعمة سبل السلام 


الجوال هى التى تأكل [ العذرة ]“ وهى الجلَّةُ إل أن هذا لا يثبت وقد ثبت 
ا ت 3 ٤‏ ا ا 
أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن 
أنس ب بن مالك" قال : « لما افتتح رسول الله بلا خيبر أصبنا حمرا خارجة 
من القربة فنحرنا وطبخنا منها فنادى منادي رسول اللّهِ E‏ الله ورسوله 
ناكم عنها وإّها رجس" من عمل الشيطان فكت القدو» التي . وبهذا 

بطل القول بأنها إِنّما ا ا 0 

الظَهرٍ وفي زو ااي 5 عن ابن جات لي التقاوق د ا الشعبي 7 

e aE E EY e قال ارد‎ 

بالنص أنه حرمها [ لانّها ‏ رجس" وكأ ابن عباس لم يعلم بالحديث فتردة 

فى علةالنّهَى وإِذ قد ثبت الهئ وأصلّه التحريم عمل به وإ جهلنا علَتَهُ . وأما 
ما أخرجه الطبراني ‏ من حديث آم نصر المحاربية « أن رجلاً سال النبي ككل 

. » في (1) : « العذرات‎ )١( 
. )۲۰٤/۷( ومسلم رقم (-45١)ء والنسائي‎ 

(۳) في الكبير ٤۳۲/۱۱(‏ رقم 11777 ) وفي ١‏ الأوسط © رقم  4045(‏ مجمع البحرين ) 
وأورده الهيثمي في , مجمع الزوائد € (65/ لاع 2 (EA‏ وقال . وفي الكبير حبان بن علي 
وفيه ضعف وقد وثق . وفي ١‏ الأوسط » محمد بن جابر وهو متروك › وقد وثق . 

)٤(‏ لم أعثر عليه الآن ؟! 

(5) في صحيحه رقم (41171) . 

(1) في (1) : « في علة النهي فيقال » . 

(۷) في ( 1 ) : « لأجل أنها » . 

(۸) كما في « مجمع الزوائد ؛ )٤۷/٥(‏ وقال الهيثمي : ١‏ وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو 
مدلس ٠»‏ وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر » اه . 


سبل السلام كتاب الأطعمة to‏ 


عن الحمر الأهلية فقال : اليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : فأصب من 
ا » فهي روايةً غير صحيحة لا تعارَض بها الاحاديث الح : 


حل أكل لحوم الخيل 
( المسالة الثانية ) دل الحديث على حل أكل [ لحوم ]" الخيلٍ وإلى 
: 0 ا 
وجماهي” اسلف والخلف لهذا الحديت ‏ ولا في معناء من الأحاديث 
المح ع ا بر مد 
لامتحاب وجول ل9 فلن اعبار ام ا نا على 
عهد رسول الله اة فرسًا [ فأكلناه ] ”* ١‏ وذهبت الهادوية ومالك وهو 

المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم [ أكلها ] "'. 

)١(‏ في (1أ) : «لحم». 

(۲) قال أبو عمر ابن عبد البر فى «الاستذكار» (۲۳۳۲/۱۰۔ 77 رقم :)111٠١‏ « أما أهل العلم 
بالحديث 506 الإباحة فى لُحُومٍ الخيل اصح عندهم » وأثبت من النهي عن أكلها٤اه.‏ 
وقال الحسين بن أحمد السياغي في « الروض النضير ١ : )۲۹١ /١( ٩‏ الأول : الرخصة 
في أكل لحوم الخيل . وهو مذهب زيد بن علي » والمهدي محمد بن المطهر » وقرره 
في « المنهاج » وقال به أيضًا محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين »> وذهب 
إليه أيضًا الشافعي » وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك» وأبو ثور» 
ومن السلف القاضي شريح > والحسن » وابن الزبير » وعطاء » وسعيد بن جبير» 
وحماد بن زيد » والليث بن سعد » وابن سيرين » والأسود بن يزيد » وسفيان الثوري» 
وغيرهم ٩...‏ ثم ذكر أدلتهم . 

(۳) في « المصنف © . 

(5) في كتابنا هذا رقم )1١71417/11١(‏ وهو حديث متفق متفق عليه . 

(5) في ( 1 ) : « فأكلناها » . 

. ° في ( ب ) : « الخيل‎ )١( 


واستدلُوا بحديث خالد بن 


۳٦‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


الوليد ”") ١‏ تی رسول الله يك عن لحوم الخيلٍ والبغال والحمير وكلٌ ذي 
ناب من السباع » وفي رواية ب بزيادة « يوم خيبر » ا قال 
لبيهقي' فيه هذا إسناد مرب مخالف لرواية الثقات » وقال البخاري : E‏ 
عن آي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظ . وضعف الحديث 
أحمد والدارقطني والخطابي دان عبد البو وفد الحو ”© واستدلوا بقوله 
تعالى : : « لتركبوها وزينة ب 9) تقرير الاستدلال بالآية بوجوه « الأول » أن 
العلة المنصوصة تة ا اللا 
كرف الغلة متصوصة لا بد تقتضي الحصر فيها فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة 
نه يقم بها في غيرهما اتفاقا وإنّما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب ولو 
سلم الحصر لا متنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به 
(الثاني) من وجوه دلالة الآية على التحريم الآكلٍ عطف البغال والحمير فإنه 
دال على اشتراكها ممّها في حُكْمٍ التحريم فَمَنْ أفرد حكمهما عن حكم ما 
عطف عليه احتاج إلى دليلٍ . وأجيب عنه بان هذا من دلالة الاقتران وهي 
ضعيفة ( الثالث ) من وجوه دلالة الآية انها سيقت للامتنان فلو كانت مما 


وهر و 


يكل لكان الامتنان به أكثر لانه تعلق ببقاء البنية والحكيم لا يمت بادتّى الثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۳۷۹۰)»ء وابن ماجه رقم (۳۱۹۸) » والنسائي (۲۰۲/۷) » وأحمد 
(84/5). والدارقطني (147/1 رقم »)١١‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحى بن المقدام. 
قال البخاري: فيه نظر» والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان. وهو حديث ضعيف . 

(۲) أخرجها الدارقطني في « السنن » (187/4 رقم )5١‏ . وفيه محمد بن عمر الواقدي : 
وهو ضعيف . وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحته » فقد جاء فيه أن خالدا 
شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح . 

)۳( قال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » )١18/١٠١(‏ على حديث خالد بن الوليد المتقدم : «وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده » وحديث الرباحة صحيح الإسناد ؛ اه 


(:) النحل : (8) . 


سبل السلام كتاب الأطعمة €۷ 


ويترك أعلاها سيّما وقدامتن بالآكل فيما ذكر قبلها ( وأجيب ) بأنه تعالى خص 
لاما بالركوب لاله غالب ما يق بالخيل فيه عند العرب فشُوطيوا بما عرفوة 
والقوه كما خُوطبوا في الأنعام بالاكل وحَمْلٍ الأثقال لان كان أكثر انتفاعهم 
بهذا لذلك فاقتصر في كل من الصنفين باغلب م يم به [ عليه ٠‏ الرابع» 
من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكْلُها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي 
ركت وة ( واب عن باه اواز اين ااذ في كلها ان نى للم 
مثلّه في البقر [ ونحوها ] ”" مما أتيح أكلّه ووقع الامتنان به لمنفعة أخرى . 
وأجيب [ عن الاستدلال بالاية ] ”" بجواب إجمالي وهو أن آية النحل مكية 
إتفاقًا والإذن ذ في اكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين » 
را آنه انل بت نهنا فى جزم الكل وليت ضري في جور 
وأيغمًا لو سَلمَ ما ذكرَ كان ايه الدلالة علّى ترك الأكل وهو اعم من أن يكون 
للتحريم أو للتنزيه أو [ لخلاف  ]‏ الأولّى » وحيث لم يتعين هتا واحد منها 
لا يتم التمسك فالتمسك بالادلة المصرّحة بالجواز أولّى » وأما زعم البعض أن 
حديث جابر دال على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة والرخصة استباحة 
المحظور مع قيام [ المانع “ ٠‏ فدل أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة فلا 
يدل على الحل المطلق فهو ضعيف لانه ورد بلفظ أن لنا [وبلفظ] ” أطعَمنا 
فعبر الراوي بقوله رص عن أذ لا أنه اراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد 
زمن الصحابة فلا قَرْقَ بين العبارتين ( أذن ) ورخص في لسان الصحابة . 

. ٩ فيه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

. ٩ ونحوه‎ «١: )( في‎ )۲( 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(4) في ( ب ) : «خلاف». 

(5) في ( أ) : ١‏ مانع ٩‏ . 

() في ( ب ) : « ما قاله ٤‏ . 


۳۸ كتاب الأطعمة سبل السلام 


٤‏ - وعن ابن أبي أوفَى - رضي الله عنه - فال عونا 


و 0-1 0-1 
صر س س تع سمه م صا م ساسم رص ت 


مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات تأكل الجراد ٤‏ 
متفق عليه . [صحيح] 

( وعن ابن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول اذى و 
الجراد ) هو جنس والواحدة جرادة يقع على الذكر والأنتى كحمامة م متفق" عليه 
هو دليل على حل الجراد » قال النووي ”" . هو إجماعٌ . وأخرج ابن 
ماجه”" عن أنس قال « كان أرواج النبي با يتهادينَ الجراد في الأطباق . 
وقال ابن العربي في شرح الترمذي ”' إن جراد الأندلس لا يوكل لأنه ضررٌ 
محض . فإذا ثبت [ ذلك ] ” فتحريمها لأجل الضرر كما تحرم السموم 
ونحوها . واختلفوا فل أكل بزل الله اة الجراد ام لا وحديث الكتاب 


ت 


يحتمل أنه كان [ يائ" ] © معهم إلا أن في رواية البخاري “" زيادة « ناكل 


. )۱۹٥۲( البخاري رقم (54960) > ومسلم رقم‎ )١( 
والنسائي‎ » )١1857 ٠ ١87١( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (؟781) » والترمذي رقم‎ 
. (1۰ N) 

(۲) في « شرح صحيح مسلم ٩‏ (۱۰۳/۱۳) . 

(۳) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (۳۲۲۰) . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجه ٩‏ (/54 رقم ۱۱۰۸ / ۳۲۲۰) : ١‏ هذا إسناد 
ضعيف لضعف أبي سعد واسمه سعيد بن المرزبان ٠‏ . 

. )۱١/۸( ٩ عارضة الأحوذي‎ ١ في‎ )( 

(5) في ( ب ) : ١‏ ما قاله ٩‏ . 

(5) في (1) : « أكل » . 

(۷) في صحيحه رقم )٥٤٩٥(‏ . 


سبل السلام كتاب الأطعمة ۳4۹ 


الجراد معه» قيل وهي محتملة أن المراد غزونا معه فيكون تأكيدا لقوله مع 
رسول الله لله ويحتمل أن المراد نأكل معه (قلت) وهذا الأخير هو الذي 
يحسن حَمْلٌ الحديث عليه إذ التأسيس أبلغ من التأكيد » ويؤيده ما وقع في 
الطب عند أبي نعيم بزيادة : وياكل معنا وأما ما أخرجه أبو داود “ من حديث 
سلمان «أنه سكل رسول الله ية عن الجراد فقال: «لا آكله ولاأحرمه» فقد 
1 2 وو م F8‏ 
أعلّه المنذري بالإرسال ‏ وكذلك ما أخرجه ابن عدي ”" في ترجمة ثابت 
ا / من ىم لك 3 و 
بن زهير عن نافع عن ابن عمر « أنه ءيه سئل عن اله لضب فقال « لا آكله ولا 
- 5 2 م 2 و - 
أحرّمه » وسل عن الجراد « فقالَ مثل ذلك » فإنه قال النسائي © اا لی 
5 8 2 ( 
«أحلً لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال » أخرجة أحمد ^ 
)١(‏ في « السنن ؛» )110/6 رقم (TAIT‏ قال أبو داود : رواه المعتمر 34 عن أبيه ¢ عن أبي 
عثمان.» عن النبي يكل » لم يذكر سلمان . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه مسندًا (۱۰۷۳/۲ رقم ۳۲۱۹) »2 وأبو داود (5/ ١190‏ رقم 
61 . وقال أبو داود : رواه حماد بن سلمة » عن أبي العوام » عن أبي عثمان » عن 
النبي ية » لم يذكر سلمان . 
والخلاصة أن الحديث اختلف في وصله وإرساله » والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف 
واللّهِ أعلم . 
(۲) فى « المختصر » (5/ 777) . 
(۳) في ١‏ الكامل )01١/1( ٩‏ وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث . 
وقال ابن عدي : ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع » وعن الحسن » وكل أحاديثه 
تخالف الثقات فى أسانيدها ومتونها . 
)٤(‏ في الضعفاء » رقم (97) . 
(5) واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمى من ضرب أو حرق أو طبخ . أفاده في هامش ١‏ فتح 
العلام » . 
(5) فى « المسند » (؟/917) . 


.وم كتاب الأطعمة سبل السلام 


7 0 2 7 2 3 0 
والدارقطني '") مرفوعًا من حديث ابن عمر وقال : إن الموقوف أصح 
2 م ا و و ا 0 5 3 
ورجح البيهقي الموقوف وقال : له حكم الرفع » واختلف فيه هل هو من 
صيد البحر أم من صيد البر وورد حديثان ضعيفان أنه من صيد البحرٍ ”" . 


. )١ رقم‎ ۲۷۲ /٤( ٩ في « السنن‎ )١( 

. )554/١( ٩ في « السنن الكبرى‎ )١( 
مقر٠١١7/7( وابن ماجه‎ ›» )۱۷۳/۲( ٩ قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ 
رواه يحيى‎ ١ : الجوهر النقي ؟‎ ١ كلهم من حديث ابن عمر . قال المارديني في‎ "14 
. اه‎ ٩ ٩ الكامل‎ ١ ابن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعا كذا قال ابن عدي في‎ 
. والخلاصة فهو حديث صحيح‎ 

(0) الحديث الأول : 
أخرجه الترمذي (۲۰۷/۳ رقم )80١‏ . وأبو داود (479/17 رقم 1804) » وابن ماجه 
٠١14/1(‏ رقم ۳۲۲۲) من طريق أبي المهزم . 
عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله يكل في حج أو عمرة فاستقبلتا رجل من 
جراد. فجعلنا نضربة بسياطتًا وعصيّنا . فقال النبي بل : « كُلُوه فإنه من صيد البحر » . 
قال الترمذي : هذا E‏ لا نعرفه إلا من حديث أبي لمهم عن أبي هريرة : 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان » وقد تكلم فيه شعبة » اه . 
قلت : بل قال الحافظ عنه في ١‏ التقريب )٤۷۸/۲(“‏ : متروك . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 
© وأخرج أبو دادو ٤۲۹/۲(‏ رقم )۱۸٥۳‏ من طريق ميمون بن جابان » عن أبي رافع » 
عن أبي هريرة » عن النبي بيه قال : ١‏ الجراد من صيد البحر » . 
وفيه ميمون بن جابان » وهو مجهول » لم يوثقه إلا ابن حبان . وقال المنذري : ميمون 
ابن جابان لا يحتج به . 
وهو حديث ضعيف . 
الحديث الثاني : 
أخرجه الترمذي (179/5 رقم ۱۸۲۳) » وابن ماجه (؟1/ ٠١1/4‏ رقم ۳۲۲۱) من حديث 
جابر بن عبد الله وأنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : ١‏ إنها نَشْرَةٌ حوت في البحره . قال 
اللرمدي ا ع ر هرف إلا من هنا ی وی ا ا 


سبل السلام كتاب الأطعمة ۳۱ 


وورد عن بعض الصحابة أنه يلزم المحرم فيه الجزاء فدل أنه عنده من صيد 
ِ 6 000 2 ق 
البر » والأصل فيه أنه بري حتى يقوم دليل على أنه بحري . 


56 - وعن نس - رضي الله عنْه - في قصّة الأرتب - 


ص رص 


قال : فَدَبَحَهَا قَبَعَث بوركها إلى رسول اللّه - صلى الله عليه 
ر 0 2 سے ا 207 ر ۳ 1 1 


وسلم - فقبله متفق عليه 

اوق ان ر الا ا الات ف ا 
فبعث يرركها إلى رسول الل ا قبل . متفق عليه ) وفي القصة أنه قال 
0 اأنفحنا أرنبًا [ ونحن ]'" بمرّ الظهران فسعى القوم ولغبوا " 
فاخذتها فجدت بها إلى أبي طلحة فبعث بوركها إلى رسول الله فقبلها» 
وض الا تدك 1ل كز دنه لكر و ھر 93" فى كات ق 
الراوي e‏ لي ل 


رر ر 


قله ] ” ' والإجماع واقع على حل أكلها ٠‏ إلا أن الهادوية وعبد الله بن عمر 
وعكرمة وابنَ أبي ليلى قالُوا : يكره أكلّها لما أخرجه أبو داود ‏ والبيهقي ‏ 


= إبراهيم اة قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير 1 رن زر هيه ننه لوقل 
مدني . قلت : والخلاصة فالحديث ضعيف . 

. (۳( البخاري رقم (0 00( « ومسلم رقم‎ )١( 
.)١195/0( والنسائي‎ › )١1789( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7141) » والترمذي رقم‎ 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) لغبوا : اللّغب : التعب والإعياء . 

. )۲٥۷۲( في صحيحه رقم‎ )٤( 

. » في (1) : « قَبلهُ‎ )٥( 

(7) في « السئن ١67 /4( ٩‏ رقم ۳۷۹۲) . 


oY‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


من حديث ابن عمر اها جيء بها إلى النبي ل فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم 
ابن عمر أنّها تحيض وأخرج البيهقي 2 عن عمر وعمار مثل ذلك وان أمر 
بأقلها ولم یاکل منْها قلت لك لا فی أن عدم أكله ككل لا يدل على 
كراهتهاء رک الرافض عن أبي حَلَيْفَةَ تحريمّها ( فائدة ) ذكر الدَميْرِي في 
حياة الحيوان أن الذي تحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والارني 
وبمال إل الكل كذلك . 


النملة والنحلة والهدهد والصرد 


0 وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهمًا - قال : تھی 
رسول اللّه - صَلَى الله عليه وَسَلّم - عن قَثْلٍ ربع من الدواب : 


النملة والتحلَة ¢ والهدهد ¢ والصرد : روا أحمّد ” و ا 5 
[صحيح] 


ا او و 0 


وصححة ابن حبان 


. في « السئن الكبرى » (۹/ ۳۲۱) وهو حديث ضعيف الإسناد‎ )١( 

(۲) في السنن الكبرى » (۴۲۱/۹) . 

(۳) في « المسند » (۳۳۲/۱) . 

. )0151( رقم‎ 5١8 /5( » في « السئن‎ )٤( 

(0) رقم (۱۰۷۸ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (؟/14١٠‏ رقم 7715) » والدارمي (۸۹/۲) »© والبيهقي 
۳۱۷/۹( وهو حديث صحيح . 
انظر « تلخيص الحبير » (۲/ ۲۷۵ رقم 1-4۳( والالباني في د اللإرواء ١٠٤١ /۸( ٩‏ رقم 

. (4° 

ه والمرّدُ : طائر فوق العصفور » وقال الأزهري يضيذ العصافير . وقيل الصردُ طائر 
أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر » نصفه أبيض ٠‏ ونصفه أسود ضخم المنقار . «لسا 
العرب ٩‏ (۷/ ۳۲۰) . 


سبل السلام كتاب الأطعمة Yor‏ 


( وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : هى رسول الله ل عن 
قتل ۽ أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد واه أحفه وأبو 1 
وصححة ابن حا ) قال البيهقي : رجاله رجال الصحيح » قال البيهقي : هو 
قر ما ورد في هذا الباب وفيه ديل على تحريم کنل ما كر يوخ منة 
تحريمٌ أكلها لان لوحل لما ّى عن القت وتقدم لنا في هذا الاستدلال حت 
و3 تحريم أكلها رأي الجماهير وفي كل واحدة حلاف إلا النملة فالظاهرٌ أن 


تحريمها إجماع : 


حل أكل الضبع 
١4/1‏ - وَعَن ابن أبي عمار قال : قلت لجابر - رضي الله 


رمعي ره فيو - ر 9 ت 


عنه - : الضبع صيّْدً هي ؟ قال : : نعم كل : قال رَسول الله - 


r‏ سے فر ەر 5 0ر ذو 
5 الله عليه ه وسلم 5 قال : : نعم 5 ا أحمد 53 والأربعة ۳ 
م س اس ا تتام قازر 0 بن حبّانَ 7" 1 1 
وصححه 


رت جام بسي 
زرعة ة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى الق“ لعبادته ووهم 0 
إعلاله وقال البيهقي إل الحديت صحيح ( قال قلت لجابر الضيع صي هي ؟ 
قال : نعم ل : قله رسول الله يكل ؟ قال : : تعنم NS‏ 
وصحَّحَهُ البخاري وابنُ حبَّاَ ) الحديث فيه ليل على حل أل الضبّع . وإليه 


. )۳۲۲ ›» ۳۱۸/۳( ٩ في « المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم 2٠ ١(‏ » والترمذي رقم (۱۷۹۱) 3 والنسائي (۷/ ۰ ۲۰) » وابن ماجه رقم 
(ITY‏ . 

(۳) و (4) قال الحافظ في « التلخيص » (۲۷۸/۲) : وصححه البخاري » والترمذي ٠‏ وابن 


حبان وابن خزيمة والبيهقي ...» 


ro‘‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


ايك الكائار بهر ووسعر اير دودر تسرير كز فير نيولتل زارح 
ابو داو ''' من حديث جابر مرفوعًا : ١‏ الضبع سيد فإذا أضابة المحرم ففيه 
کش سن" ويؤكل ‏ واخرجة الحاكم 2 وقال : صحيح الإسناد . قال 
الشافعي ۰ : ومازال الناسَ يأكلوتها ورتا ند الفا والمروة من غير نكير 
وحرمها الهادويةٌ والحنفيةٌ عملاً بالحديث العام كما أشرنا إليه » ولكن احاديث 


التحليل تخصصة وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة [ بن جڙء r‏ 
وفيه « قال ككل أو ياكل د لضع اح ۴ أخرجة رمي قفي سناع ع 


الكريم أبو أمية وهو فق غل ى 


04 - وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - أنه نه سئل عن 
القند قَقَالَ : «قل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرَما - الآية” 4 فقال شيخ 


. )۳۸۰۱( في السنن » رقم‎ )١( 
وقال الترمذي : هذا‎ )3٠١ /۷( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۱۷۹۱) > والنسائي‎ 
. حديث حسن صحيح » وهو كما قال‎ 
: وقال : صحيح على شرط الشيخين › وسكت عليه الذهبي‎ )107/١( » المستدرك‎ ١ في‎ )( 
قلت: بل هو على شرط مسلم وحده» لآن عبد الرحن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري.‎ 
.) زيادة من ( ب‎ )( 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا‎ )۱۷۹١ رقم‎ ٠٠١۳ /٤( » في « السنن‎ (€) 
. نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي آمية‎ 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية » وهو عبد الكريم ابن‎ 
. قيس بن أبي المخارق > وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة‎ 
. قال النسائي والدارقطني : متروك‎ )١( 
. )545/5( » الضعفاء » للنسائي رقم (؟؟5) » والمجروحين (؟/55١) » وه الميزان‎ « 
. )٠٤١( : الأتعام‎ )( 


سبل السلام کتاب الأطعمة Yoo‏ 


ەر بم ه يي چ رە ہے ر و ر 


عنده : سمعت أبا هريرة يمول : ذكر عند الثبي - صلی الله عليه 
وسلو -ء فَقَالَ : « إنها حَبيَةٌ من الخبائث ن » قَقَالَ ابن عم : إن کان 
للم رمام ساس يي وس سير 


رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلُمْ قال هذا › فهو كما قال أخرجه 
أحمد '' وأبو داود '"'» وإستاده ضعيف . [ضعيف الإسناد] 
توو لل عر جؤقر ربل و 
وقتحها وضمّ الفاء فقا قل لا أجد في ما أوحي إلي محَرَما 4”" فقال شيخ 
عيذ سیک آنا هريرة يقول ذُكر عند النبي' ب فقال : ١‏ إِنّها ةن 
الخبائث ؛ أخرجة 3 واب قارد تإسثاد فبعيف ).ضف بجا ة الشيخ 
المذكور قال الخطابية © ': ليس إسناده بذاك وله طرق قال البيهقي ليرد 
إلا ضعيف وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيي . وقال 
لزانت فى الفا ران اغد انا بی وب قال برک وام فار 
في الخبر نه من الخبائث وذهب مالك وابن أبي ليلّى إلى أنه حلال وهو أقوى 
من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل مع القول بان الأصل الإباحة في 
الحيوانات : وهي مسألة خلافية فة في الأصول فيها حلاف س 
العلماء . 


ت 


. )۳۸۱/۲( ٩ في « المسند‎ )١( 

(۲) في « السنن ٩‏ رقم (۳۷۹۹) . 
قلت : وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » (۳۲۹/۹) ولم يرو إلا بهذا الإسناد » وهو 
إسناد فيه ضعف . 

. )٠٤١( : الأنعام‎ )9( 

(5) في « معالم السنن » )٠١١ /٤(‏ هامش السنن . 


۳٥٦‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


النهي عن أكل الجلالة 


۹ 92 وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا قال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - عن الْجَلالة وآلبانهًا . 
ر الوه ا 1 8 


الأربعة إل لاني وحسته الترمذي 

( وعن ابن عمر - رضي اللَّهُ عنهما ) قياس قاعدته وعنه ( قال : نَهى 
رسول الله اة عن الجلآلة وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنة 
الترمذي ) وأخرج الحاكم ‏ والدارقطني ”" والبيهقي © من حديث ابن عمرو 


بن 
١‏ وأبو 


ابن العاص نحوه ¢ وقال : اح ليد أربعين ليلة اروا اير 
داود ” والنسائي © والحاكه © من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بلفظ « تهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها » ولأبي داود 


« أن يركب عليها وأن يشرب الباتها » والجلالة هي التي تأكل العذرة 


)١(‏ أبو داود رقم (71/86) > والترمذي رقم )١875(‏ » وابن ماجه رقم (۳۱۸۹) . وقال 
الترمذي : هذا الحديث حسن غريب . وصححه الألباني في ١‏ الإرواء » رقم (1601) . 
قلت : والخلاصة فالحديث صحيح والله أعلم . 

(؟) في ١‏ المستدرك ٩‏ (۳۹/۲) وقال : حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : 
إسماعيل وأبوه ضعيفان . 

(*) في السنن ٩‏ (5/ 7187 رقم )٤٤‏ . 

(:) في « السنن الكبرى ٩‏ (۳۳۳/۹) . 

. )5١9/5( ٩ في « المسند‎ )٥( 

. )۳۸١١( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )١( 

. )٤٤٤۷ رقم‎ ۲٤١ ۔‎ ۲۳۹/۷( ٩ السئن‎ ١ في‎ )۷( 

. )۳۹/٤( ٩ المستدرك‎ ١ في‎ )۸( 

قلت : وأخرجه الدارقطني (5/ 781 رقم )٤٤‏ » والبيهقي (۳۳۳/۹) . 
وهو حديث حسن انظر ١‏ إرواء الغليل )٠١١ - ٠١١ /۸( ٩‏ . 


سبل السلام كتاب الأطعمة ونان 


والنجاسات سواءً كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج”" والحديث 
دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها . وقد جزم ابن حر أ 
من وف في عرفات راكبًا علي جلألة لا يصح حه . وظاهر الحديث أنه إن 
: ثبت انها أكلت الجلَّةَ فق صارت محرمة وقال النووي : لا تكون جلالة إلا إذا 
علية على علنها ا وقيل بل الاعتبار بالرائحة والنتن وبه جزم النووي 
والإمام يحيى وقال : لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابلٍ وإن ال الريح لان 
ذلك تغطية لا استحالة » وقالَ الخطابي : كرهه أحمد وأصحاب الرأي 
والشافعي ”" وقانُوا : لا [ تؤكل ]”" حتى تحبس أيامًا ( قلت ) قد عن في 
الحديث حبسها أربعين يوم وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام و 
مالك بأكلها اسان غير حبس . وذهب الثوري زوا عن الحمد إلى 
التحريم كما هو ظاهر الحديث وم قال . یکره ولا يحرم قال : لان النهي 
الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكي إذا جاف 
ولا يى أن هذا راي في مقابلة النص ولقدٌ خالف الناظرون هذه السنة فقال 
المهدي في ١‏ البحر » : « المذهبً والفريقان وندب حبس الجلالة قبل 
الذبح » الدجاجة ثلاثة أيام > والشاةٌ سبعة أيام والبقرة والناقة أربعة عشر وقال 
مالك : لا وجه له ( قلنا ) لتطيب أجوافها » اه والعمل بالأحاديث هو 
الواجب وكانّهم حمثُوا النهي على التنزيه ولا ينهض دلي » وأما مخالفتهم 


(۱) « مشارق الانوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض ( ص ١59‏ ) . 

(۲) انظر : « مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني )١٤/6(‏ » 
و«المغني ؟ لابن قدامه /1١١(‏ 77 ۷۳) » و« الحجة البالغة » (؟/ )١87‏ . 

(۳) في ( 1 ) : ‹ يۋكل ° . 

. (T/6) (£) 


برهم كتاب الأطعمة سبل السلام 


حل الحمار الوحشي والخيل 


٠‏ -وعن أبي قَنَادَةَ - رضي الله عنه - في قصة الحمار 


ر ص کے کو ت )0 


ررب ف الوم ر و 2 2 ع رە 
الوحشي - فأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلّم - متفق عليه 


[صحيح ] 

( وعن أبي قتادةَ في قصة الحمار الوحشي . فأكل من النبي وك : 

متفق عليه ) تقدم ذكر قصة الحمار هذا الذي أهداه أبو قتادةَ في كتاب الحجم . 

وفي هذا دلالة على أنه يحل أكل لحمه وهو إجماعٌ . وفيه خلاف شاد أنه إذا 
علف وأنس صار كالاهلي . 

- وعن أسمَاء بنت أبي بكر - رضي الله عَنْهُمًا‎ ١ 

قَالَت: حرا على عهد رسول اللّه ‏ صلَّى الله عليه وَسَلّم E‏ 


قم ير ور 1 r‏ 49 


فأكلناه . متفق عليه [صحيح ] 

( وعن أسماءً بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت : نحرنا على عهد 
رسول الله كك فرسًا فأكلناه . متفق عليه ) وفي رواية ”" ونحن بالمدينة وفي 
رواية الدارقطني ‏ « [ هذا ] فأكلنا نحن وأهل بيت النبي وَل › والحديث 
دليل على حل أكل لحم الخيل وتقدم الكلام فيه لان الظاهر أنه ئة علم ذلك 
وقرره كيف وقد قالت : إنه أكل منه أهله ل وقالت هنا : نحرنا وفي رواية 


. وتقدم تخريجه في الحج‎ )١147( البخاري رقم (1815) » ومسلم رقم‎ )١( 
. )۱۹٤۲( ومسلم رقم‎ » )00٠١( البخاري رقم‎ )۲( 

(9) البخاري رقم (لكامهة) . 

(6) في ١‏ السئن ٩‏ (5/ ۲۹۰ رقم ۷۷) . 

(۵) في ( ب) : « هنا » . 


سبل السلام كتاب الأطعمة 0۹+ 


الدارقطني : ذبحنا . فقيل فيه دليل على أن النحر والذبح واحد قيل ويجوز 
أن يكون أحد اللفظين مجازا إذ النحرٌ للوبل خاصة وهو الضرت بالحديد في 
لبة البدنة حتى تُقْرَى أو داجها . والذبح : هر طم الأرداع في ر الإبل 1 
قال ابن التين الأصل في الإبل النحر وفي غيرها الذبح وجاءً في القرآن في 
البقرة ظ فذبحوها 4“ وفي السنة نحرّها . وقد اختلف العلماء في نحر ما 
لذ وميا ل ا ا و وقوله في 
الحديث (ونحنْ بالمدينة ) يرد على من زعم أن حلَها قبل فرض الجهاد فإنه 
رض أول دخولهم المدينة . 


- وو ل ات 


AN‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أكل 


الضّب على مائدة رسول اللّه - صلی الله عليه وسَلّم - متفق 


عليه" . [صحيد] 
( وعو انق تاين رض الله عله قال :اكل الفس علن مائدة 
رسول الله اة . متفق عليه) فيه دليل على جواز أكل الضبٌ وعليه الجماهيرٌ 


و 


وحكى عياض عن قوم تحريمة وعن الحنفية كراهته وقال النووي ”2 : وأظئه 


. )۷١( : البقرة‎ )١( 
. )1955/55( البخاري (0191) . ومسلم‎ )۲( 
قلت : وأخرجه أبو داود (717/45) » والنسائي (198/70) »۰ والدارمي (۹۳/۲) 2 وأحمد‎ 
. (۳/۹ والبيهقي‎ » )٣۲٤٣١ وابن ماجه (۱۰۷۹/۲ رقم‎ » )۸٩ ۰ 88/:5( 
عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حك الأنصاري أن ابن عباس أخبره‎ 
أن خالد بن الوليد  الذي يقال له سيف الله أجزه‎ 


) غي ” شرح صحيح مسلم الات 4( . 


لعف كتاب الأطعمة سبل السلام 


لا يصح عن أحد فان صح فهو محجوج بالنص وبإجماع . مَنْ قبله . وقد 
احتج للقائلين بالتحريم بما أخرجه أبو داود " أن النبي وَل نَهَى عن الضب» 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش ورجالّه شاميون وهو قوي في الشاميين فلا يتم 
قول الخطابي :“ليس إستاده بذلك وله قول ابن حزم : فيه ضعقًا ومجهولون 
فان رجاله ثقات كما قاله المصنف ولا قول البيهقي' : فيه إسماعيل بن عياش 
وليس بحجّة لما عرفت من أنه روا عن الشاميين وهو حجةٌ في روايته 
عنهم'". وبما أخرجه أبو داود ”" من حديث عبد الرحمن بن حسنة « نهم 
طبخوا ضبًا فقال ابي ڳلا : إن أمة من بني إسرائيل مسحت داوف في 
الأرض فاخشى أن تكون هذه . فالقوها » وأخرجة أحمد ”؟ وصححه ابن 
ا دن وسنده على شرط الشيخين . وأجيب عن الأول بان 
لهي وإن كان أصلّه التحريم لكن صرقّه هنا إلى الكراهة ما أخرجه مسلم " 
أنه كك قال : « كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي » وهذه الرواية تردما 
روا مسلم * أنه قال بعض القوم عند ابن عباس - رضي الله عنه ‏ + إن 


)١(‏ في « السئن.» ١65 /٤(‏ رقم )۳۷۹١‏ » وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك وحسنه الألباني 
في « الصحيحة » رقم (۲۳۹۰) . 

(۲) وهو كما قال الأمير . انظر « تهذيب التهذيب ۲۸٤ - ۲۸۰ /۱( ٩‏ رقم 0884) . 

(۳) في ١‏ السئن ١95 /5( ٩‏ رقم )۳۷۹١‏ وهو حديث صحيح . 

. )١195/5( » في « المسند‎ )٤[ 

(0) في صحيحه رقم (0155) . 

: قلت‎ . )۲۷۸/٤( ٩ وفي « مشكل الآثار‎ » )۱۹۷/٤( ٩ في « شرح معاني الآثار‎ )١( 
. )٩۳۱( وأخرجه ابن أبي شيبة (157/4) » والبزار (۱۲۱۷) › وأبو يعلى رقم‎ 
» الكبير‎ ١ المجمع » (76/4 - 77) وقال : رواه أحمد والطبراني في‎ ١ وذكره الهيثمي في‎ 
. اه‎ ٠ وأبو يعلى والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح‎ 

(۷) فى صحيحه (7/ ١847‏ رقم 57/ )١1954‏ . 

(4) فى صحيحه (۳/ ٠٣٤١‏ رقم (AEA/Y‏ .`` 


سبل السلام كتاب الأطعمة لضن 


ابي يل قال في الضب ٠‏ لا آكله ولا انى عن ولا احرّمة » ولذ أعل 
ابن عباس هذه الرواية فقال « بسمًا قلتُم ما بحت نبي الله إلا محرا أو 

محللا » كذا في مسلم . . وأَجيْب عن الثاني بأنه يحتمل أنه وقع منه 4لا ذلك 
ل الا 
ل وقد ارب اناري ” “1 من حديث ابن مسعود ] "قال : « سثل 
رسول الله ية عن القردة والخنازير آهي مما مُسخ ؟ قال إن الله تعالى لم 
يهلك قومًا أ يمس قومًا فيجعل لهم نلا ولا عاقبة » واصل الحديث في 
مسلم ”" ولم يعرفه ابن العربي . فقا : قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى 
نه لا يعرف بالعقل وإنّما طريقه النقل وليس فيه أمر يعول عليه ( وأجيب ) 
ايض بان لو سلم آنه ممسوع فلا يقتضي تحريم أخله فان كونه كان ديا قد 
رال حكمه ولم يبق له أثرٌ أصلاً وإِنّما كره ٤‏ كله الأكل من لما وقع عليه من 
سخط الله تعالى كما كر الشرب من مياه ثمود © ( قلت ) ولا يَخََى أنه لو 
مير ريه لما مر بإلقاها أن بتقريرهم عليه لأنً إضاعة مال ولأذن لهم في 
أكله فالجواب الذي قبله هو الأحسن فيستفاد المجموع جواز أكله وكراهته 
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للنهي . 
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(۱) في « شرح معاني الآثار )۱۹۹/٤( ٩‏ . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(*) في صحيحه (4/ 7١81‏ رقم ۲۱۹۳/۳۳) . 

(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (8/5 رقم ۳۳۴۷۹) » 
ومسلم 09 رقم ۲۹۸۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إن الناس نزلوا مع 
رسول الله اة أرض ثمود › الحجر » واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله 
كل أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وان يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كان تردها الناقة > . ْ ١‏ 


۳Y‏ كتاب الأطعمة سبل السلام 


حكم الضفدع 
۳ _ وعن عبد الرحمن بن عثمان الْقَرشيٴ - رضي الله 


رمو ت رم دس بي عو ےه م ص 


كني سفريس نر لد على الله د لل - عن 
| لضفدع ليا في دواء 3 فتھی عن قتلها : اغ اسن 0 
مولع العف "3 براحي e‏ 
( وعن عبد الرحمن بن عثمان )” ' هو ابن عبد الله التيمي القرشي ابن 
أخي طلحة بن عبد الله الصحابي قيل أنه أدرك النبي يه وليست له رواية 
0 يوم الفتح وقيل يوم الحديبية وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد روى عنه 
ابناه واب المنكدر ( أذ طييًا سال البي إل عن الضفدع ) بزنة الخنصر 
(يجعلّها في دواء فتهى عن قَنْلها . أخرجه أحمد وصححه الحاكم ) وأخرجه 
أبو داود والنسائي والبيهقي" بلفظ « ذكر طبيب عند النبي يك دواء وذكر 
الضفدع يجعلها فيه فتهى رسول الله ل عن قتل الضفدع » قال البيهقي : هو 
أفوى ما ورد في النّهي عن قتل الضفدع . وأخرج ''' من حديث ابن عمرو 
دلا تقتلُوا الضفدع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلُوا الخفاش فاه . لا ترب اريت 


. )٤۹۹/۳( ٩ المسند‎ ١ في‎ )١( 

. )41١/8( » المستدرك‎ ١ في‎ )۲( 

(۳) في ١‏ السئن » رقم (۳۸۷۱) . 

(4) في * السئن » (۷/ 05١١‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى ٩‏ (708/9) » و(718/6) وفي ١‏ المعرفة » 
(81/15 رقم ۲ » وابن ماجه رقم (77114) . وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ انظر ترجمته في « الإصابة رقم (0110) » و ١‏ الاستيعاب رقم )١555(‏ » وه أسد الغابة» 
رقم )۳۳٣۵(‏ . 

(1) في ١‏ السنن الكبرى ٩‏ (۹/ ۳۱۸) موقوقًا بسند صحيح . 


سبل السلام كتاب الأطعمة ۳۳ 


المقدس قال يا رب سلطني على البحر حى أغرقهم » قال البيهقي إسناده 
0 وعن أنس «١‏ لا تقتلا [ الضفدع ]*'" فإنها مرت على نار إبراهيم 
فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار “"“ والحديث دليل على 
تخريء قل اشن قرا : ويؤخلٌ من تحريم أكلها لاتھا لو حلّت لما نَهَى عن 
قتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح . 


د ¥ عاد 


» الضفدع‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. كون الخفاش أغرق . والضفدع أطفات . لا يثبت إلا بخبر صحيح‎ )۲( 


سبل السلام باب الصيد وا الذبائح “o‏ 


[ الباب الأول ] 
باب الصيد والذبائح 


الصيدٌ يطل علي المصدر أي التصيد وعلى المصيد . واعلم 
أنه غا ابح الصيدّ في آيتين من القرآن الأولى قوله تعالى : <يا 
ايها ا الدين آ آمنوا ليبلو که الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و ورماحكم 0 
والثانية « وما علمتم من الجوارح مكلبين 4" الآية والآلة التي يصاد بها 
ثلاثةٌ » الحيوان الجارح » والمجدد :: والمْقّل » ففي الحيوان : 


اقتناء الكللاب 
وله لم ت يم له بير 


160١‏ - عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال 
رسو اللّه - صَلَّى الله عليه وسَلّم - : « من اتَحَدَ كلبّاء إلا كلب 
متفق عليه" . 
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ماشية» أ صد او ززع »لقص من ابره کل بوم قیراط ٤‏ مت 
[صحیح] 

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله که من اتخ 

كبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقصُ من أجره كل يوم قيراط . متفق 
عليه ) الحديث دليل علي المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما 


. )98( : المائدة‎ )١( 

زفق المائدة : )٤(‏ . 

(۳) البخاري (۲۳۲۲) » ومسلم )0۸/ 0۷0ا( . 
قلت : وأخرجه أحمد (۲/ )٤۷۳ ۰ ٤٤٥‏ » وأبو داود ٠» )۲۸٤٤(‏ والنسائي )1۸4/۷( « 
وابن ماجه )۳۲۰٤(‏ . 


۳ باب المد والذبائيج عل الست 


استثناة من الثلاثة وقد ورد بهذه الالفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما" . 
واختلف العلماء هل العم للتحريم أو للكراهة فقيل بالأول ويكون نقصان 
القيراط عقوبة في اتخاذها بمعتى أن الإثم الحاصل باتخاذها يوازن در قيراط 
من أجر المتخذ له » وفي رواية قيراطان » وحكمة التحريم ما في بقائها في 
البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولُهم 
[خير وبركة وتقرب ]إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعلٍ المعصية وبعدهم 
سبب لض ذلك ولتنجيسها الأواني ٠»‏ وقيل بالثاني بدليل نقص بعض الثواب 
على التدريج فلو كان حرامًا لذهب [ بالكلية ) . وفيه أن فعل المكروه 
تنزيها لا يقتضي حبوط شيء من الثواب . وذهب إلي تحريم اقتناء الكلب 
الشافعية إلا المستدّتى . واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية 
قيراطان » فقيل إنه باعتبار كثرة الأضرار كما في المدن ينقص قيراطان ٠‏ وقلته 
كما في البوادي ينقص قيراط أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية 
والثاني في غيرها . أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل 
فالمقتصر في الرواية باعتبار کل واحد من الليل والنهار والمثشى باعتبار 


u (1AA/¥) والنسائي‎ » )۱٥۷٤/٥۰( متها ) 6 أخرج البخاري (۲۳۲۳) > ومسلم‎ ( )١( 
» )١؟ ومالك في الموطأ » (414/5 رقم‎ » )4١ /۲( والدارمي‎ . )77١7( وابن ماجه‎ 
وأحمد (۲۱۹/۰ » ۲۲۰) عن سفيان بن أبي زهير » قال: سمعت رسول الله كل يقول:‎ 
. » من اقتني كلبًا لا غني عنه رعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط‎ ١ 
« )1848/0( والنسائي‎ > )۱٥۷٤/٥۱( ومسلم‎ » )٥٤۸۰( ومنها ) : أخرج البخاري‎ ( 
)۱۳ رقم‎ ٩1٩۹ /۲( وأحمد (۸/۲) » والدارمي (۲/ 4۰) » ومالك‎ 
عن ابن عمر أن رسول الله ب قال : « من اقتني كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من‎ 
. » أجره كل يوم قيرطان‎ 

(۲) في ( ب ) : « يقرب » . 

(۴) في ( ب ) : « الثواب مرة واحدة ؟ . 


سبل السلام باب الصيد و الذبائح WV‏ 


مجموعهما [ واختلفوا ]'' أيضًا هل النقصان من العمل الماضي أو من 
الأعمال المستقبلة قال ابن التين المستقبلة وحكى غيره الخلاف فيه وفيه 
ا 
أشار إل ابن عبد لبر . تفقوا على أنه لا يدل 
الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله . وفي - دليل على التحذير 
من الإتيان يها ومن الأعمال الصالحة ٠‏ وفيه الإخبارٌ بلطف الله تعالّى في 
إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه ( تنبيه ) ورد في مسلم © 
الأمر بقتل الكلاب فقال القاضي 1 : ذهب كثيرٌ من العلماء إلى الأخذ 
بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى قال : وهذا مذهب مالك اا 
وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها 00 ونسخ قتلها إلا الأسود لهب ا 


(۳) 


الدور إذا احتيج [ إليه ] 


. ©» اختلف‎ ١ : ) ( في‎ )١( 

(؟) الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه » بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت › وتهجم 
علي الغيب . 

9) في (ب ) : « إلى ذلك » . 

(5) أخرج البخاري )۳۳۱٤(‏ » ومسلم )١198/117(‏ وغيرهما . 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال : حمس فواسق يقتلن في الحرم : الفارة 
والعقرت والتحديا والغرات والكلت العقوز:» 

(6) في صحيحه (58/ /161) . 
عن عبد الله بن مغفل قال : « أمر رسول الله كَل بقتل الكلاب » ثم رخص في كلب 
الصيد وكلب الغنم؟ . 
قلت : واخرجه النسائي (ا/ )١80‏ » وابن ماجه (۳۲۰۰) » وأحمد )۸1/٤(‏ » و 
(01/0) » والدارمي (۲/ )٩۰‏ . 

() © أخرج مسلم في صحيحه /٤۷(‏ 1977) أن جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله ك 
بقتل الكلاب . حتى إن المرأة ققدم من البادية بكلبها فتقتلهُ . ثم نهى لبي كَل عن 
قتلها . وقال : « عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين . فإنه شيطان » . = 


۳۸ باب الصيد والذبائح سبل السلام 


َء > 0م 2 2 ص # سه . 
وعندي أن النهي أولا كان عامًا من اقتنائها جميعا وأمر بقتلها جميعا ثم هى عن 
قتل ماعدا الأسود ومنم الاقتناء في جميعها إلا المستشتى اه . والمراد بالأسود 
البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان والبهيم الخالص السواد والنقطتان معروفتان 


فوق عينيه . 


حل صيد الكب المعلم 
25 وع" عدي بن حاتم - رضي الله عنْه - قال : قال 
ول الله ه - صلی الله عليه وَسَلّم - ١‏ إا أرْسلت كلبك قاذكر اسم 


4 
مس و مع ك واگ ع ى صم س ص و 


اله يهن اتك ك عليك ليك قاذ رکته حيًا اذبح » ون ن أدركته قد قتل ولم 
ا ٠‏ وان وجذت م كبك كلها يه وقد قل لا اكل » ك 
هما قله ون رمت بسهمك قاذ اسم الله تَعَلَى قن عاب 


وس 2ر 


نك وما لم تج فيه إلا أتر همك فكل إن شنت » وإن وجه عريقًا 
في الماء فلا تأكل » متف عليه ”» وَهَذَا له مسلم . [صحبح] 

(وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلل : 
إذا أرسلّت كلبك ) المعلّم ( فاذكر اسم الله تعالّى عليه فإن أمسك عليك 
فأدركته حيًا فاذبحه . وإن أدركته قد قل ولم يأكل منه فكله . وإن وجدت مع 


ري 


= .© وأخرج الترمذي رقم )١5485(‏ و(589١)ء‏ وأبو داود رقم (58545) » وابن ماجه رقم 
(۳۲۰۵) عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ل : « لولا أن الكلاب أمة من 
الامم لامرت بقتلها كلها فاقتُوا منها كل أسود بهيم » وقال الترمذي بعد )۱٤۸١(‏ حديث 
حسن صحيح . وقال بعد )١549(‏ : حديث حسن . 
والخلاصة فالحديث صحيح . 

. (4/70 ومسلم رقم‎ > )٥٤۷٥( البخاري رقم‎ )١( 


سبل السلام باب الصيد و الذبائح ۳۹ 


صر ت 


كلبك كليًا غير وقد قل فلا تأكل فإنك لا تدري أيما قتلّه . وإ رميت 
سهمك فاذكر اسم اللّه ) هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو 
قتلّه بالرماح والسيوف لقوله تعالّى : قال أيديكم ورماحکم ) ولكن 5 
الحديث في السهم ( فن غاب عنك يوم فلم تجد فيه إل اثر سهمك فكل إن 
شئت وإنْ [ وجدتّه ]" غريقًا في الماء فلا تاكل . متفق عليه وهذا لفظ 
مسلم ) في الحديث مسائل . 

( الأولى ) أنه لا يحل صي الكب إلا إذا أرسلّه صاحبه فلو استرسل 
تش لم يحل" ما بضيك غند اللجمهور : .والدليل نول 46 [ إذا ارضلت) 
فمفهومٌ الشرط ان غير المرسل ليس كذلك وعن طائفة المعبر كوثه معلّما 
حل ميد وان لے رل صاحبّه بناء على أنه خرج قولّه إذا أرسلت 
a‏ له . وحقيقةٌ المعلّمِ هو أن يكون بحيث 
يُمْرَى فيقصد ويزجر فيقعد . وقيل التعليم قبول الإرسال والإغراء حتى 
يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو ويترك أكل ما أمسك ٤‏ ا 
امتثاله للزجر قبل الإرسال أما بعد إرساله على الصيد فلك عدر 
لي با و ا كر وا : « تعلموتهن 
مما عَلْمَكُم الله ”" قال جار ٠‏ الله : مما عرَفَكُم أن تعلّموه من اتباع الصيد 
بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا 
يأكل منه . 


( المسالة الثانةٌ ) ف قوله ( فاذكر اسم اللّه ) هذا مأخودٌ من قوله 
ية ) في قول کر اسم الله خوذ من فول 


. )95( : المائدة‎ )١( 

(۲) في (1): « وجدت › . 

(۳) المائدة : (5) . 

. )۳۲۳/١( © الزمخشري في « تفسير الكشاف‎ )٤( 
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تعالى  :‏ واذكروا اسم الله ؛ عليه 4 فان ضميرَ عليه [ يعودٌ ] ”" إلى ما 
أمسكن على معنى وسموا عليه إذا ادرکٹم ذكاة او إلى ما عَم من الجوارح 
اا عليه عند إرساله كما أفاده الكشاف ”". وكذلك قولّه (إنْ رميت 
هملكا فد ايلم الله عل ال على اه دثراطا ا ود ار رقا 
الكتاب والسنة وجوت التسمية . واختلف العلماء ء في ذلك فذهبت الهادوية 
والحنفية إلى أذ التسمية واجبةٌ على الذاكر عند الإرسال ويج عليه أيضًا عند 
الذيع والتحر فلا تحل فیح ولا صد ا تركتا عمتا مستدلين بقوله تعاى : 
« ولا تأكلوا مما لم يذْكرٍ اسم الله عليه *' وبالحديث هذا . قالُوا : 00 


عن الناسي لحديث ١‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »” ' ولما ياتي ” هر 
حديث ابن عباس بلفظ « فان نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل » 


. )٤( المائدة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ١‏ وفيه » . 

() أي الزمخشري في ١‏ الكشاف » )۴۲٤/۱(‏ . 

. )۱١١( : الأنعام‎ )8( 

(5) وهو حديث صحيح . 
أخر جه ابن ماجه (45 )۲١‏ . والطحاوي في « شرح معاني الآثار ؛ (/ 16) » والطبراني 
في « الكبير » ١77/١1١(‏ رقم 11774) » وابن حبان (رقم 1448 - موارد ) » والدارقطني 
2/ :11 رقم ۴۴) » والحاكم في « المستدرك » (198/5) » والبيهقي (05/17*) . 
عن ابن عباس ٠‏ عن النبي ب قال : « إن الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ؛ وفي لفظ : ١‏ تجاور لله لي عن أمتي الخطأ والنسيان » الحديث. 
وفي لفظ آخر : ١‏ إن الله عز وجل تجاور لأمتي عن الخطأ والنسيان » الحديث . 
قال الحاكم : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : 
وحسنه النووي في ١‏ الأربعين » الحديث التاسع والثلاثون 
وصححه الالباني في * الإرواء ‏ رقم (۸۲) . 

(5) برقم (۱۲۹۲/۱۳) من كتابنا هذا . 
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سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تحال رقفب ارون إلى آنها ت متهم ابن 
عباس ومالك غير فلن بقوله تعالى «إلأما ذكيتم 4 7 
قالُوا : فأباح التذكية من غير اشتر تراط التسمية . بقوله تعالى : ( وطعام الدين 
2 م م داس و رده 1 . 
ونوا الكتاب حل كم" وهم لا يسن 5 ولحديث عائشة الآتى وانهم 
و الله إن 2 کک اير ا راع 
وكنُوا » وأجابوا عن أدلة 0 بن ل yT‏ 
للأصنام كما قال تعالّى : وما ذبح على النصب 4 ل« وما أهل لغير الله به ي“ 
لأنهُ تعالّى قالَ: 9 وإنه لفسق 4 وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك 
التسمية عليه فليس بفاسق فوجب حَمَلّها على ما ذكر جمعًا بينها وبين الآيات 
لسايقة ٠‏ وحديث عائشة . وذهبت الظاهرية إلى أن يحرم أل ما لم يسم عليه 
ولو كان تاركها ناسيًا لظاهر الآية الكريمة وخدذيت علي رضن الله عنه - 
ولم يفضل . قالُوا : : وأما حو E, E‏ قا سول الله 2 
فما خلايك عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان ‏ الحديث » فقد قال ان تجو إن 
أعلّه البعض بالإسال : قال الدارقطني : الصواب أنه مرسل عل أنه لا حجة 
فيه لآنة أدارً الشارع الحكم على المظنة وهي 0 لايع ملحا ا 
على السائل حداثة إسلام القوم فالغاه ك بل فيه دلر بعلن اش 
التسمية وإلا لبن لهم بلا عدم لزومها وهذا وقت الحاجة إلى البيان » وأما 
ا 1 AONE‏ ا ل ا ل ون :. 7 
حديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) فهم متفقون على تقدير رفع الوثم 
)١(‏ المائدة : (۳) . 
(۲) المائدة : (0) . 
(۳) برقم (5/ )١104‏ من كتابنا هذا . 
(6) المائدة : (۳) . 
(5) تقدم تخريجه آنفًا وهو حديث صحيح . 
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أو نحوه ولا دليل فيه . وأما آهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
فيتحصل قوةٌ كلام الظاهرية فيترك ما تيقن أنه لم يسم عليه وأما ماشك فيه 
والذابح مسلم فكما قال ل : « اذكروا اسم الله وكنوا » . 

( المسالة الثالثة ) في قوله ( فإن أدركتّه حيا فاذبحه ) . فيه دليل على 
أنه يجب عليه تذكيئه إذا وجده حيًا ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق » فن 
أدركه [ وبه ]'"' بقيةٌ حياة فإن كان قد قطع حلقومة أو مريتّه أو حرق أمعاءه أو 
أخرج حكن لك زه ذكاة ال ا : بالإجماع » وقال المهدي”" 
للهادوية : إنه إذا بقي فيه رمق وجب تذكيثه » والرمق إمكان التذكية لو 
حضرت آلة . ودل قوله ( وإن أردكته قد قل ولم يأكلّ [ فكل 6" ) أنه إذا 
اکل حرم أكله وقد عرفت أن من شرط المعلَّمٍ ان لا يأكل فأكله دليل على أنه 
غير كامل ..التعليم . وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله ككل : 
« فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » ^ وهو مستفاد من قوله تعالى 
( فكلُوا مما أمسكن عليكم ) فإنه فس الإمسالك على صاحبه بان لا يأكل منهٌ 
وقد أخرج احمد ”من حديث بن عباس - رضي الله عنْهما - « إذا ارسلت 
الكلب فاكل الصيد فلا تأكل ٠‏ فإتما أمسك على نفسه » وإذا ارسلته ولم يأكل 
فكل فإتما أمسك على صاحبه » وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وروي عن علي - 
رضي الله عن وجماعة من الصحابة أنه يحل وهو مذهب مالك لقوله بلا في 


. ٩ وفیه‎  : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في « شرح صحيح مسلم ٩‏ (۷۸/۱۳) . 

() في « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » )۲۹٦/6(‏ . 

. ٩ فكله‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(6) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري )٥٤۸۳(‏ » ومسلم (۱۹۲۹/۲) . 
(1) في « المسند » )717١/١(‏ : 
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حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه ابو داود بإسناد حسن' '' أنه قال ( يا رسول الله 
إن لي كلا مكبَة "“ فافتني في صدا [ فقال ۲ كل مما أمسكْنٌ عليك : 

قال وإنّ اكل ؟ قال : إن اكل ) وفي حديث [ سلمانَ 6 كله وإن لم 
ور ب لح اين بسر تعويط مدرا قن اد ذلك ل فلت اند 
اعتاد الأكل فخرج عن التعليم وقيل إنه محمول على [ كراهة ] 0 1 
وحديث أبي ثعابة لبيان أصل الحل وقد كان عدي موسر) فاختار اة له الأوآى 
وكان أبو ثعلبة 0 فأفتائ اسل الحل > .وقال الأولون: الحديثان قد 
تعارضاء وهذه الأجوبة لا يخفى ضعفها فيرجع إلى الترجيح و عدي 
ارجح ا ومتأيد بالآية وقد : صرح اة بأنه کف 
أنه إِنّما [ أمسكه]”" على نفسه فيترك ترجيحا لجنبة 1 الحظر]“ كما 1 قال ] © 
ية في الحديث”' الاو وعدت ا ر إلى قلت 


. منكر‎ ٩ في « السنن » 6 (۲۸۵۷) » وهو حديث حسن لکن قوله : « وإن ألا منه‎ )١( 

(۲) مكلبة : المسلطة على الصيد › المعودة بالاصطياد التي ضربت به » والمكلّب : با 
صاحبها الذي يصطاد بها . « النهاية » )١98 /٤(‏ . 

(۳) في ( ب ) : « قال» . 

(5) زيادة من ( ب) . ش 

(0) فلينطر من أخرجه ؟١‏ . وقد أخرج مالك (؟/ 597) بلاغًا عن مالك بن أنس بلغه عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه « أنه سثل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد ؟ فقال 
سعد : كل وإن لم يبق إلا بضعة واحدة » وإسناده منقطع . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(۷) في ( ب ) : «أمسك © . 

(۸) في (1) : «١‏ الحفر » . 

(9) في (1) : « قاله ٩‏ . 

(۱۰) أخرجه مسلم )١1979/5(‏ . وهو حديث الباب . 

. ) زيادة من ( ب‎ )١١( 


ماهس 


0 ]1 فإنه نه هي عنه لاحتمال أن المؤثرَ فيه كلب آخراء غير المرسل 
[فيترك ۲ ترجيحًا لجنبة الحظر وقوله : ( فإن غاب عنك يومًا فلم تج 
فيه إلا أثرَ سهمك فكله إن شئْتَ ) اختلفت الأحاديث في هذا . فروَى 
مسلم "“ وغير» من حديث أبي ثعلبة في الذي يدر صيده بعد ثلاث أنه قال 
كل : « كل ما لم ينن وروی مسلم أيضا من حديئه أنهُ قال كل : ٠‏ إذا 
رمت بسهّمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت ۲ ولاختلافها اختلف 
العلماء . فقال مالك : إذا غاب مصرعه ثم [ وجدت ]" ' به أثرًا من الكب 
إن[ ياكل ۲" مالم يبت فإذا بات كر » وفيه أقوال أخرُ » والتعليل بما لم 
ين وما لم يبت هو التص ويحمل كر الاوقات على التقيد به وترك الكل 
E‏ ' « وإن وجدته غريقًا فلا تأكل » ظاهره 
وإن [ وجدت ] ”به أ أثرَ السهم لأنه يجوز أنه ما مات بالغرق لا بالسهم . 


. » ولا تأكل‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ١‏ فيتركه ) . 

(۳) أخرجه مسلم (1979/5) . وهو حديث الباب . 

. )1971( في صحيحه‎ )٤( 

(0) ما لم ينتن : بضم المثناة التحتية » وكسر المثناة الفوقية من أنتن . وضم المثناة الفوقية 
من نتن بضم المثناة الفوقية . 

(1) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم » ولا في باقي الكتب الستة . وبعد البحث تبين 
أنه من كلام الإمام مالك رحمه الله في « الموطا » (447/7) ط البابي الحلبي . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي : ١‏ لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه . وإذا وجدت به 
أثرًا من كلبك أو كان به سهمك . ما لم يبت ٠»‏ فإذا بات فإنه یکره أكله » . من حاشية 
المطبوع . 

(۷) في ( ب )  :‏ وجد» . 

(A) 
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الصيد بغير الكلاب 

( المسألة الرابعة ) الحديث نص في صيد الكلب واختلف فيما يعلّم من 
غيره كالفهد والنمر ومن الطيور كالبازي والشاهين وغيرهما فذهب مالك" 
وأصحابه إلى انه يحل صيدٌ كل ما قبل التعليم حتى الستور . وقال جماعة 


ورم وي 


RE‏ لكاي ار 
إدراك ذكاته وق : طمن الجوارح مكلبين 4 ' دليل للثاني بناء على أنه 
مشتق من الكلب بسكون اللام فلا [يشمل)" غير من الجوارح ولكنه يحتمل 
أنه مشتق من الكلّب بفتح اللام وهو مصدرٌ بمعتّى التكليب وهو التضرية 
فيشمل الجوارح كلها والمرادُ بالجوارح الكواسب علّى أهلها وهو عام . قال 
في « الكشاف »"" : « والجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير كالفهد 
والكلب والنمر والعقاب والبازي والصقر والشاهين والمراد بالمكلّب معلّم 
الجوار ومضريها بالصيد لصاحبها ورائفها لذلك [ مما ۲ علم من الحيّل 
وطُرّق التاديب والتثقيف واشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في 
الكلاب فاث شتق له من لكثرته في جنسه أ لان السب يسمى كلبًا ومنه قول 
عله : ١‏ الهم سلّط عليه كلب من كلابك » فأكله الأسد أ من الكلّب فأكله 


. )5( : المائدة‎ )١( 
. يشت‎ ١ : في (1أ)‎ (۲) 
. )۳۲۳/۱( أي الزمخشري‎ )۳( 
. في ( ب ) : «بما؟‎ )٤( 
من حديث أبي نوقل بن أبي عقرب عن أبيه‎ )٥۳۹/۲(٩ أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )٥( 
. قال الحاكم : صيحيح الإسناد . ووافقه الذهبي‎ 
أو العباس بن الفضل الأررق وكلاهما متروك‎ ٠ قلت : فيه العباس بن الفضل الأنصاري‎ 
. )۳۹۹ » ۳۹۸/۱( انظر التقريب‎ 
. والخلاصة فالحديث موضوع واللّه أعلم‎ 
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الأمند أو .من الكل الذي هو بمعتى الضراوة يقال : هو كلب بكذا إذا كان 
ضاريًا به » اه فدل كلامه على شمول الآية للكلب وغيره من الجوارح على 
تقدير الاشتقاقين ولا شك أن الآية نزلت والعرب تصيدٌ بالكلاب والطيور 
وغيرهما وقد أخرج الترمذي ”“ من حديث عدي ابن حاتم ات رول الله 
كه عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل . وقد ضعف بمجالد ولكن 
قد أوضحنا في حواشي « ضوء النهار »"" أنه يعمل بما رواه . 


صيد المعراض 
رص 0 اس 2 م 2 و يه بير 0508 ريه عع 

١١67/9‏ وعن عدي رضى الله عنه ‏ قال : سألت 
ر بير اس 3 ت و سمه م 2 سے ° ر 0 0ے سے ص 
2 صو ت دك عا في ى 112 سم م 7ں ررر ا را 3 د م و 
«إذا أصبت بحده فكل » وإِذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل, قلا تاكز » 
ا فو 38 2 2 ص رص ت 
رواه البخاري 0 [صحيح] 
الميم وسكون المهملة آخره چ يات تفسيره ( فقال : إذا أضيت عله 
فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقي ) بفتح الواو وبالقاف فمئناة تحتية 


م 


. )۱٤١۷ في « السنن » (55/5 رقم‎ )١( 
. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي‎ 
TTT والعمل على هذا عند أهل العلم‎ 
1 . منكر ؟‎ ١ : وقال الالباني في ضعيف الترمذي‎ 
. (1۸44٩ - 14۹۸ /€( )( 
. )0٤۷0 رقم‎ ٥۹۹ /۹( في صحيحه‎ )( 
والترمذي رقم‎ > )۲۸۵٤( وأبو داود رقم‎ ٠ )۱۹۲۹/۳( قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ 
. )۱۸۰ /۷( وابن ماجه رقم (7515) » والنسائي‎ > (۱£۷1( 
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فذال معجمة بزنة عظيم يأتي بيانه ( فلا تاكل : روا البخاري ) اختُلف في 
3 تفسير المعراض على أقوال أقريها ما قالّه ابن التتين إنه عَصا في [ طرفها 
حديدةا"“ يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهر ذكي' يؤكل وما أصاب بعرضه 
فهر وقي أي موقودٌ والموقودٌ [ مارمي ] '" بعصا أو حجر أو مالا حل فيه 
والموقوذةٌ المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته حر بوني إشارة إلى 
آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد فإنه كَل أخبره أنه إذا أصاب بحده 
المعراض اكل فإنهُ محددٌ وإذا أصاب بعرضه فلا ياكل . وفيه دليل أنه لا يحل 
صيد المثقل . 0 إلى هذا ذهب مالك“ والشافعي اوعقي وأحيد والثوري . 
ركهت الارزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إل ال سي 
المعراض مطَلمًا 

وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا لباب بعضها لبعض ومعارضة 
الأثر لها وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ رم بالكتاب 
والإجماع من أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتلّه المعراض وقي 
منعة على الإطلاق ومن رآ[ عقره © مختصا بالصيد وأ الوقيذ غير معتبر 
فيه لم يمن على الإطلاق ومن فرق بين ما حرق من ذلك ومالم يخرق نظر 
إلى حديث عدي وهو الصواب . وقولّه : ( فإنه وقين ) أي كالوقيذ وذلك 
لان لوقي المضروب بالعسا من دون حد وهلا قد شارقه في العلة وهي القت 


. » في (1أ) : « طرفه حديد‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « ماقتل ٩‏ . 

)۳( انظر « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » (؟5857/7 - ٤۸۷‏ ) بتحقيقي : 
(5) في ( ب ) : « عقرا ٩‏ . 
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/ 760 - وعن أبي تعلبةَ عن النبي ا 
0 « إذا رمت بسهمك » فغاب عنك فَأدركتَه » ف فکله » ما لم ينئن » 
الع بوه 0 


خر جه [صحيح] 

(١‏ دعن ابي علية عن انيقل : O‏ نك 

فأدركته فکل ما لم ينتن . أخرجه مسلم ) تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه 

من الصيد سواء كا بسهم أو جارح . وفي الحديث دلالةٌ على تحريم أكْلٍ ما 

نتن من اللحم قيل ويحمل على ما يضر الاكل أو صار مستخيا أو يحمل على 
التنزيه ويقاس عليه سائرٌ الاطعمة المنتة . 


9 - وعن عائشة - رضي الله عنها ا ما قَالُوا للتبي - 
صلی الله عليه وسلّم - : إن قَوْما يائونتا 00 > لآ ندري : 
3 0-2 ا رعق 


آذکروا اسم الله عليه آم لآ ؟ قال : « سموا اله عليه أ نتم وكلوه » 


سما بر عبر 


زو لحري *. 

( وعن عائشة - رضي الله عنها - أن قومًا قالُوا للنبي با : إن قوم 
ياتوتتا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ) أي عند ذكاته ( آم لا ؟ فقال : 
يدا الله عليه ۾ انتم ولو . رواه البخاري تقدم أن في رواية » إن قومًا 
حديثوا عهد ‏ بالجاهلة * وهي ما في البخاري من تما الحدیٹ بلفظ ‏ قالتا 
وکانوا حديثي عهد بالكفر © وقي :زواية مالك" '. زيادة « وذلك في أول 


. )۱۹۳۱ رقم‎ ۱٣۳۲ /۳( في صحيحه‎ )١( 
. )٥5۰۷ في صحيحه (9/ 71714 رقم‎ )۲( 
. وهي من قول مالك‎ )١ رقم‎ ٤۸۸ /۲( » في * الموطأ‎ )۳( 
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الإسلام» والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت [ غير 
مرة ا سما وقد وصله البخاري 5 وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم 
التسيمة فيا يجلب إلى أسواق المسلمين وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين 

20 لذن دن . 0 
Ss e‏ 
E‏ 0 اسم ا ا ا درن 
التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة“ . وأما ما اشتهر من 
عنيد « و کے على ا ا د وإن قال الغزالي 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(؟) في « الاستذكار 7١5 /16( ٩‏ رقم ۲۱۹۳۲) . 

. ٩ يذكر‎ ١ : )1( في‎ )۳( 

(5) انظر ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » (5/ 104) » و« مغني المحتاج /٤( ٩‏ ۲۷۲) و« القوانين 
الفقهية ٠‏ (ص )١86‏ » ” البدائع ¢ )1/0( . 

(0) غريب بهذا اللفظ . وفي معناه أحاديث : 
© ( منها ) : ما أخرجه الدارقطني (097/5 رقم 48) ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن 
سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » أن 
النبي كَل قال : «المسلم يكفيه اسمه » فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم » وليذكر 
اسم الله » ثم ليأكل ». 
وفيه محمد بن يزيد بن سنان » كان صدوقًا صالحا » لكنه كان شديد الغفلة » قاله ابن 
القطان » وقال غيره : معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث . 
وقد أخرجه الدارقطني (5/ 795 5198 رقم 47) عن محمد بن بكر بن خالد عن سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين ‏ عكرمة ‏ عن ابن عباس» قال: = 


۸۰ باب الصيد والذبائح سبل السلام 


عو هدي 3 


في ١‏ الإحياء إنهُ صحيح فقد قال النووي : إنه مجمّع على ضعفه . وقد 

- « إذا ذبح المسلم » فلم يذكر اسم الله » فلياكل » فإن المسلم فيه اسمًا من أسماء الله .٠‏ 
قلت وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » :8١/5(‏ رقم )۸٥٤۸‏ . والبيهقي (۲۳۹/۹). 
والخلاصة أن الحديث موقوف على ابن عباس . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه الدارقطني أيضًا (1968/5 رقم 454) عن مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هيرة » قال : سال رجل النبي 
كل : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى اللّهَ > قال : اسم الله على كل مسلم . وفي 
لفظ : « على فم كل مسلم » . 
قال الدارقطني : ومروان ضعيف . وأعله ابن القطان به أيضًا » وقال : هو مروان ابن 
سالم العقاري » وهو ضعيف . وليس بمروان بن سالم المكي . 
وأخرجه ابن عدي في « الكامل » )۲۳۸۱/١(‏ وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي 
ووافقهماء وقال عامة مايروية لا يتابعه الثقات عليه . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود في ١‏ المراسيل » رقم (۳۷۸) عن الصلت ٠»‏ عن النبي 
يكل قال : « ذبيحة المسلم حلال ذكرا اسم الله أم لم يذكر » . 
قال ابن القطان : وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال » ولا يعرف 
بغير هذا » ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 
وقال ابن حجر في الفشح ٩‏ (575/9) : « وهو مرسل جيد ٩‏ . 
والخلاصة أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة . 
انظر « نصب الراية » للزيلعي (5/ ١85‏ - ۱۸۳) . 

)١(‏ © قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ٩‏ (7764/19) : أما « الإحياء » ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة » وفيه خير كثير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفي الصفوية ٠...‏ اه . 
© وقال القاضي عياض كما في « سير اعلام النبلاء » (۳۲۷/۱۹) : « والشيخ أبو حامد 
ذو الأنباء الشنيعة ٠‏ والتصانيف الفظيعة » غلا في طريقة التصوف ٠‏ وتجرد لنصر 
مذهبهم ٠‏ وصار داعية في ذلك ٠‏ والّف فيه تواليقه المشهورة ‏ الأحياء ‏ أخذ عليه فيها 
مراع :وسات بد طون ا وال افق ب را مر الفا شا بالمفرب» 
وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها » ما مل ذلك اھ . 5 


سبل السلام باب الصيد و الذبائح بن 


أخرجة البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكرٌ لا يحتج به » وكا ما 
أخرجة أبو داود في « المراسيل 6" عن الصلت السدوسي عن النبي كله 
قال: د ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » فهو مرسل وان كان 
الصلت ثقة ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل وقولنا فيما تقدم إنه 
لیس الإرسال علة ريد إذا أعلُوا به حديئًا موص ولا : ثم جاء من جهة أخرى 
[ رسا + 


النهي عن الخذف 


_ وعن عبد الله بن مُعَمَلٍ - رضي الله عله - أن 


سے9 


رسول الله - صلى الله عليه وَسَلَّم - تهى عن الْخَذذف » وقال : 
إا ل تصید صدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تسر الس وتَفقاً الم 


7 ع ےه 


متفق عليه 7 اظ لمسلم . [صحيح] 


= م وقال المحدث الألباني في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ١ : )۱۸/١(‏ وكم في كتاب 
« الإحياء » من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي ييل »> وهي مما يقول الحافظ العراقي 
وغيره فيها : لا أصل له » اه . 
وانظر كتاب ١‏ إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين » بقلم : على حسن على 
عبد الحميد . فقد أجاد وأفاد . ش 

. رقم (۳۷۸) وقد تقدم في التعليقة السابقة‎ )١( 

(0) في (1):١«مرسل؟.‏ 

(۳) البخاري (5770) » ومسلم )۱۹٥٤ /٥٥(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )٥۲۷۰(‏ » والنسائي )٤۷/۸(‏ » وابن ماجه )۳۲۲١(‏ . 
ه الخذف : رميك حصاة أو نواةً تأخذها بين سبابتك » أو تأخذٌ خشية فترمي بها بين 
إبهامك واسبابة . 
ه ينكأ : كات الجرح : إذا قشرته » والنكأً في العدو مستعار . 


AY‏ باب الصيد والذبائح سبل السلام 


رقن غد الله بن مخف اد رمل الله ا تفي عزو ا ع 
الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة ففاء ( وقال إنها ) أنث الضمير مع أن 
مرجعه الخذف وهو مذكرٌ نظرا إلى المخذوف به وهى الحصاةً ( لا تصيد صيد) 
ولا تَنْكَأْ ) بفتم حرف المضارعة وهمزة في آخره ( عدوا ولكتا تكسرٌ الس 
وتفقأ العين . متفق عليه واللفظ لمسم ) الخذف رمي الإنسان اة او فوا 
أو نحوههما [ يجعلها ]بين إصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام . و 
تحريم ما قتل بالخذف من الصيد الخلاف الذي مضى في صيد المثقل » 
صيد الحصاة ثقيل بثقلها لا بحد » والحديث هى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه 
واف ننه المقيدة المذكزرة اويل نه كر ما ف نة :واا فنا 
يقتل بالبندقة فقال النووي ° : إنه إذا كان الرمى بالبنادق [ وبالحذف ]”" إِنَّما 
هو لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه يجورٌ ذلك إذا أدركه الصائد 
وذ کرمي الطيور الكبار بالبنادق ٠.‏ وأما 2 ابن عمر وهو ما رجه عنه 
ابيهقي أنه كان يقول ٠‏ المقتولة بالبندقية تلك الموقوذةٌ ٠‏ فهذ) : في المقتولة 
بالبندقة + وكلام التووي في الذي لا يقتلها وإنّما تحيسها على الرامي حى 
يذكها » وكلام أكثر السلف أنه لا يؤكل ما قتله بالبندقة [ وذلك ]9 لأنه قر 
بالمثقل ( قلت ) وأما البنادق المعروفة الآنّ فإتها ترمى بالرصاص فتخرج وقد 
صیرته نار البارود كالميل فیقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قله ”. 


. زيادة من ( ب)‎ )١( 

(۲) انظر « شرح صحيح مسلم للنووي )٠١5/1١7( ٩‏ . 

() في ( !أ ) : « وبالحصى » . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

(6) وإلى حله ذهب الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار » والسيد صديق حسن خان . ٠‏ هامش فتح 
العلام ° . 
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النهي عن جعل الحيوان هدقًا يرمى إليه 
۷ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن التبي - صلّى 
َع له اد م 58 و جوع 2 200 ر رو 
الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا شِينًا فيه الروح عَرضًا » روا 
و 


07 [صحيح] 
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ية قال : لا تتخذوا شيئًا 
فيه الروح غَرَضًا ) بفتح الغين المعجمة وفتح الراء فضاد معجمة هو فى 
الأصل الهدف يرمى إليه ثم جعل إسمًا لكل غاية يتحرى إدراكها (رواه مسل ) 
وو م2 قف اق ا ل 6 0 عر .و 2 
ويؤيده قوة حديث  ١‏ لعن الله من فعل هذا »© لما مر َه وطائر قد نصب 
8 4 3 8# 5 2 7 25 
وهم يرمونه . حكمة النهي أن فيه إيلاما للحيوان وتضييعا لما ليته وتفويتا 
لذكاته إن كان مما یذکی ولمنفعته إن كان غير مذکی . 


0 ل لم E‏ 


و 


0 05 00 26 0" [صحيم] 


. )19461( في صحيحه رقم‎ )١( 
A/V) وابن ماجه رقم (۳۱۸۷) » والنسائي‎ > )۱٤۷١٥١( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. )٤٤٤۳ رقم‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1908/09(‏ من حديث ابن عمر . 

() في صحيحه )٥٥۰۲(‏ . 5 


Af‏ باب الصيد والذبائح سبل السلام 


a عي‎ 


( وعن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاةً بحجر سل النبي يك فأمرَ 
بأكلها . رواه العا ) الحديث دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول 
الجماهير وفيه خلاف شاد أنه يكره ولا وجه له . ودليل على صحة التذكية 
ال الا إذا فرى الأوداج لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر 
او کر ف الح رل ع يميم ل عا 
ذبح بغيرٍ إذن المالك الف العاف ن ا واهل الظاهر وغيرهم . 
واحتجوا بامره ية بإكفاء ما في قدور من بح من المغتّم قبل القسمة بذي 
الحليفة كما أخرجة الشيخان" (وأجيب) بأنه إنّما أمر بإراقة المرق وأما اللحم 
فباق جُمع ورد إلي المغتّم ( فإن قيلَ ) لم ينقل جمعه ورده إليه (قلنا) لم ينقل 
اتهم اتلفُوه وأحرقوه فيجب تأويلّه بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية (قلت) لا 
يحَفَى تكلّفْ الجواب والمرق مال لو كان حلالا لما أمرّ بإراقته فإنه من إضاعة 
المال . وأما الاستدال على المدعي بشاة الأسارى فإتها بحت بغير إِذن مالكها 
فامر يكل بالتصدق بها على الأسارى کا هر ورن اانا ا ر 
م ولاك لآنه 378 لم ينيعل أكلها ولا ا ن المسلمين أكلها بل 
أمرّ أن يطعم الكفارَ المستحلين للميتة . وقد أخرج أبو داود ''' من حديث 
رجل من الأنصار قال اجان رول الك كلل في بسر ااب ان 
مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنمًا فانتهبوها ا 
كد على فرسه فأكفا قدورنا ثم جعل [ يرمل ]”" اللحم بالتراب 8 
النهبة ليست باحل من الميتة' فهذا مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان ” ا 


= قلت : وأخرجه أحمد (787/5) » وابن ماجه (۳۱۸۲) ۰ والبيهقى (۲۸۱/۹) » ومالك 
)44/۲ رقم )٤‏ . ْ 

. )۱۹٩۸( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( البخاري‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن » رقم (۲۰۷۵) وإسناده جيد . 

. ٩ بزمل‎ « : ) ٣ ( في‎ )۳( 
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التصريح بان حرام وفيه إتلاف' اللحم لانه ميت فعرفت قوة كلام آهل الظاهر . 
وأما حديث الكتاب وأنه يكل أمر بأكل ما ذبح بغير إذن مالكه فإنهُ لا يرد على 
الظاهرية لانّهم يقولون بحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه . 
وفيه دليل على أنه يجوز تمكين الكفار مما هر محرمٌ على المسلمين ويدل له 
أنه يكيل اي او ا 
[بمكة]”' » كما في البخاري”'' وغيره . قال المصتف في «الفتخ؟ " ويد : 
dE TT‏ 
الخيانة لان في الحديث ألّها كانت المرالً مه راعية لغدم ميّدها وهو كعب بن 
مالك فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها . وؤ حل مته وار تصرف 
- ]1 لمصلحة بغير إن المالك . 


۱۸/۹ - وعن ن راقع بن خديج - رقي اله عه الى 


صلى الله عليه ٠‏ وَسَلّم قال ا ا 


يس الس وَالظثرٌ» آنا الس فَمَظمٌ » وآما الظفر فَمُسَى الحبدة » مق 
ا [صحيح] 


. )1( ريادة من‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (485)ء ومسلم رقم )١58/5(‏ . 

. (T/4) () 

(5) في (1) : ١‏ الوديع » 

(6) البخاري (5657) › ومسلم )١1958/7٠١(‏ : 
قلت : وأخرجه أبو داود )787١(‏ » والترمذي )١5941(‏ › والنسائي 6/0؟١)‏ ء واين 
ماجه (۳۱۷۸) » وأحمد (5/ 557 )2 455). 


۳۸٦‏ باب الصيد والذبائح سبل السلام 


(وعن رافع بن خديج - رضي الله عنهُ - عن النبي' بل [ قال ]© :( 
سبب الحديث أنه قال رافع بن خديج يا رسول الله إنا لا فوا العدو غا ولس 
معنا مد فقال يلل ( ما أنهرٌ الدم ا ة فنون ساكنة فهاء 
مفتوحة فرآء أي أسالّه وصبه [ بكثرة الو من النهر ( وذكرَ اسم الله عليه 
فک“ > ليس السن والظّفُرٌ » أما الس فعظم واما الَمر دى ) بضمٌ الميم 
[ وبفتحها ]" وفتح الدال المهملة فألف مقصورة جمع مدية مثلثة الميم وهي 
الشفرة 1 أي السك“ ]0 ( الحبشة . متفق عليه ) فيه دلالة صريحة بأنه 
يشرط في الذكاة ما يقطع ويجري ادم . واعلم أنه تكون الذكاة بالنحر للإبل 
وهو الضرب بالحديدة في لبة البدنة حتّى يفري أوداجها واللَّبةٌ بفتح اللام 
وتشديد الباء موضع القلادة من الصّدر . والذبح [ لما ]"“ عداها وهو قطمم 
الأوداج أي الودجين وهما عرقّان محيطان بالحلقوم فقولّهم الأوداج تغليب 
على الحلقوم والمريء میت الأربعة أوداجًا . واختلف العلماء فقيل لابد 
من قطع الأربعة وعن أبي حنيفة يكي قط ثلاثة من أي" جانب وقال الشافعي 
يکي ارم والمريء » وعن عن الثوري يجزیء قطع الودجين وعن مالك 

يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله ية « ما أنهر الدم » وإنهاره 2 
وذلك يكون بقطع الأوداج لأنّها مَجَرَى الدم وأما المرئ فهو مجَرَى الطعام 
ولیس به من الدم ما يحصل به إنهاره . والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(1) مفردها : مدية : الشفرة . ١‏ مختار الصحاح » (ص )١58‏ . 
() زيادة من ( ب ) . 

(4) زيادة من ( ب ) . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

(5) في () : «ما» . 


سبل السلام باب الصيد و الذبائح TAY‏ 


والخزف والنحاس وسائرٌ الأشياء المحددة . والنْهي عن السن والظفر مطلقًا 
من" آدمى أو غيره منفصل أو متصل ولو [ كان ]''' محددًا » وقد بين َكل وجه 
َه 0 7 د و 0 ٠‏ 
الى فى الحديث بقوله : « أما السن فعظم » فالعلة كوثها عظمًا وكأنه قد 
2 و كه ع رى 5 9 a‏ 0 ەر o‏ 
سبق منه ب [ النهي ] عن الذبح بالعظم وقد علْل النووي وجه النهي عن 
الذبح بالعظم أنه ينجس به وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم . 
م 03 5 8 5 و ت £ 
وعلل فى الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة أي وهم كفار 
وقد هيم عن التشبه بهم » وأورد عليه بان الحبشة تذبح بالسكين أيضًا فيلزم 
المنع من ذلك للتشبه ( وأجيْب ) بان الذبح بالسكين هو الأاصل وهو غير 
مختص بالحبشة وعلَّلَ ابن الصّلاح ذلك بأنه إتما مم لما فيه من [ تعذيب 
الحيوان ]”" ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح. [وفي 
المعرفة للبيهقى] رواية عن الشافعى أنه حمل الظفر فى هذا الحديث على 
النوع الذي يدخل في الطيب وهو من بلاد الحبشة وهو لا يفرى فيكون في 
0 2 5 2 0 
وصاحبيه أنه يجوز بالسرء والظفر المنفصلين ¢ واحتجوا بما أخرجه ين 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(۲) في (1) ١:‏ نهي ٩‏ . 
(۳) في ( ب ) : « التعذيب للحيوان ». 
(5) في ( ) : ١‏ وقال . 
(5) في « السنن » (1875) . 
)51١ /5(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الألباني بقوله في ١‏ الإرواء ٠‏ 
١ : )١17/4(‏ وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي ٠‏ فإن مري بن قطري لم يخرج 
له مسلم شينًا ثم هو لا يعرف كما قال الذهبي » . 
والخلاصة فالحديث صحيح . انظر « تلخيص الحبير » (4/ ۱۳١‏ رقم 1978) . 


يم باب الصيد و الذبائح سبل السلام 


0 01 وسو 2 2 سور 
من حديث عدي بن حاتم ١‏ أفر الدمّ بما شئت ٩‏ والجواب أنه عام خصصه 


َو رە قرام 


۰ وعَن جابر بن عبد الله - رضي الله عنما - قال : 
تھی رسول الله - صلی الله عليه وَسلّمّ - : أن يقتل شيء من 


ه اله 


الدواب صبرا » رواة مسلم 0 [صحيح ] 

( وعن جابر - رضي الله عنهما - قال : ھی رسول الله ل أن يتل 
شيء من الدواب صبرا . رواه مسلم ) هو دليل على تحريم فل أي حيوان 
صبرا وهو إمساكه حيّا ثم يرمَى حتى يموت وكذلك من تل من الآدميين في 
غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا والصبر الحبس . 


إحسان القتلة والذبحة 


۱ وعن شداد بن اوس قال : قال رسول الله صلّى 


الله عليه وَسلَّم - : ١إ‏ اله كب الإنسان على كل هيء» ف قم 


وو م ی ےو 


020000 صر سے ص م 8 و 
َأحْسنوا القغلَةَء > وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ة » وليحد أحدكم شفرته › 
وگ ماس زرو رلو وه * ( 
و يرح ذبيحته ٩‏ رواه مسلم [صحیح] 
)١(‏ في صحيحه رقم )١1906(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۳۱۸۸) » وأحمد (۳۱۸/۳) . 


(؟) في صحيحه (لاه/ )١1900‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (۱۲۳/۲ . )٠۲١ . ۱۲١‏ », والنسائي (۲۲۹/۷ - ۲۳۰) » وابن 
ماجه (۳۱۷۰) » وأبو داود (7814) » والترمذي ٠ )۱٤۰۹(‏ وقال حديث حسن صحيح. 
والطيالسي ۳٤١  ”4١/١(‏ رقم ١74٠‏ منحة المعبود ) » والبيهقي (4/ )18١‏ » وابن- 
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( وعن شداد بن أوس 6 شداد بالشين المعجمة ودالين مهملتين هو 
ابو يعلّى شداد بن أوس بن ن ثابت النجاري الأنصاري وهو اتن أخي حسان بن 
ثابت لم يصح شهوده 0 3 تل بيت القن وعداده في أهل الشام > مات 


به سنة ثمان وقيل غير ذلك > قال ان بن امت وأبو الدرداء : 
كان شداد ممن أوتى العلم والحلم (قال © فال سيول الله كله إن الله 
تعالى كتب الإحسان على كل شي فإذا قم فاحنُوا القثلة ) بكر 
القاف مصدر نوعي ( وإذا ذبحتم فاحسنوا الذّبْحَة ) بزنة [ القتلّة انل 
وه أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 6 مام ( قوله کتب الإحسان أي 
أوجبّه كما قال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 وهو فعل الحسن 
ضدّ القبيح فيتناول الحسن شرعًا والحسن عرمًا وذكر منهُ ما هو أبعدٌ شيء 
عن اعتبار الإحسان وهو الإحسان في القتل لاي حيوان من آدمي وغيره 
في حلأ وغيره . ودل على نفي المثلة مكافاءً إلا أنه يحتمل” انه مخصّص" 
بقوله : فمن ادى عَم فوا عد بم ما ادى عَليكُم)"' وقد قد 


تقدّم الكلام في ذلك وأبانَ بعض كيفية إحسانها بقوله ( وليحد ) بضم حرف 


الجارود رقم (844) ٠‏ والدارمي (۸۲/۲) ١‏ والبغوي في « شرح السنة »)5١9/١١( ٩‏ 
والخطيب في ١‏ التاريخ « )0/ (TVA‏ « والسهمي في « تاريج جرجان » (ص 86" رقم 
۰ ) وهو حديث صحيح . 

» )"835( والإصابة » رقم‎  » )۲۳۹۳( انظر ترجمته في « أسد الغابة » رقم‎ )١( 
» وشذرات الذهب‎ « » )۲۲١/٤( ٩ التاريخ الكبير‎ ١ رقم (۳ 1 » و‎ ٠ «والاستيعاب‎ 
. )۳۲۸/۲٤( ٩ و« الجرح والتعديل‎ » )1٤/1( 

. ٠ القلة‎ ١ : )1( في‎ )۲( 

(۳) النحل : (90) . 

. )١94( : البقرة‎ )٤( 


۹° باب الصيد و الذبائح سبل السلام 


المضارعة من أحد السكينَ أحسنْ حدها » والشفرةٌ [ بضم الشين ]''' المعجمة 
السكين العظيمة وما عظم من الحديد وحدد وقوله « وليرح » يضم حرف 
المضارعة [ أيضًا ]”" من الإراحة ويكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها 
وحسن الصنعة . 


َع رمو 


95 وعن ابي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال ٠‏ 
قال رسول الله انا ل - : ١ذكاة‏ الجنين ذكاة امه » 


سل بير ر ماس لاجر م بير 


. 7” كوي وصححه ابن ¿ حبان‎ E 


. بفتح الشين ؟‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

() ريادة من ( ب ) . 

(*) في « المسند » (۳۹/۳). 

() ( ص 554 رقم )۱١۷۷‏ - الموارد . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (774/4؟ رقم ۳۰) » والبيهقي (4/ 775) ٠‏ والخطيب في 
«الموضح؟ (144/1) من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن ابي الوداك عن أبي سعيد . 
وأخرجه عبد الرزاق (07/5ه رقم 2)856٠‏ وأبو يعلى (؟178/1؟ رقم 497)» والبغوي 
في «شرح السنة» (۲۲۸/۱۱ رقم ۲۷۸۹) من طريق مجالد بن سعيد » عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد . 
وأخرجه أحمد (۳/ 55) » وأبو يعلى (۲/ ٤۱٥١‏ رقم )٠١١٠١‏ » والطبراني في « الصغير ٠‏ 
)۱07/۱ رقم 517) » والخطيب في « التاريخ ؛ (8/؟١١4)‏ من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد » وعطية ضعيف . 
ه ولحديث آبي سعيد شاهد من حديث جابر رضي اللَّه عنه . 
أخرجه ابو داود (1414) » والدارمي (1/ 84) » والدارقطني (4/ ۲۷۳ رقم ۲۷) » وابن 
عدي في ١‏ الكامل )١1.*/5( » )۷۳۳ 2 55-0 /۲( ٩‏ > والحاكم ٠ )١١5/4(‏ والبيهقي 
)۳١ ۳/۹0‏ › وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (۹۲/۷) و (177/4) من طرق عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعا به . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
قلت : وأبو الزبير مدلس » ولم يصرح بالسماع . والخلاصة فالحديث صحيح 
وللحديث شواهد أخرى: عن ابن مسعود» وابن عمر» وأبي أمامة » وأبى الدرداء وغيرهم 
ذكرتهم في كتابي : ١‏ إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصيد والذبائح . 


سبل باب الصيد و ۳۹1 


ذکاۃ الجنين ذکاۃ ٤ا‏ 5 ل أحمد اض ابن حبَانَ ) الحديث له 8 7 


عند الترمذي وأبي داود والدارقطني الا انه قال عد الق + إن ل م 
بأسانيده كلها وقال الجويني إنهُ صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف 
إلى سنده وتابعه الغزالي والصواب أنه لمجموع ل ؛ ال 
ابن حبان ”“ وابن دقيق العيد" . وفي الباب عن جابر ''' وأبي الدرداء ” 

زایا وای هر "0" قاري و2 ا 
يؤيد العمل به . والحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه مينًا بعد 
ذكاتها فهو حلال مذكى بذكاة أمه . وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعةٌ حتّى قال 


وه دو 


ابن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا 


آنا 


. تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (08469) . 

(۳) في كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام ( ص ۲۹۹) رقم (۲/۷۵۲) . 

. تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب‎ )٤( 

» المجمع‎ ١ كشف ) وعزاه اليهثئمي في‎ ١١75 رقم‎ 7١ /۲( أخرجه البزار‎ )5( » )٥( 
إلا أنه وقع عند البزار عن خالد‎ )٤٤١/۲( » الكامل‎ ١ للطبراني وابن عدي ة في‎ )76/5( 
بن معدان بدل راشد بن سعد » وبشر بن عمارة فيه مقال . وقال ابن عدي : ليس له‎ 
. حديث منكر وهو إلى الإستقامة أقرب‎ 

(۷) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (5/ )١١5‏ وقال صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي : بأن 
عبد الله بن سعيد هالك . 
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال 
عبد الحق : لا يحتج بإسناده » قال ابن القطان : وعلته عمر بن قيس وهو المعروف بسند 
فإنه متروك . كما في ١‏ نصيب الراية للزيلعي » (5/ )١1١‏ . 
وقد أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال ٩‏ (۳/ ۲1۹) في ترجمة عمر بن قيس وقال : إنه 
منكر . لكنه قال : عن طاووس عن ابن عباس -. 


۳4۲ باب الصيد والذبائح سبل السلام 
باستئناف الذكاة فيه إلا ما يروى عن أبى حنيفة وذلك لصراحة الحديث فيه 
- - 2 ۳ 2 0 2 
ففى لفظ ( ذكاة الجنين بذكاة أمه ) أخرجه البيهقى فالباء سببية أي أن ذكائه 
حصلت بسبب ذكاة أمه أو ظرفية ليوافق ما عند البيهقى أيضا « ذكاة الجنين فى 
5 9 ل ره 0 و و و . 
ذكاة أمه » واشترط مالك أن يكون قد أشعر لما رواه أحمد بن عصام عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفُوعًا « إذا أشعر الجنين فذكائه ذكاةً أمه » لكنه 
قال الخطيب : تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف ‏ وهر في « الموطا ”"© 
عه و و لضم ع اع 3 
موقوف على ابن عمر وهو أصح [ وقد ]" عورض بما رواه ابن المبارك عن 
ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله ل : « ذكاةً الجنين ذكاة أمه أشعرَ أو لم 
O‏ وا 7 (MP. 7 fA (O‏ 
يشعر » وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبي ليلّى"" ولكنه أخرج البيهقي من 
حديث ابن عمر عن النبى يله أنه قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو 
واه ه وار اه 57 م 4و 8 8ب مواع 
لم يشعر » روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا قال البيهقي ": ورة 
نه یت والضحيح أنه ورن ( و والنوقوفان ب و ی 
وتعارضا فيطرحان ويرجع إلى إطلاق حديث الباب وما في معناه 
وذهب الهادوية والحتقيفة إلى أن الجنين إذا خرج يكنا من المذكاة فإنه 
زفف 
ميتة لعموم ‏ حرمت عليكم المي 4 وكذا لو خرج حر جام نات وإليه 
)١(‏ قاله الدارقطني في ١‏ الضعفاء والمتروكين » رقم (45) . 
وانظر « الميزان )۱۱۹/۱(٩‏ ء و« اللسان )۲۲١ /١( ٩‏ » و « المغني » )٤۷/١(‏ . 
(5) (۲/ ۹۰ رقم ۸) . 
(۳) زيادة من (1). 
)٤(‏ قال ابن حجر في ١‏ التقريب » 595/١(‏ رقم )١١95‏ : ثقة » من الثانية » اختلف في 
سماعه من عمر . 
(6) في « السنن الكبرى © (9/ 8" 0775 . 


(7) في « السئن الكبرى ؟ (۳۳۹/۹) . 
(۷) المائدة : (۳) . 


سبل السلام باب الصيد والذبائح ۳Y‏ 


تنب أبن 0 وأجابُوا عن الحديث بان معناه ذكاة الجنين إذا خرج ر 
نحو ذكاة أمه قاله [ الإمام المهدى ]1 في « البحر *" ( قلت ) ولا يخفى أنه 
إلغاء للحديث عن الإفادة فإنه معلوم اد ذكاة الحي من الأنعام ذكاءً واحدة من 
جنين وغيره كيف ورواية البيهقي' بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه فهي مفسرة 
ارو ذكاة أمه وفي أخرى بذكاة أمه 9 


ترك التسمية على الذبح 


& 0 ك4 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - 


صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - َال +« الصَْلم يفيه اسه ٠‏ قان سي أن 
ورور و وو ەر رو لوه ره 
يسمي حين يذبح ليسم ثم ليأكل ليأكل » أخرجه الدارقطني ” » وفيه رآو في 


وس - 


حفظه ضعف ¢ ا يزيد ابن ستان 00 
فك الا [مرسل] 


- وأخرجه عبد الرراق” ' بإستاد ص صحيح إِلَى ابن عباس موفوفا عليه . 


[مرسل] 


وله شاه عند أي دأو في مراسيله” بلفظ « ذبيحة َه المسللم 


ل م 


لاء وکر اسم الله يهم َم كر » ورجا مورت '[فرضل] 


. )٠١١4 رقم‎ 575١ 5١9 /1( ٩ انظر « المحلى‎ )١( 

(۲) ريادة من (1) . 

. (“۰1/0 )۳( 

(4) انظر « البدائع » )٤١/١(‏ « القوانين الفقهية » ( ص 187) › « مغني المحتاج ' 
(5/ ةلاه 705)ء والمغنى )٥۷۹/۸(‏ » والفقه الإسلامي وأدلته (7/ 5517 25359 . 

(5) تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم (0/ )١17054‏ من كتابنا هذا . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي ية قال : المسلم يكفيه 
ان . الضمير للمسلم وقد فسره حديث البيهقي؟ © عن ابن عباس قال فيه : 
فل السام فيم اسم من اسماء اله تعالى ( فإ نسي أن يسمي حين يذيّح 
فليسم ثم يأكل . أخرجة الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعفا ) بن بقوله 
(وفي إسناده عد 0 بيد بن سنان وهو فو O:‏ الحفظ 0 
وأخرجه عبد الرازاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقُوفًا عليه وله شاد عند 
أبي داود في مراسيله بلفظ : ذبيحة المسلم حلال ذكرَ اسم الله عليها ام لم 
يذكر ورجاله موثقون ) وفي الباب مرسل صحيح ولكنّها 3 تَقَاوم ما سلف من 
الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقًا إلا أنّها تفت في عضد وجوب 
التسمية طلقا وتجمل ر4 [ اقل "٤‏ ما لم يسم عليه من باب التورع. . 


د اد 


(1) في ٠‏ السئن الكبرى ٠ - ۲۳۹/۹ ٩‏ 18) موقوقًا على ابن عباس . 
(۲) قال ابن حجر في ١‏ التقريب ٩‏ (۲۱۹/۲ رقم 815) : ليس بالقوي . 
(۳) ريادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الأضاحي 4 


[ الباب الثاني ] 


الأضاحي 7 أضحية بضم الهمزة ويجوزٌ كسرها ويجوذ 
خف الهمزة فة فتفتح الضاد كانه اشتقت من اسم الوقت الذي شرع 
ذبحها فيو وبها سمي البوم يوم الأضحى . 

۱ عن اتس بن مالك أن التبي - صَلَّى الله عليه 


سے 2 ر را ل ر سمه Ef‏ رو سے روو ر 0 


وسلم - كان يضحي بكبشين » ؛ أقرتين » ويسمي » ويكبر » ويضع 
e‏ 


سمي دلي ع في متحيحه : من - ب ملي بدل السين - 
وفي لفظ لمسلم E‏ بس الله وال أيه ”ا 


(1 ۾ أخرجه البخاري (000۸) »› ومسلم (1471/۱۷( 5 والنسائي (۷/ ۰ رقم‎ )١( 
و‎ )۳۱۳١( وابن ماجه (۳۱۲۰) » وأبو يعلى رقم‎ » )٤٤۱۷ و(۷/ ۲۳۰ - ۲۳۱ رقم‎ 
. من طرق عن شعبة © به‎ )۳۲٤۸( و‎ )۳۲۲۷( 

ه وأخرجه البخاري رقم (00584) و )٥٥٦۰(‏ » (۷۳۹۹) ومسلم رقم )۱۹٦7/۱۸(‏ » 
وأبو داود رقم )۲۷۹٤(‏ » والترمذي رقم ٠» )۱٤۹٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۰) » وأبو يعلى 
رقم (۲۸۵۹) و (۲۸۷۷) و (۳۱۱۸) و(7155) و )۳۲٤١(‏ والبيهقي في « السنن الكبرى؟ 
(554/9 و ۲٣۳‏ و 180) وفي « معرفة السنن والآثار 9/١5( ٩‏ رقم )۱۸۸۷٤‏ وأحمد 
(۳/ ۱۷۰ و ۲۱۱ و٤۲۱‏ و ۲۵۸) » والطيالسي رقم )١958(‏ وعبد الرزاق رقم (۸۱۲۹) 
من طرق عن قتادة » به . 

ه وأخرجه البخاري رقم )۱۷۱٤( » )۱۷۱۲( » )١166١1(‏ » (0004) » وأبو داود رقم 
0 ) ء والنسائي (۷/ ۲۲۰) وأبو يعلى رقم (805؟) و(۲۸۰۷) » وأحمد 2)١585/9(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 1/7 ۲۷۳ و ۲۷۹) من طريق أبي قلابة » عن أنس. 
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( عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي يله كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ) بالمهملتين 
الأولى مكسورة . في ٠‏ النهاية » صفحة كل شيء وجهه وجانبه ( وفي لفظ 
ذبحهما بيده 5 وفي لفظ سمينين . ولابي عوانة في صحيحه ) آي عن أنس - 
اللا - ( ثمنيين بالمثلثة بدل السين ) هذا مدرج من كلام أحد الرواة 
TANE‏ 
Cs‏ ' أنس ( ويقول بسم الله وال كير ) اكيش هو التي إذا 
شرحت رباع والأملح الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شىء من 
سواد وقيل الذي يخالط بياضه حمرة وقيل هو الذي فيه بياضً وسواد والبياض 
أكثرٌ والأقرن هو الذي له قرنان . واستحب العلماء التضيحة بالأقرن لهذا 
الحديث وأجازوه بالأجم الذي لا قَرَنَ له أصلاً . واختلفوا في مكسور القرن 
فأجازه الجمهور وعند الهادوية لا يجزيء إذا خان القرت الذافت مما تل 
ألخاة ‏ وافقوا على استتعباب المع قال النووي 57 : .إن افضلها غند 
أصحابه البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء 
وهی التى بعضها أسود ويفا أبيض ثم السوداء وأما 5250 عائشة - رضى 
الله عنها - ( يطأ في سواد [ ويبرك ] في سواد وينظرٌ في سواد ( فمعناه ان 
قوائمه وبطته وما حول عينيه أسود ( قلت ) إذا كانت الأفضلية ذ في اللون 
سح ای ما فت کک «الظاعر کہ لم ت لوك م کے ينك بان 
الأفضل بل ضحى بما اتفق له ية وتيسرَ حصوله فلا يدل على أفضلية لون 
)١(‏ زيادة من (1) . 
(۲) في ( ب ) : « من 


(۳) في ١‏ شرح صحيح مسلم م .)١‏ 
(5) في (1) : « ويترك » . 


سبل السلام باب الأضاحي 4% 


من الالوان وقوله ( ویس ويكبر ) فسرة لفط ملم" بآنه ١‏ بسم الله واللّه 
أكبرٌ » أما التسيمة فتقدّم الكلام فيها وأماالتكبير فكانه خاص بالتضحية والهدي 
لقوله تعالّى ٠‏ ٍِولتكَبُوا لله عل ما هدام" واما وض رجله يك على 
صفحة الع وهي جانبّه فلتكون أثبت له وأمكن لئلاً رب الضحية . ول 
هو وما بعده أنه يتولى الذبح بنفسه ندبًا . 


يستحب اضجاع الغنم على الحنب الأيسر ڈ مم الدعاء بة 


۲ وله ©" من حَديث عائشّة ‏ - رضي E‏ ا 


بكبش أقرن » يَطأْ في سواد » ويبرك في سواد › وينظر في سواد » 
تي به ليضحي به » قال لها ا ا 


لي ص مه 


س س سے ٠‏ رر و5 


«اشحذيها بحجر » فَمَعَلَت ¢ ثم حدما 3 اذه 3 فأضحعة > ثم 


E‏ « سم الله ء الهم قبل من محمد » وآل محمد » ومن 
م محَمّد ٤‏ ثم ضحى به . ا 
مله بویت اي ]© و لمن يمن ديق (اعاشة - رضي الله 
عنْها ‏ أمرَ بكبش أقرنّ يطأ في سواد ويبركُ في سواد وينظر في سواد فليضحي 
به فقال ا 0 
اغلا ان الاب قاض ي ا ئوقا بسم اللّه اللهم 


. A0/... رقم‎ ۱٥۵۷ /۳( في صحيحه‎ )١( 

. )١86( : البقرة‎ )۲( 

(۳) أي لمسلم (19517) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۲۷۹۲) . وأحمد (78/5) ٠»‏ والبيهقي في « السنن الكبرى 6 
۲٣۷ /۹(‏ و )۲۸١‏ » وابن حبان في صحيحه رقم (106ؤه) . 


(5) زيادة من ( ب ) . 


۳۸ باب الأضاحي سبل السلام 


Gg aS 
يستحب إضجاع [الضحية من ) الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها‎ 
وعليه أجمع المسلمون ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر لاله اسر للذابحج‎ 
في اخذ السكين باليمش وناك راسا بالبسار .وه أنه تحب الدعاء يقيول‎ 
وق قال ال وا ا السلام ا‎ ١ الاضحية و من الأعمال‎ 
عمارة البيت ريا تل ما )" وقد أخرج ابن ماجة  أنه ل قال عند‎ 
» التضحية وتوجيهها القبلة ''' <( وجهت وجهي  إلى وأنا أول المسلمين‎ 
اللهم تقبل من محمد وآله ودل قوله ( وآل محمد ) [ وفي (لفظ عن محمد‎ 
وآل محمد ) ]" أنه تجزئ التضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويش ركهم‎ 


. )1( زيادة من‎ )١( 
. )١79( : البقرة‎ )۲( 
. )3111( ٩ في « السنن‎ )©( 
وأحمد (۳/ ۲۷۵) من طريق‎ )۷١ - ۷۰ /۲( قلت : وأخرجه أبو داود (1/40؟) ؛ والدارمي‎ 
. أبي عياش عن جابر‎ 
التقريب »© إلى تليين‎ ١ وأبو عياش هذاء هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ فى‎ 
۰ . حديثه‎ 
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي » وهذا آخر » لكن السند بذلك ضعيف . لان‎ 
. فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ 
عند قول صاحب الأرهار : « وثدب‎ )1۹/٤( » قال الشركاني في « السيل الجرار‎ )5( 
. ¶ الاستقبال‎ 
وما قيل من أن‎ ٠ اقول : ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس‎ « 
القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضيحة فليس بصحيح لانه لا دليل على‎ 
والندب‎ ٠ بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع‎ ٠ الأصل حتى يصلح للقياس عليه‎ 
. فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة » اه‎ ٠ حكم من أحكام الشرع‎ 
. بتحقيقنا‎ )5 ٠0 /۲( وانظر « الروضة الندية » لصديق حسن خان‎ 
. ) زيادة من ( ب‎ )0( 
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في ثوابها ودل أنه يصح نيابة المكلّف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن 
من الغير أمر ولا وصيةٌ فيصح أنْ يجعل ثواب عمله لغيره من صلاة كانت 
غيرها وقد تقدَم ذلك في الجنائز ويدل له ما أخرجهُ الدارقطني من حديث جابر 
« أن رجلا قال يا رسول الله إن كان لي أبوان ابرهما في حال حياتهما فكيف 
لي ببرهما بعد موتهما فقال وَل إن من البرٌ بعد ابر أن تصلي لهما مع صلاتك 
راد تی اعا نے م 0 


و سے 02 2 


۳ 9 وعن أبى هریرة - رَضی الله عنْهُ - قَالَ : قال 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم - ١‏ من کان له سعة ولم يضح قلا 


م ل بر شس مه ( ر ا ی هاس + )©( 


و صححهە الحاكم ¢ 


رم بير سم 
4 


۳( OE 
يقربن مصلانا » رواه آحمد وابن ماجه‎ 


ر 2 م رەو اموا 
ورجح الأئمة غيره وقفه . [حسن] 


( وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال 8 قال رسول اللّه يكل مَنْ كان 


. » وهو حديث ضعيف تكلمت عليه في تخريج أحاديث « حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) في « المسند ٩‏ (۳۲۱/۲) . 

(۳) في « السنن ٠١ 54 /۲( ٩‏ رقم ۳۱۲۳) . 

)٤(‏ في « المستدرك »6 (۲/ ۳۸۹) ووافقه الذهبي . قلت : ولكن عبد الله بن عياش وهو 
القثباني فيه كلام من قبل حفظه . وقال الحافظ في ١‏ التقريب » )٤۳۹/۱(‏ : « صدوق 
يعلط )تبرج له مدق تفن ازام 
وقال ابن حجر في ١‏ الفتح » )۳/٠١(‏ : « رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه ١‏ 
والموقوف أشبه بالصواب ٠‏ قاله الطحاوي وغيره “ . 
والخلاصة ‏ فالحديث حسن وانظر كلام المحدث الألباني في « تخريج أحاديث مشكلة 
الفقره رقم )٠١۲(‏ . 
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له سعةٌ ولم يضح فلا يقرين مصلنا . رواه أحمد وان ماجه وصححة الحاكم 
ورجح الائمةٌ غيره ) أي غير الحاكم ( وقفّه ) وقد استدل به على وجوب 
التضحية على مَنْ كان له سعة لأنه لما هى عن قربان المصلّى دل على أنه ترك 
واجبًا كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب وبقوله تعالّى 
نسل ريك ری رعا و ق 
بيت في كل عام أضحية “دل لفظه على الوجوب » والوجوب قول أبي 
خنيفة فإنه أوجبّها على المعدم والموسر زل لأ تجن والحديت الأول 
موقوف فلا حجة فيه والثاني ضعف بأبي رملة قال الخطابي © © إنه مجهؤل 
سي ا و ل ل د 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردوية والبيهقي عن بن 
عباس '“' وفيه روايات عن الفبحابة مر ذد e‏ 
النحر بعد الصلاة فهي تعيين لوقته لا لوجويه كأنه يقول إذا نحرت فبعد صلاة 
العيد فإنهُ قد أخرج ابن جرير" عن أنس ١‏ كان النبي باه ينحر قبل أن 
يصلي فأمرَ أن يصلي ثم ينحر » ولضعف آدلة الوجوب ذهب الجمهورٌ من 


)١(‏ الكوثر 

(۲) أخرجه أحمد (65/5١؟)‏ » وأبو داود (1/88؟) » والنسائي (5؟575) ٠‏ وابن ماجه 
(7115) » والترمذي )١018(‏ وقال : حديث حسن غریب . 
قلت : في إسناده أبو رملة واسمه عامر » قال ابن حجر في ١‏ التقريب » (۱/ ۳۹۰) : 
«عامر أبو رملة » شيخ لابن عون ٠‏ لا يعرف من الثالثة » وقال الخطابي : ١‏ مجهول ؛ . 
ومع هذا فقد حسنه المحدث الالباني في صحيح ابن ماجه (1977) . 

(۳) في معالم السنن ٩‏ (۲۲۹/۳ - هامش السنن »> . 

. )٠١١ 700 /۸( » عزاه إليهم السيوطي في « الدر المنقور‎ )٤( 

(5) انظر في « الدر المنثور ‏ (۸/ 56-١‏ 5607) . 

() في « جامع البيان )۳۲١ / ۳۰ ج/۱١( ٩‏ . 
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الصحابة والابعين والفقهاء إلى أنها سن مؤكدةٌ بل قال ابن حزم" لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنّها وة . وقد ا و من حديث ٠‏ أم 

قالت ل رور ةلك a E E‏ 
باذ ن شعره ولا بر شيا 6 قال الشاي © : إن قوله ( فأراد أحدكم ) 
يدل على عدم الوجوب ولما احرج اليهقي © 
«أنّ رجلا أنَى النبي يكل فقال رسول الله يكل : أمرت بيوم الاضححّى عيذ 
جعله الله تعالى لهذه الامة . فقال : الرجل فإن لم أجد إل منيحة انى أو شاة 
أهلي ومنيحتهم أذبحها ؟ قال لا - الحديث © ويما أخرجه البيهقي ”2 من 


من حديث عبد الله بن عمرو 


)١(‏ في « المحلى » )۳١۸/۷(‏ . ثم قال ل E‏ ا 
المسيب » والشعبي وأنه قال : لأن أتصدق بثلائة دراهم ات إلى من أن أضحي › 
وعن سعيد بن جبير » وعن عطاء » وعن الحسن » وعن طاوس ٠‏ وعن ابي الشعثاء 
SS‏ 
وعبيد الله , بن الحسن » والشافعي » وأحمد بن حنبل » > وإسحاق » وآبي سليمان : وهذ 
مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء ٠‏ . 

(۲) في صحيحه /٤۱(‏ ۱۹۷۷) . 

(۳) انظر : « المجموع » للنووي (۳۹۱/۸۔ ۳۹۲) . 

. )514 - 75717 /( ٩ في « السنن الكبرى‎ )٤( 
رقم 4510) وفي‎ 5١١ /۷( قلت : وأخرجه أبو داود (۳/ ۲۲۷ رقم ۲۷۸۹) » والنسائي‎ 
> إسناده عيسى بن هلال الصدفي > ذكره ابن أبى حاتم في « الجرح والتعديل‎ 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولاً . وإن‎ (۲۹4۰/۱/۳) 
. الثقات »© لانه يوثق المجاهيل‎ ١ ذكره ابن حبان في‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 

(6) في « السئن الكبرى » (9/ 115) . قال ابن التركماني في «الجوهر النقي © : « في سنده 
أبو خباب يحيى بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هنا » وضعفه فيما مضى - في 
باب : لا فرض أكثر من الخمس - وفي كتاب الضعفاء لابن الجوري : كان يحيى القطان 
يقول : لا استحل أن أروي عنه . وقال عمرو بن علي متروك الحديث » ٠...‏ . 


£۲ باب الأضاحي سبل السلام 


س ي ك2 ٠‏ . و o‘‏ 
حديث ابن عباس أنه قال ية : « ثلاث هن على فرض ولكم تطوع وعد منها 
الضحية » وأخرجه ايض" من طريق أخرى بلفظ ٠‏ كب علي النحرٌ ولم 
ب عليكم » وبما أخرجه ايض" من أن يك : ٠‏ لما ضحَى قال بسم الله 
الله أكبر اللهم عي وعمن لم يضح من امي » وافعالً الصحابة دال على 
د . فاخرج البيهقي ” “ عن أبي بكر وعم - رضي اللّهُعلهما - 
هما كان لا يضحيان خشية أن يقتدي بهما وأخر ب © عن ابن عباس أنه كان 
إذا حضر الاضحى أعطى مول له درهمين فقال اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس 
اند قبسي ان عباس » وروي أن بلالا ضحى بديك .ومثله روي عن أبي 
هريرة والروايات عن الصحابة في هذا المعتى كثيرةٌ دالةٌ على الها سد 


رس ه برهو ل ع مه 


: وعن جندب بن سفيَانَ - رضي الله عنه قال‎ 2 ٤ 
ت َل‎ E شهدت ؛ الأضحى مع رسول الله‎ 


سے ر ر ےس ے كل ديدم > وس ol‏ 


قضی صلاته بالئاس نَظَرَ إِلَى غَنَم قد ذبحت » فقال : « من ذېح قبل 


. )5١14/9( » في « السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى » (584/4) قال ابن التركماني ة في « الجوهر النقي © : ١‏ فيه أشياء 
أحدها ‏ أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم . وذكر الترمذي هذا الحديث 
ثم قال : غريب ويقال أن المطلب لم يسمع من جابر » وفي موضوع آخر من كتاب 
الترمذي قال محمد : لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة ... قال محمد بن 
سعيد : لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي ييل كثير » وليس له لقاء 
الثاني - أن مولى المطلب قال فيه ابن معين : ليس بالقوي وليس بحجة ‏ الثالث - إن 
هذا الحديث متروك عند الشافعية ... » اه . 

(۳) » (5) في « السنن الكبرى ٩‏ (110/4) » وإسناد (15) صحيح . 


سبل السلام باب الأضاحي Dy‏ 


م 9ع 9ے رس هماس ه© م6 السام سم لهم دس © سمه 


الصلاة فليذبح شا مكاتها » ومن لم يكن ذَبح فليذبح على اسم 
له متو عله . [صحيح] 

( وعن جندب بن سفيانَ ) هو ابو عبد الله جندب بن سفيان البجلي 
العلقي الاحمسي » كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات في 

فتة ابن الزير بعد اربع سنين ( قال شهدت الاح مع رسول الله ل فلما 
قضّى صلاتهُ بالناس نظر إلي غنم قد فحت فقال من فبح قبل الصلاة فليذبح 
شاءً مكائها » ومَنْ لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله . متفق عليه ) فيه دليل 
على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزء قبلّه والمراد صلاة 
المصلّى نفسه ويحتمل أن يراد صلاة الإمام وان اللام للعهد في قوله الصلاة 
يرا به المذكورة قبلها وهي صلائه كه وليه ذهب مالك فقا لا يجو قبل 
صلاة الإمام وخطبته ودبت ولل اعتبار ذبح الإمام فا روا الطكازي كه 
حديث جابر أن النبي ية « صلَّى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال [ ونحروا ]”*) 
وظُوا أن التي يل قد نر فأمرهّم أن يعيدوا » وأجيب بان المراد زجرهم عن 
التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ولا لم يات في الأحاديث إلا 
تقييدها بالصلاة وقال أحمد مثل قول مالك و يشترط ذبه » ونحوَه عن 


الحسن والاوزاعي واخ بن راهوية ¢ وقال الشافعي و : وقتها إذا 


. )1950/١( ومسلم‎ » )۹۸٥( البخاري‎ )١( 
. )7161( قلت : وأخرجه النسائي (5"54) » وابن ماجه‎ 

(۲) انظر ترجمته في  :‏ الوافي بالوفيات » )١97/١١(‏ » « وسير أعلام النبلاء ؛ 
»)1١74 /۳(‏ « الإصابة ٠‏ رقم )١١1(‏ » والاستيعاب رقم )٤٤(‏ » وه أسد الغابة 4 رقم 
(A۰ €£(‏ . 

(۳) في « شرح معاني الآثار )۱۷١/٤( ٩‏ . 


(4) في ( ب ) : « فنحروا ٩‏ . 


.5 باب الأضاحي سبل السلام 


طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا 
المضحي » قال القرطبي : ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة 
لکن لما رأى الشافعي اذ سن لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلا 
على وقتها » وقال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهرٌ في اعتبار الصلاة وهو 
قوله في رواية ( من ذبح قبل أن يصلّي فليذبح مكائها أُخْرى ) قال لكن إن 
أجريئاه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزئ [ الاضحية 1 في حق من لم يصل 
العيد » فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر [ هذا ]° الحديث وإلاً 
وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة ويبقّى ما عداهًا في محل 
البحث . مازع اک لای مز دين اير أن را ذبح قبل أن 
بصلی رسو اله ل فتهى ان يذيح اح قبل الصلاة ؛ صححة ابن ن حبّانَ ٩‏ 
وقد عرفت الأقوى دليلاً من هذه الأقوال ٠‏ وهذا الكلام في ابتداء وقت 
التضحية . ّ َ 


. 
2 


آخر وقت الأضحية 


وأما انتهاؤه فأقوال: [ فعند ] ” الهادوية العاشرٌ [ من يوم الحجة ]© 


orl 


. ٠ في (1) : « التضحية‎ )١( 

(0) زيادة من ( ب ) . 

)۳( في « شرح معاني الآثار » (5/ الو )١‏ . 

. )0404 في صحيحه (۱۳/ ۲۳۰ رقم‎ )٤( 
. )۳٣٤/۳( قلت : وأخرجه آبو يعلى رقم (۱۷۷۹) » وأحمد‎ 
ورجالهما رجال‎ ٠» وقال : رواه أحمد وأبو يعلى‎ )١5/5( ٩ وأورده الهيئمي في , المجمع‎ 
. الصحيح‎ 

(0) في (1) : ١‏ عند 

(5) زيادة من (1) . 


سبل السلام باب الأضاحي 0 


ويومان بعده وبه قال مالك وأحمد » وعند الشافعي أن أيام الاضحى أربعة يوم 
النحر و فده . وعندّ داو وجماعة من التابعين يوم م النحر فقط إلا في 
مت فيجورٌ في الثلاثة الأيام ‏ وعند جماعة أن إلى آخر يوم من شهر الح 

قال في ١‏ نهاية المجتهد » "2 سبب [ اختلافهم ]" شيئان أحذهما ووم 
لاام المعلومات ما هي في قول تال هوا انع م" الآية فقيل فقيل 

يوم النحر ويومان تند اهو المعتهور وقيل العمر الأرل من فى الحجة 
والسبب الثاني معارضة دلبل الخطاب في هذه الآية بحديث جير بن مطمو” 
مرقُوعًا أنه يك قال : « كل فجاج مكة منحرٌ وكل ايام التشريق ذَبْح » فمن 
قال في الأيام المعلومات ها يوم النحر ويومان بعدّه في هذه الآية رجح دليل 
الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال : لا نحر إلا في هذه الأيام ومن رآى 
الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بيتهما إذ الحديث اقتضى حكمًا 
زائدًا على ما في الآية أن الاه لش اليتتصيود فيها تحديد أيام النحر 
والحديث المقصودُ منه [ التحديد ]” قال : بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا 
كان من أيام التشريق باتفاق > ولا حلاف بيتهم أن [ الأيام ]"' المعدودات هي 


. بتحقيقنا‎ )558- 66۷ /۲( )١( 
. ©» في (1) : « الخلاف‎ )۲( 
. )۲۸( الحج‎ )۳( 
٠ وهو حديث حسن‎ )٤( 
- ۱۰۰۸( والبزار (۲/ ۲۷ رقم ۱۱۲۹ - كشف ) وابن حبان رقم‎ » )۸۲/٤( أخرجه أحمد‎ 
: وقال الهيثمي‎ )١50١/( » كما في « مجمع الزوائد‎ ٠ موارد ) والطبراني في « الكبير‎ 
. الكبير © ورجاله موثقون ؟‎ ١ رواه أحمد والبزار والطبراني في‎ 
. )۲۳۹/۰( » السنن الكبرى‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
. ٩ في ( ب ) : « ذلك‎ )0( 
. ) زيادة من ( ب‎ )١( 


٦‏ باب الأضاحي سبل السلام 


ايام التشريق وانها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يرْوَى عن سعيد ابن جبير أنه 
قال : يوم النحر من أيام التشريق . وإنَّما اختلقوا في الأيام المعلومات على 
القولين . وأما من قال يوم ) النحر فقط فبناه على أن المعلومات العشر الأول » 
قالُوا | : وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنهُ لا يجوز البح هنا إلا في اليوم 
العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليه فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر 
E‏ 
أنه لا بجورٌ التضحية ليالي ايء النحر . وذهب غيره إلى جواز ذلك . وسيب 
الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله تعالى 3 
تمتعوا في داركم ثلاثة يام 4 ويطلق على النهار فقط دون الليل نحو 
سبع ليال وثمانية أيام 4 فعطف الايام على الثيالي والعطف يقتضي 
امغايرة ٠‏ 1 ولك ]"" , : قي النظر في أيهما أظهرٌ والمحتج بالمغايرة في أنه لا 

يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا ادا ٠‏ إلا أن يقال دل 
الد أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الدليل على الحظر 
والدليل على مجوره ذ في الليل اه . ( قلت ) ا 
الله ذبح لحان ف ار وقت وإنما كان الحظر عقلاً قبل إباحة اللّه تعالى 
[ذلك]“ . 


. )٤٤۸/۲( » بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ١ أي‎ )١( 
. )566( : هود‎ )۲( 

(۳) : الحاقة : (۷) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(6) زيادة من ( ب ).. 


سبل السلام پاب الأضاحي ¥۷{ 


و مهفي 


8 7 وعن البراء بن ۽ عازب - رضي الله عنه قال : قَام 


ل سه م 


فیتا رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلّم - قال : « أربع لا تجوز في 
الضحَايا : المؤراء ابن عورا » والمريضة ان مرضها والعرجاء اليين 
ضلعها ‏ والكبيرة ة الي لا مقي ي ٤‏ رواه ل الج وم ييه 
الترمذي وابن حبان ° [صحيح] 
لوس لبوا اراس - رضي الله عنه قال : قام ذ فينا رسول الله ككل 

فقال أربع لا تجوز في الضّحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها 


. )۳١٠-۳۰۰ ۰ ۲۸۹ في « المسند » (4/ 584 و‎ )١( 

(۲) أبو داود (۳/ 770 رقم ۰۲ ) » والترمذي ۸٩ /٤(‏ رقم )١491/‏ » والنسائي 5١57/0‏ 
06 » وابن ماجه (۲/ ٠١6٠‏ رقم )7١55‏ . 

(۳) رقم (55 ٠١‏ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (۷1/1 - ۷۷) » والطيالسي (۱/ ۲۳۰ رقم ۲۰٠١‏ - منحة 
المعبود ) » وابن خزيمة (7947/5 رقم )۲۹١١‏ » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
(158/5١)ء‏ والحاكم  551/١(‏ 518) » والبیهقي )١57/0(‏ و )۲۷٤/۹(‏ من طريق 
شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن » عن عبيد بن فيروز عن البراء به . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : حديث صحيح ولم يخرجاه » لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن » وقد 
أظهرعلي بن المديني فضائله ١‏ وإتقانه » ووافقه الذهبي : 
قلت : سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة ء كما قال ابن معين ٠‏ وأبو حاتم › 
والنسائي » والعجلي . وقال ابن المديني في العلل » : لم يسمع من عبيد بن فيروز . 
للع وتفرع ا و عبد فج زرا ا 
ولذلك قال أحمد : ما أحسن حديثه في الضحايا . [ انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 
(8/ ۱۸۲ - ۱۳ رقم 306) ] . 


۸ باب اا سبل السلام 


والعرجاء البيّن ضلعها والكسير التي لا تنقي ) بضم المثناة الفوقية وإسكان 
النون وكسر القاف أي التي ل وإسكان القافى وهو الخ 
(رواة احمد والاربعةٌ وصحَحهُ اترمذي وابن حبان ) وصححه ُ الحاكم ''' وقال قال 
على شرطهمًا وصوب كلامّهُ المصنف وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في 
معدي صحيح أخرجة أصحاب السئن باسانيد صحيحة » وحسنه 
احمد بن حنبل '"' فقال : ما احسته من' حديث وقال الترمذيه حسن صحيح. 
والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعةٌ من صحة التضحية وسكت 
عن ارما من العو ,قلعي امل الام إلى انا عب 1 في من 
الاين ا ع ا ي ا ا ا 
مساويًا لها كالعمياء ومقطوعة الساق . وقولّه ( البيّن عورها ) قال في 
ع : إن ل عا عا اا الثلث فما دون وكذا في العرج . قال 
الشافعي : العرجاء إذا تأخرت عن الغنم [ لأجل العرج 1" فهو بين . وقوله 
زلا اموجاحيا: 


يستحب في الأضحية المسنة 
۱۲۸/٦‏ - وعن جابر قال RE‏ - صلی الله عليه 


م 2 و و 5 م 4 م و سے 
وسلم ‏ : ١‏ لا تذبحوا إلا مسنة» إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 


. (ETA _- EY /1) في « المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر : « تهذيب التهذيب /٤( ٩‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ رقم )٠۵١‏ . 

(9) انظر « المحلى » لابن حزم اشن ٠‏ رقم المسألة 91/5) . 
() في ( ) : ١‏ غيرها» . 

. (YT و‎ ۳۱۲/6) )6( 

(9) في ( ب ) : ١‏ لأجله » . 


سبل السلام باب الأضاحي ۹ 


الضأن » روا ملم . [ضعيف] 

( وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ا لا تذبحوا إلا 
مسنة إل ان تعسر عليكم فتبمُوا جذعة من الضأن . رواه مسلمٌ ) المسنة 
التنية من كل شيء من الإبل والبقر ر والغنم فما فوقها كما قدا والحديت 
N E N CE‏ إلا عند 
تعسر المسئّةء وقد نقلَ [ القاضى ]'" عياض" الإجماع على ذلك ولكنّه 
غير صحيح لما اني » وځکي عن ابن عم والرِي' أنه لا يجزئ ولو مع 
التعسر . وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن تللق وخا 
الحديث على الاستحباب بقرينة و “قال رسول الله يكل : 


« ضحوا بالجذع من الضأن » أخرجه احمد  am‏ 


. )۱۹۱۳/۱۳( في صحيحه‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۹۷) » والنسائي (۲۱۸/۷) » وابن ماجه رقم‎ 
»)۹۰ 5( وأحمد (۳/ ۳۱۲ ۰ ۳۲۷) » والبيهقي (514/9)»ء وابن الجارود رقم‎ »)۳۱٤۱( 
)۲۳۲٤١ رقم‎ ۲۱۰ /٤( ٩ وأبو يعلى في « المسند‎ » )۲۹۰ - ۲۹٤/٤( وابن خزيمة‎ 
. من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر‎ )۳۳۰ /٤( ٩ شرح السئة‎ ١ والبغوي في‎ 
قلت : وفيه عنعنة أبي الزبير » وبها ضعفه المحدث الالباني في بحث له حول هذا‎ 
. فارجع إليه فإنه مفيد‎ )۹١ 4١ /١( » الضعيفة‎ ١ الحديث في‎ 

(۲) ريادة من ( ب ) . 

. )۳۳۸/١( » المسند‎ ١ في‎ )۳( 

. لم أعثر عليه عند ابن جرير‎ )٤( 

(5) في « السنن الكبرى ٩‏ (1/1/9؟) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹) » وابن حزم في « المحلى ؛ )۳٣٤١ /٥(‏ قال ابن حزم 
(56/6") : « أما حديث آم بلال فهو عن آم محمد بن أبي يحيى ولا يدري من هي عن 
أم بلال وهي مجهولة › ولا ندري لها صحبة أم لا » ووافقه الالباني في ١‏ الضعيفة » 
۸4/۱۷( . 
والخلاصة فالحديث ضعيف .. 


۰ باب الأضاحي سبل السلام 


واشار الترمذي 8 إلى حديث «نعمت الأ الجذع من الضأن ( 
وماد ی ا و ماس "لق اعد يات رر 
كه بالجذع من الضأن » قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر 
E‏ 

1 وعن علي رضي اللا ي فال اا 


رسول الله - صَلَّى الله عليه سكم - : ١‏ أن نستشرف العين 


5 ر موس سم 


الأ ولا ضحي بمؤراء» ولا ماله ولمداسرة ‏ ولا رقا ولا 


. وقال : حديث حسن غريب‎ )١599 رقم‎ ۸۷ /٤( ٩ السئن‎ ١ في‎ )١( 
قلت : وأخرجه البيهقي (۲۷/۹0). وأحمد (؟7/ 454 556) » وابن حزم في «المحلى)‎ 
وقال ابن حزم في « المحلى © (760/0) : « وطريق أبي هريرة الأولى‎ (FTE /0) 
أسقطها كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقد » وهو مجهول . عن كدام بن عبد‎ 
الرحمن » ولا ندري من هو ؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء‎ 
٤ 
. الله كان ...» اه‎ 
موضحا ومعقبًا على كلام ابن حزم : « كأنه يتهم‎ )۸۷ /١( » الضعيفة‎ ١ وقال الالباني ذ في‎ 
أبا كباش بهذا الخذيت > وهو مجهول مثل الراوى عنه كدام . وقد صرح بذلك الحافظ‎ 
وبلغني عن أبي‎ ١ : في « التقريب » وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقال البيهقي عقبه‎ 
. » عيسى الترمذي قال : قال البخاري : رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوقًا‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ 
والبيهقي (4/ ۲۷۰) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن‎ » )٤۳۸۲( أخرجه النسائي‎ )۲( 
. عبد الله بن حبيب عنه‎ 
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات » وإعلال ابن حزم‎ : )۸٩ /١( الضعيفة ؛‎ ١ قال الالباني في‎ 
. » ابن خبيب هذا مجهول‎ ١ : له بقوله‎ - )۳٣٤ /۷( ٩ في « المحلى‎ - 
: غير مقبول » فإن معاذًا هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان » وقال الدارقطني‎ 
. » سنده قوي‎ ١ : «ليس بذاك » ولهذا قال الحافظ في « الفتح » بعد أن عزاه للنسائي‎ 
. والخلاصة فالحديث حسن واللّه أعلم‎ 


سبل السلام باب الأضاحي 4۱۱ 


هاس ارا ع9 


0-8 مذ سال م 6 کے 
راء ا اا والارر ر وصححة الترمذي وآبن حبان 06 


° 


والحاكم 0 [منكر] 

( وعن علي - رضي الله عنهُ - قال أمَرنَا رسول الله ڳلا أن نستشرف 
العينَ والأذنَ ) أي نشرف عليهما ونتأملها لئلاً يق نقصُْ وعيب ( ولا نضحي 
بعوراء ولا مقابّلة ) بفتح الموحدة ما فطع من طرف أذُنها شيء ثم بقي 
(ولا مدابّرة ) والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قط من مؤخر أذنها 
شيء وثْرك معلّقًا ( ولا خرقاءً ) بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة 
المشقوقة 5 الاذنين ( ولا تَرْمَى ) بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة ”© هي من 
الثم وهو سقوط الثنية من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع 
السن من أصلها مطلقًا وإتما نهّى عنها لنقصان أكلها قالّه في «النهاية»”'» ووقع 
في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح 
ولكن الذي في نسخ قار لخر » الصحيحة الثرمى كما ذكرناه ( أخرجة 
اي والاريعة او الترمذي ا حبان والحاكم ) فيه دليل على أنه 
تجزئ الأضحية بما ذكر وهو مذهب الهادوية » وقال الإمام يحبى تجزئ وتكره 


8 $ 
2 


.)١9١ e ۱۳۷ في « المسند » (۸۳/۱ > ۱۰۱ › ۱۲۷ ۰ 119ء‎ )١( 

(۲) ابو داود (۳/ ۲۳۸ رقم )۲۸۰٣‏ » والنسائي (۷/ ۲٣۷‏ رقم )٤۳۷۷‏ » والترمذي ))١5١5(‏ 
وابن ماجه (؟/ ٠١6١‏ رقم )۳۱٤١‏ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) في صحيحه (17/ 747 رقم )097١‏ . 

. ووافقه الذهبي‎ )458/١( » في « المستردك‎ )٤( 
› )١١؟؟( قلت : وأخرجه البيهقي (4/ ۲۷۵) وابن خزيمة رقم (۲۹۱۳) »2 والبغوي رقم‎ 
وهو حديث منكر . وانظر « إرواء‎ )١1594/5( » والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ 
. )١١59 رقم‎ 35١ /5( الغليل» للمحدث الألباني‎ 

(0) وتأتي بالف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب . 

. (۰/0 )5( 


۱۲ باب الأضاحي سبل السلام 


وقوآه المهدي ”“ وظاهرٌ الحديث مع الأول . وورد التهي عن التضحية 
اه ز بم اميم وإسكان الصاد المهملة ل 
داود ''' والحاكم 5 وهي المهزولة كما في « النهاية »"' ' وفي رواية المصفورة 
وقيل المستأصلة الأذن وأخرج أبو داو ”من حديث عقبة بن عامر ا 
انه قال لما تی رسول الله ب عن المصفرة والمستاصلة والتجقاء والمُشيعة 
والكسراء ؟ فالمصفرة هي التي اف أذثها: چ مدو احا 

والمستاصلَةٌ هي التي استؤصل قَرنُها من أصلهء والبخقاء التي تبخق عينها ٠"‏ 
والمشيعة هي التي لا تت ل . هذا لفظ 
ابي داود وأما مقطوع الإلية والذنب [ فإنها تجزئ ]" لما E‏ 
وان ماه Ty‏ ریت كما 


. 07١5 /5( » في « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ )١( 

(۲) في « السنن » (۲۳۹/۳ رقم ۲۸۰۳) . 

(۳) في ١‏ المستدرك » (5/ )۲۲٠‏ وقال صحيح الإسناد . وسكت عليه الذهبي . 
قلت : وأخرجه أحمد 78/١1(‏ رقم 58 - الفتح الرباني ) والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير» 
7751-3١ /۸(‏ رقم ۳۲۰۵) كلهم من حديث يزيد ذو مصر . 
قلت : ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ٠‏ وفيه أبو حميد الرعيني مجهول . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

. (1/7) (©) 

. رقم ۲۸۰۳) من حديث يزيد ذو مصر‎ 775/70 ٩ في « السنن‎ )٥( 
. ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان‎ ٠ وفي إسناده أبو حميد الرعيني » وهو مجهول‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ 

(1) قال في ١‏ القاموس » البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصا أو أن لا يلتقي شفر . 

(۷) فى ( ب ) : ۵ فإنه لا یجزئ » . 

(8) فى « المسند » (۷۸/۳) . 

(4) في « السنن » (5/ ٠١81‏ رقم 00143 . 

. )۲۸۹/۹( » في « السنن الكبرى‎ )٠١( 
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لأضحّي به فعدا الذئب فاح منه الإلية فسألت النبي كا فقال ضح به » وفيه 
جابرٌ الجعفي ٠١‏ ر د ف هرل لذ إن دل جاع اميد 
البيهقي واستدل به ابن تيمية في « المنتقى “على أن العيب الحادث بعد 
تعيين الاضحية لا يضر وذهبت الهادوية إلى عدم إجزآء مسلوب الإلية والذنب. 
وفي «نهاية المجتهد ““ أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان 
متعارضّان فذكر النسائي عن أبي َوه © أنه قال با 'رسول الله أكره النقض 
يكونٌ في القرن والأذن فقال النبي اة ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك » 
ثم ذكرٌ حديث علي ”2 ( رض ) ١‏ أمرنا رسول الله أن نستشرف العين 
الحديث» فمن رجح حديث أبي بردة “ قال لا تتَقَى إلا العيوب الأربعة وما 
هو اشد منها ومَنْ جَمَعْ بين الحديثين حمل حديث أبي بردة ” على العيب 


6 التاريخ الكبير‎ ١ : قال عنه النسائي : متروك » وقال البخاري : اتهم بالكذب . انظر‎ )١( 
› )٤۹۷/۲( » وه الجرح والتعديل‎ › )۲١۰۸/١( ٩ و« المجروحين‎ » )۲٠١ /۲( 
. )۳۷۹/۲( ٩ و«الميزان‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 

(۲) في « السنن الكبري ٩‏ (589/9) . 

. (-T/Y) 95 

١ )5(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٤١۸ - ٤۳۷ /۲( ٩‏ بتحقيقنا . 

(4) قلت : هذا غلط فاحش » فليس الحديث لابي بردة » بل هو للبراء بن عازب كما تقدم 
تخريجه رقم )١1717//0(‏ من كتابنا هذا . 
وكذلك ليس فيه » قلت : يا رسول الله » بل فيه فقط . قلت . وواضح أن قائل : 
اقلت » هو عبيد بن فیرور » والمجيب بقوله : ما كرهته فدعه » هو البراء بن عازب لا 
النبي وَل . 

(1) أخرجه أبو داود (5 )۲٨۰‏ » والنسائي )7١7 ٠ 5١5/1(‏ » والترمذي ٠» )١598(‏ وابن 
ماجه (۲/ ٠١6٠١‏ رقم 7147) » والدارمي (۲/ ۷۷) » وأحمد /١(‏ ۸۰ » ۱۰۸ ۰ ۱۲۸ » 
4 )ء والطحاوي في « شرح معاني الآثار » /٤(‏ ۱۹۹) والحاكم )۲۲٤/٤(‏ » = 


٤‏ باب الأضاحي سبل السلام 


اليسير الذي هو غير بين وحديث علي البيّن الكثير ( فائدة ) أجمع العلماء على 
جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وإنّما اختلفُوا في الأفضل والظاهر أن 
الغتم في التضحية أفضل لفعله'" إل وأمره '". وإن كان يحتمل أن ذلك 


= والبيهقي (۹/ )۲۷١‏ من طرق عن أبي إسحاق » عن شريح عن علي قال الترمذي : حديث 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
© وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال : قلت لأبي إسحاق : سمعته من شريح» 
قال : حدثني ابن أشوع عنه . 
قلت : وقيس بن الربيع وإن كان فيه حفظه مقال » فيستأنس بروايته هذه » لاسيما وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس معروف » فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لابأس به . 

۵ وله طريق أخرى عن علي : 

أخرجه النسائي (۷/ ۲۱۷) » والترمذي (5/ ٩۰‏ رقم )١9١*‏ › وابن ماجه (؟/ ٠١6١‏ رقم 
۳( « والدارمي (۷۷/۲) » وأحمد ٠١6/١(‏ > 115 » 95١)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار » )17١  ١79/5(‏ » والحاكم )۲۲١ /٤(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن حجية بن عدي قال : سمعت عليًا يقول : ١‏ أمرنا رسول الله هة أن نستشرف العين 
والأذن » . ١‏ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ولم يحتجا بحجية بن عدي › وهو من كبار أصحاب 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » ووافقه الذهبي . 

قلت : وسنده صالح في المتابعات » وحجية بن عدي » يروي عن علي » روى عنه 
سلمة بن كهيل » وذكره ابن حبان في الثقات )١97 /٤(‏ ووثقه العجلي رقم )55١(‏ . 
والخلاصة فالحديث حسن واللَّه أعلم . 

. من كتابنا هذا‎ )١1177/١( كما في الحديث رقم‎ )١( 

(۲) يشير المؤلف رحمه اللَّه إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود (009/5 رقم 
(۱10٦‏ © والحاكم (A/D‏ 2 والبيهقي (77/9) . من حديث عبادة بن الصامت . 
بلفظ : « خيرٌ الاضحية الكبش الأقرن » . 
#ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال . 
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لاتها المتيسرة لهم ثم الإجماع أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام ” إلا ما 
حكي عن الحسن بن صالح [ أنّها تجوز ] '"' التضحية ببقرة الوحش عن 
عشرة والظبي عن واحد ‏ » وما وي عن أسماء لها قالتا : ضمينا مع 
رسول الله ل بالخيل > وما روي عن أبي ا بديك . 


لا يعطى الجزار من الأضحية 


٣ /۸‏ - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال : 
أمرني ول ؛ الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ ت ١‏ أن أَقُوم على بذ بدنه وأن 
سم لحومها وجلودها وجلالها على المَساكين » ولا أعطي في جار“ 


2 رر 


شيا منها » متو" عليه . [صحبح] 


)١(‏ اتفق العلماء ء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر ( ومنها الجاموس ) وغنم 
( ومنها المعز ) بسائر أنواعها » فيشمل الذكر والانثى » والخصى والفحل › فلا يجزئ 
غير النعم من بقر الوحش وغيره » والظباء وغيرها لقوله تعالى : « ولكل أَمّة جملنا 
منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنْعَام 4 [الحج: 4] ولم ينقل عن النبي 
4 ولا عن أصحابه التضيحة بغرها . ولأن التضحية عبادة جام بالحيوان فتختص 
بالتعّم كالزكاة . 

[ انظر ١‏ البدائع » (59/60) » و ١‏ بداية المجتهد » (۲/ ٠ )٤١١‏ و« مغني المحتاج 6 
(TA /6)‏ > و « المغني ¢ )114/۸( [ . 

(0) في ( ) : ١‏ إنه يجوز 6 

(۳) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد فى ١‏ بداية المجتهد » (۲/ 870) بتحقيقى . . 

(5) قال ابن الأثير في « النهاية )17/1( :0 الجزارة بالضم : ما با الارن الذبيحة 
عن أجرته ؛ كالعمّالة للعامل . وأصل الجزارة : أطراف البعير : الرأسً » واليدان » 
والرجلان » سميت بذك لان الجزار كان يأخذ عن أجرته ٠‏ فمنع أن يأخذ من الضحية 
جزآء) في مقابلة الأجرة » اه . 

(5) البخاري ۷۱7 > ومسلم (۱۳۱۷) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۱۷٩٩(‏ » وابن ماجه رقم (۳۰۹۹) . 


4٦‏ باب الأضاحي سبل السلام 


( وعن علي كرم الله وجهه قال أمرني رسول الله کا أن آقوم على بدنه 
وأن أقسم لحومها وجلودها وجلآلها علي المساكين ولا أعطي في جزارتها منها 
شم متف عليه ) هذا في يك التي ساقها في حب اوداع وكانتا مع 
التي اتی بها علي - رضي الله عنه - من اليمن مائة بدنة نحرها بالل يوم انحر 
بمتی » نحر بيده َكل ثلانًا وستين ونر بقيتها علي - رضي اللّه عنه - . وقد 
0 في كتاب الحج والبدن تطلى لغة على الإبل والبقر والغنم إل انها [ ها 
I‏ 1" للإبل وهكذا استعمالها في الأحاديث وفي کټ الفقه في الإبل خاصة. 
م أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وأنه لا يعطي - 
الجزارَ منها شينًا أجرة لان ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة » وحكم 
الاضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطي الجزار منها 
شيا » قال في « نهاية المجتهد ؛ *" : العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز 
بم لحمها واختلُوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به > فقال الجمهور" : لا 
يجوز > وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم يعني بالعروض › 
وقال عطاءً : يجوز بكلّ شيء دراهم وغيرها ماق "امد ميف ع 
الدراهم وغيرها لان رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع 
فلإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به . 


إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 


- ا اله‎ eT 
٠ ير سه و کی ا ا‎ 


. » في ( ب ) : :هنا‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )٤١١/۲( » في « بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )( 


سبل السلام باب الأضاحي 2 
م اعرد 


( وعن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله ل عام الحديبية 
البدنّة عن سبعة ولق عن سبعة . رواة مسلم ) دل الحديت غل جواز 
الاش شتراك في نة والبقرة 53 يجزيان عن سبعة وهذا في الهدي وا 
عليه الاضحية بل قد ورد فيها نص فاخرج الترمذي 9 ' من حديث 
ابن عباس قال : « كنا مع رسول الله ية في السفر فحضر الاضحى فاشتركنا 
في البقرة سبعةٌ وفي البعير عشرةٌ » وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في 
بك را عا فى ديت ماده 59 . وإلى هذا ذهب زيد بن على وحفيده 
)6( و 3 - , د 
أحمد بن عيسى والفريقان قال النووي راء كانوا مجتمعين أو متفر فين 
2 01 2 و 
مفترضين ار نطو ار ھی جرا ری طالب لحو ا قال ا 
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاش شتراك في الهدي إلا في هدي التطوع ِ 2 
وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع واشترطت الهادوية فى الاشتراك اتفاق 
الغرض قالُوا ولا يصح مع الاختلاف لأنّ الهدي شىء واحد فلا يتبعض بان 
يكن بعضه واجبًا ويفه غير واج وقالوا < إنها رئ الب ن 
عشرة لما سلف مر حديث ابن عباس وقاسوا الهذي على الاضحية (وأجيب ) 
)١(‏ فى صحيحه رقم (1718/56-0) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (A۸۰4)‏ ¢ والترمذي )10۰۲( 3 وابن ماجه (TITY)‏ 3 
والبيهقي (9/ 195) ٠‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » )۱۷٤/٤(‏ » وأحمد 
(۳/ ۴۳ » ۳۳) » ومالك (585/75 رقم )٩‏ . 
(۲) في « السئن )١9١١( ٩‏ وقال : حديث حسن غريب . 
(۳) في « السنن » (۲۲۲/۷) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )7١7١1(‏ عنه » وإسناده صحيح » رجاله رجال الصحيح 1 
(5) في « شرح صحيح مسلم ٩‏ (1۷/۹) . 


۸ باب الأضاحي سبل السلام 


بأنه لا قياس مع النص وادعى ابن رشد '' الإجماع على أنه لا يجوز أن 
يشترط في النسك أكثر من سبعة قال : ون كان روي من حديث رافع ابن 
خديج « أن النبي بلا عدل البعير بعشر شياه » أخرجة في الصحيحين ”" ومن 
طريق ابن عباس وغيره « البدنة عن عشرة قال الطحاوي : وإجماعهم 
دليل على أن [الآثار ا“ في ذلك غير اه ولا یخقی أنه لا إجماع 
مع خلاف من ذكرنا وكأنه لم يطّلع [ على الخلاف ] ”“ واختلفوا في الشاة 
فقالت الهادوية تجزئٌ عن ثلاثة في الاضحية قالُوا : وذلك لما تقدم من 
تضحية النبي' ول بالكبش عن محمد وآل محمد قانُوا : وظاهرٌ الحديث انها 
تجزئ عن أكثر لكن الإجماع قصر الإجزاء [ عن ثلاثة ]”' ( قلت ) وهذا 
الإجماع الذي ادعوة يباين ما قالّه في « نهاية المجتهد 6" فإنه قال إنه وقع 
الإجماع على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد . والحق أنّها تجزئ الشاةٌ عن 
الرجلٍ وعن آهل بيته لفعله كَل ولما ع مالك في « الموطأ من 
حديث أبي أيوب الأنصاري قال : « كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل 


. )٤٤۳/۲( » بداية المجتهد‎ ١ في‎ )١( 
. )1958/71١( البخاري (1901) » ومسلم‎ )( 
. (< ۲( تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم‎ )*( 
. » في ( 1 ) : « الأثر‎ )6( 
. وحكاية الإجماع باطلة‎ ٠ قلت : هذا خطأ » فالأحاديث صحيحه كما عرفت‎ )٥( 
. » عليه‎ ١ : ) في ( ب‎ )1( 
. )1( زيادة من‎ )۷( 
. (€6 /5( (A) 
.)٠١ في « الموطأ » (۲/ 5857 رقم‎ )9( 
والبيهقي ۲۱۸/۹۵) . وقال‎ » )۳۱٤١۷( وابن ماجه‎ > )١١١8( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
. الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
.)١١547 : (رقم‎ ٩ وصححه الألباني في « الإرواء‎ 


سبل السلام باب الأضاحي ۹ 
عنه وعن آهل بيته ثم تباهى الناس بعد » ( فائدة ) من السنّة لمن أراد أنْ 
يضح أن لا يأخدّ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شه ذي الحجة لما 
أخرجة مسلم من أربع طرق من حديث آم سلمة قال رسول الله يكل « إذا 
دخلت العش فاراد أحدكم أن يضح فلا يمس من شعره ولا بشَرِه شيئًا » 
زاك ال 7 من حديث عمرو بن العاصٍ أنه کل قال لرجلٍ ساله عن 
الضحية وأنه قد لا يجدها فقالَ « قلّم أظافرك » وقص شاربك ٠‏ واحلق 
عانتك » فذلك تمام أضحيتك عند اللّه عر وجل » وهذا فيه شرعية هذه 
الأفعال في يوم التضحية وإنْ لم يتركه من أول [ شهر الحجة ]" وذهب أحمد 
وإسحق إلى أنه يحرم للتهي وإليه ذهب ابن حزم . وقال من لم يحرمه : 
قد قامت القرينة على أن التهي ليس للتحريم وهو ما أخرجه الشيخان ° 
وغيرهما من حديث عائشة قالت : « آنا فتلت قلائد هدي رسول الله وك 
بيدي ثم قلّدها رسول الله كل بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول 
اله ي شيء مما أحلّه الله حبّى نحرّ الهدي ‏ قال الشافعي : فيه دلالة على 
أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهدي ٠‏ والبعث بالهدي أكثر من إرادة 
التضحية (قلت ) هذا فاس عنه والنض فل عفر من 1 واا ال با 
ذكرَ (فائدة أخرى ). 


. )۱۹۷۷ / ٤١ 041. 4-0 , "9 في صحيحه (۳/ 1555-1938 رقم‎ )١( 
. )5324 5517 /9( ٩ في « السنن الكبرى‎ )۲( 

(۳) في (1) : ١‏ الشهر » . 

. )۳۷۰ 358/17( و‎ )706 /۷( ٩ المحلى‎ ١ في‎ )٤( 

. )۱۳۲۱/۳۹۹( البخاري (۱۷۰۰) ء ومسلم رقم‎ )٥( 

0) في (1) : « أراد» . 


30 باب الأضاحي سبل السلام 


أحكام لحو 7 الأضاحي 


يع مل سس اث 


يستَحَب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل واستحب كثيرٌ من العلماء ا 
م مره الس م « كلُوا 
وتصدقوا وادخروا 6 أخرجة الترفدي 0 بلفظ « كنت ا عن لحوم 
الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكوا ما بدالكم 
وتصدفُوا أو ادّخروا » ولعل الظاهرية توجب التجزئة . وقال عبد الوهاب 
أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب . 


د 2 


ا 
عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي بل : « من ضحى منكم فلا يُصبحن بعد ثالثة 
زيش فى لين اه شي افلا كان الماء الور قالوا: ا سوال الله فر عاو 
العام الماضي ؟ قال  :‏ كلوا » وأطعموا » وادخروا > فإن ذلك العام كان بالناس جهد » 
فأردت أن تعينوا فيها ٩‏ . 
© وأخرج مسلم (۱۹۷۱/۲۸) . 
عن عائشة قالت : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرَة الاضحى ٠‏ زمن رسول الله 
ية . فقال رسول الله كلل : د اروا ثلاكا ٠»‏ ثم تصدقوا بما بقي » فلما كان بعد ذلك 
قالوا : يا سرول الله إن الناس در الأسقية من ضحاياهم > ويحملُونَ منها الودك. 
فقال رسول الل ل : « وما ذاك © قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 
فقال: ١‏ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفّت فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 1 
» دف : أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه ( أي صفحتي جنبه ) في 
طيرانه على الأرض ٠‏ ثم قيل : دفت الإبل إذا سارت سيرا ليا . 

(۲) في ١‏ السنن » (45/5 - 16 رقم ٠‏ )من حديث بريدة . 
قال الترمذي : حديث بريدة حديث حسن صحيح . وقال الألباني : صحيح . 


سبل السلام باب العقيقة لفق 


[ الباب الثالث ] 

باب العقيقة 
العقيقة هي الذبيحة التي تُدْبَحمٌ للمولود . وأصل العقّ الشق والقطع 
وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يُشق حَلْقُها ويقال عقيقة للشعرٍ الذي يخرج على 
زان الفرلرد من طن اندو عله الإمتفرى اياك والنناء المذوواعة هة 


مله . 
١‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى 


ع لله ل سه ل 25 ه ساس ره و r‏ ره يي 7 سي سس فى ید 
الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . روآه ابو 
ر 9ے ر عات لبي مير a‏ ره بير ه ا يي (۳ ر مه فير ° 9 )£( 
داود ا و صححه ابن حريمه 5 وابن الجارود ' وعبد الحق 6 


لكن رجح بو حاتم إرسالّه سس [صحیح] 
ر توه © س 3 


. )۲۸٤١( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )١( 

. في المفقود منه و اللّه أعلم‎ )١( 

(۳) في ١‏ المتتقى » رقم (411) . 

(5) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير » )١1417/5(‏ . وزاد تصحيح ابن دقيق العيد . 

(5) في « العلل » ٤۹/۲(‏ رقم 1571) . 
قلت : وأخرجه النسائي (57-175/90١)ء‏ وعبد الرزاق (5/ ٠» )77”١‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار )٤٥۷/١( ٠‏ » والطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ رقم (۱۱۸۳۸) و(855١١)ء‏ 
والبیهقي (۲۹۹/۹ . )٠۲‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية > (۱۱/۷) وفي 7 أخبار أصبهان» 
)٠١۱/1(‏ » والخطيب في « التاريخ )١15١/١٠١( ٩‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


۲ باب العقيقة سبل السلام 


والحسين كيشا كبشا ؛ رواه آبو داوة وصجعة ابن حويية وان التخازوة وغيد 
الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله ) وقد أخرج البيهقي ”'' والحاكم ” 


( ^ 


حبان ”“ من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسمّاهما وأمرَ أن يماط عن 


رأسيهما الأدّى » وأخرج اش رالات من حديث عائشة - رضي الله 
علها أن اي لا حن الحسن والحسين - رضي الله هما يوم الساع من 

ولادتهما » وأخرج البيهقي ” © أيضًا من حديث جابر - رضي الله عه أن ابي 
كلد « عق عن الحسن والحسين وختتهما لسبعة أيام » قال الحسن البصري © 

إماطة الأذى حللق الرأس E‏ ل 
ار اللدادا بمسوارة له يمينا بعاد هاخا زم المولود 
ES‏ واو 
بن ی بزيدة وسنت ی ر اا “ الأحاديث الحديث الآتي 


وهو قولّه : 


. )”.٠٠0 599 /9( ٩ في « السنن الكبرى‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲۳۷ /٤( » المستدرك‎ ١ في‎ )۲( 
. )٥۳۱۱ في صحيحه (۱۲/ ۱۲۷ رقم‎ )۳( 
. )۳٠١٠١ 0 599/9( ٩ السنن الكبرى‎ ١ في‎ ):( 
. )۲۳۷/٤( » المستدرك‎ ١ في‎ )5( 
. )۳۲٤/۸( » السئن الكبرى‎ ١ في‎ )١( 
. السنن الكبرى » (۹/ ۲۹۸) روى هاشم عن الحسن البصري‎ ١ قال البيهقي في‎ )۷( 
. )"51 و‎ 08 /0( ٩ في « المسند‎ )8( 
. )45١ رقم‎ ١74 /19( ٩ السئن‎ ١ النسائي في‎ )9( 
الكبير » رقم (1015) » وإسناده صحيح على شرط مسلم.‎ ١ قلت : وأخرجه الطبراني في‎ 
.»ءاذه١:)1( في‎ )٠١( 


سبل السلام باب العقيقة EY‏ 
077 وأخرج ابن حبان” ' من حديث اتس نَحوَه. [صحيح] 
( وأخرج ابن E‏ أنس نحوه ) والاحاديث دلت على 

مشروعية العقيقة . واختلفت فيها مذاهب العلماء 5 فعند الجمهور أنها سنة نه 0 
وذهب داود ومن تبه إل أنها واجبة 0 د الجمهور “با فمل يل د“ 


سے وه 


على السنية وبحديث « من ولد له ولد فاحب أن ينسك عن ولده فليفعل » 
اجره الا . واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة ” ' - رضي الله 
- أنه هة أمرهم بها . والأمر دليل الإيجاب وأجاب الأولون بأنه صرفه 
عن الوجوب قولّه : باع ان يع عن وات ازيمت ٠‏ وقول اف بقلت 
عائشة ( يوم سائعة ) دبل على أنه رلته وسياتي فيه حديث سمرةٌ ‏ وان لا 
یشرع قبلّه ولا بعده . وقال النووي " : ' : إنه يعق قبل السابع . وکڌا عن 
)١(‏ في صحيحه رقم )٥۳۰۹(‏ . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار 2665© وأبو يعلى رقم )۲۹٤٥(‏ » 
والبزار رقم  ١170(‏ كشف ) » والبيهقي (۲۹۹/۹) من طرق ... 
قال البزار : لا نعلم أحدا تابع جريرً عليه . 
وأورده الهيئمي في ١‏ المجمع )٥۷ /٤( ٩‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال : رجاله ثقات . 
قلت : ويشهد له حديث عائشة المتقدم . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّهُ أعلم . 
(۲) انظر : ١‏ بداية المجتهد )00١/7( ٩‏ . 
(۳) انظر « المحلى )٥۲۳/۷( ٩‏ . 
(4) في ١‏ الموطأ 6 (۲/ 5٠٠‏ رقم )١‏ . وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 
6 رقم (109) . 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار /١5( ٩‏ ١لا‏ رقم )١9154‏ . 
(5) يأتي رقم الحديث (۳/ )١71/5‏ من كتابنا هذا . 
(1) يأتي رقم الحديث )١17757/50(‏ من كتابنا هذا . 
(۷) انظر «روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي (۴۲۲۹/۳) . 


۲٤‏ باب العقيقة سبل السلام 


الكبير فق أخرج البيهقي ”“ من حديث أنس ١‏ أن البي 4ة عق عن نفسه بعد 
البعئة ١‏ ولكنّه قال منكرٌ وقال النووي حديث باطل وقيل و في السابع 
الثاني والثالث لما أخرجة البيهقي © عاد ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
ب أنه قال : ١‏ العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ' ودل 


و 


الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة لكن الحديث الآتي وهو قولّه . 


۳ -وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم - 
أمرهم « ن يعق عن الغلآم شاتان مکافتتان » وَعن الجارية شاه » رواه 


MI ع‎ 


الترمذي وصححه . [صحيح] 


EE‏ ل سوك اله ل رمم اله يع 
عن الغلام شاتان مكافئتان قال انوي 8) 1 در الفاء بعدها همزة ت ويأتي 
ا ا ) وعن الجارية شا . i‏ الترمذي 1 و 3 ( وقال 


)١(‏ في « السنن الكبرى » (۹/ )١٠١‏ وقال : وهو حديث منكر . وأضاف النووي في 
«المجموع ٩‏ (477/8) قائلاً : « فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على 
ضعفه . قال الحافظ : هو متروك . | 

(۲) في ١‏ السنن الكبرى ٩‏ (3”05/9) . 

(۳) في ١‏ السنن ٩‏ (45/5 رقم 161) . 
قلت : وأخرجه أحمد (5/ )70١ ۰ ١08 . "١‏ » وابن حبان (رقم : ٠١58‏ - موارد ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » )۳۰٠/۹(‏ » وابن أبي شيبة (۲۳۹/۸) » وابن ماجه رقم 
(۳) » وعبد الرراق رقم (466/) و (465/) من طرق .. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو كما قال . وإسناده صحيح على شرط مسلم 
وصححه الالباني في « إرواء الغليل » ( رقم : )١١55‏ . 

(5) في « المجموع )٤۲۹/۸( ٩‏ . ثم قال : أي متساويتان . 

. » تفسيرها‎ ١ : )1( في‎ )٥( 

(9) زيادة من ( ب) . 


سبل السلام باب العقيقة نيف 


حمسن صحيح إلا اني لم أجد لفظة « أن يعق ٠‏ في نسخ الترمذي قال أحمد 
وأبو داود : معتى مكافئتان متساويتان أو متقاربتان وقال الخطابي المراد 
التكافو ذ في الس فلا تكو إحداهُما مسن والاخرى غير مسن بل يكونان مما 
بجزئً في الاضحية وقيل معنا ان يذبح إحداهما مقابلة للاخرى ی . دل على 
م مو الفلا ا معن عن ا ر ويه ذهب الشافعي وأبو ثور 
وأحمد وداود لهذا الحديث ' “. وذهبت الهادوية ومالك" "' إلى أنه يجزئ عن 
الذكر والأنتّى عن كل واحد شاة للحديث الماضي (وأجيب) بان ذلك فعا" 
وهذا قول والقول ا * اند ل ذبح عن الذكر كبشا لبيان 7 
يجزىاٌ وذبح الاثنين مستحب » على أنه أخرج أبو الشيخ' ' حديث ابن عباس 
من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين + ومن حديث عرز بن شعيب مدل 
ا يشترط فيها ما 
يشترط في الاصحية ومن [اشترط ذلك]”'' فبالقياس ٠‏ 


م سد م س بت عق 


ا و فلار" 1 کر الكعيية تَحوَهُ. 


» انظر « الاستذكار » (۳۷۸/۱۰ _ ۳۷۹) وزاد على ما تقدم : إسحاق > والطبري‎ )١( 
. وعائشة» وابن عباس‎ 

(۲) كما في ١‏ بداية المجتهد ٩‏ (7/ 5 00) . 

)۳( والنسائي في ١‏ السنن » (9/ ١55-154‏ رقم 4) وهو حديث صحيح . 

. في (ب) اشتراطها‎ )٤( 

. )٤١۲ 2 "*81/5( ٩ في « المسند‎ )0( 

(؟) أبو داود(7870) » والترمذي )١1015(‏ » والنسائي )١56/0(‏ » وابن ماجه(57١3)‏ . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم(09١٠‏ - الموارد) وابن سعد في ف الطبقات ۲۹٤ /٤( ٩‏ - 
٥‏ ) وعبد الرزاق في ١‏ المصنف» /٤(‏ ۳۲۷ رقم ۳ , 465) والطحاوي في 
«المشكل » )501//١(‏ » وابن عبد البر في « التمهيد )7١0 7١5 /٤( ٩‏ وابن حزم في = 


٢‏ باب العقيقة سبل السلام 


(وأخرج أحمد والأربعة عن ام كرز)"" بضم أوله الراء وزاي 
الكعبية المكية صحابية لها أحاديث قاله المصغا في «التقريب»"' ' (نحوةه) أي 
تحر جو ما رمه ی ' عن سباع بن ثابت أنّ محمد بن ثابت 
بن سباع أخره أذ ا كر اخبرفه أنه سالت رسول الله ل عن العقيقة قال : 
١‏ عن الغلام شاتان وعن الأنتّى واحدةٌ ولا يضركم أذكراًا كن أم إنائًا » قال أبو 
عيسى حسن صحيح وهو يفيد [ ما أفاده ]© الحديث الثالث . 


- «المحلى ؛١(96/5؟)‏ > والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) والبيهقي )"١١/94(‏ وفي ١‏ خطأ من أخطأ 
على الشافعي» ص۲۸۳ - 184 من طريق سباع بن ثابت عنها . 
ومن هذا الوجه : أخرجه الطيالسي (ص۲۲۷ رقم 1774) » والحميدي ١57/١(‏ رقم 
(to‏ 5 > والبغوي في « شرح السنة » )5580/١١(‏ . 
© وله طرق أخرى عنها : 
أخرجه أبو داود )۲۸۳٤(‏ »> والنسائي (۷/ )١168‏ > والدارمي )۲/ (A1‏ وابن حبان (رقم : 
٠٠‏ - موارد ) وأحمد )٤٢ > ۳۸۱/٦١)‏ » والحميدي ١71/١(‏ رقم )۳٤١‏ » وابن 
حزم في ١‏ المحلى » )۲۴١ /٦(‏ »> وعبد الرزاق في « المصنف» /٤(‏ ۳۲۷) رقم )۷۹٥۳‏ » 
والبيهقي (9/ 07٠١١‏ . 
من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها . 
وحبيبة هذه مجهولة الحال > وحديثها حسن في الشواهد . 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث . انظر ١‏ إرواء الغليل» للألباني 0/ ۰ رقم 
۳( . 

(۱) انظر ترجمتها في : ١‏ الإصابة؛ رقم )۱١۲۲۳(‏ » و(أسد الغابة» رقم )۷١۷۸(‏ » 
(والاستيعاب» رقم(75069), و١تجريد‏ أسماء الصحابة» (۲/ ۳۳۲) » و(الثقات» (0۹/۳) _ 
)٤‏ » و«أعلام النساء» (5889/5) . 

519/5()0 رقم ۷۱) . 

(9) في ١‏ السئن » )٠١١١(‏ وقد تقدم . 

(8) في ( ب ) ما يفيد . 


سبل السلام باب العقيقة ۷ 


سے 2 عر يمير 3 


E EROTIT‏ رن - أن رسول اللّه تا 


ع r‏ 7 و2 و ر ا9ر سے ت o,‏ يو نوت 9 
الله عليه وسلّم قال : ١‏ كل لام مرتهن بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه» 
عرق 00 ب ی کے و 


رو وس فير رو ےت ري ۶ھ م 51 


ويحلق › ويسمى ) رواه احمد 
(وعن سمرة أن النبي كل فال : كل غلام متهن بعقيقيه 


تذبح 2 سابعه رل سمي مو اميا والأريية رمح 
اترمذي ) وهنا هو حديث العقيقة الذي ان E‏ 
سمرة واختلفوا في سماعه لغيره منهُ من الأحاديث » قال الخطابي 

جو دي ندل اد عكر ابن 


وهو طفل لم يعق عنه أنه لا يشفع لأبويه (قلت) ونقله . الحليمي " عن 


۴ 
والأربعة ٠‏ وصححه الترمذي . 


. (YY ل 4 ل‎ ۸-۷ /٥( » في « المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود (۲۸۳۷) و(1878) » والترمذي )١1517(‏ › والنسائي ١57/19(‏ رقم 1750) › 
وابن ماجه )"1١56(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » )۳۰۷/٤(‏ والطيالسي (ص"7؟١‏ رقم )1٠94‏ 
والطحاوي في « المشكل » )157/١(‏ » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » (رقم )4٠١‏ » وأبو 
نعيم في « الحليلة » )۱۹١/١(‏ » والدارمي (۸/۲) » والبيهقي (۲۹۹/۹) » والطبراني 
في « الكبير » (۷/ ۲۰۰ )5١١-‏ رقم 5837 - 548775)ء. والحاكم لوضف ة . 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة » فانتفت شبهة 
تدليسه . انظر ٠‏ صحيح البخاري » (4/ 540 مع الفتح ) › و« سنن النسائي » 
150/0) . 

(۳) انظر ١‏ معالم السنن ٩‏ (7/ 509 هامش السنن ؟ . 

. )۲۸۲ - 581/7 في كتابه « المنهاج في شعب الإيمان؛‎ )٤( 

والحليمي : هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة ٤٠١(‏ هھ / ۱۰۱۲م( 


۸ باب العقيقة سبل السلام 


عطاء الخرساني ''' » ومحمد بن مطرق ”" وهما إمامان عالمان متقدمان على 
ا . وقيل إن المعنّى العقيقة لازمة لابدّ منها فشبّه لزومها للمولود بلزوم 
الرهن للمرهون في يد المرتهن وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب . وقيل 
المراد أنه مرهون باذ شعره ولذلك جاء «فأميطُوا عنه الأذّى » ويقوي قول 
احم ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني وأخرجه ابن حزم" عن بريدة 


. هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ » نزيل دمشق والقدس‎ )١( 
. وقال ابن معين : هو عطاء بن ميسرة » سمع من ابن عمر‎ 
. وقال مالك : هو عطاء بن عبد الله‎ 
رل الاي هو ليو ابوت + ان بلا قل بذع + سكو اا ين ا‎ 
. وقال مرة : هو عطاء بن ميسرة‎ 
. وقال أحمد : ثقة‎ 
. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة معروف بالفتوى والجهاد‎ 
. وقال أبو حاتم : لا يأس به‎ 
0 وقال حجاج بن محمد : حدثنا شعبة » حدثنا عطاء الخراساني » وكان نسي‎ 
. مات عطاء سنة حمس وثلاثين ومئة . وقيل : مولده سئة خمسين‎ 
- 775/5( » والجرح والتعديل‎ » )٥۲ رقم‎ ١57-١5١ /5( ٩ انظر « سير أعلام النبلاء‎ 
و« تهذيب‎ » )١5-١ /١( وه ميزان الاعتدال » (۷۳/۳ _ 8/) » وه العبرة‎ » ) ٥ 
. )197 -1١97/1١( ٩ و 5 شذرات الذهب‎ )۱۹۰ /۷( ٩ التهذيب‎ 

(1) هو محمد بن مطرف بن داود . الإمام المحدّث الحجة » أبو غسّان المدني . 
ولد قبل المئة . وثقه أحمد بن حنبل وغيره . 
قال أبو بكر الخطيب : قيل : إنه من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد نزل 
عسقّلان . 
وقال الذهبي : ما ظفرت له بوفاة > وكأنه توفي سنة بضع وستين ومئة . 
انظر « سير أعلام النبلاء » (۷/ 7965 )۲۹١‏ » وه الجرح والتعديل » (۸/ )٠١٠١‏ 
و«الوافي بالوفيات؟ (75/0) . و« تهذيب التهذيب » )5١7/9(‏ » و« شذرات الذهب» 
)0۸/1۷( . 

. )٥۲١ /۷( » المحلى‎ ١ في‎ )۳( 


سبل السلام باب العقيقة ۹ 


الأسلمي قال : إن الاس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضَون على 
[ الصلوات ] ]''' الخمس وهذا دليل E‏ - لمن قال بالوجوب . وتقدم أنها 
مؤقتة باليوم السابع كنا دل له ما مضي ودل له آيهمًا .+ هذا :ؤقال مالك : 

ا ا . وللعلماء أخلاف في 
الع [بعد السابع]"” وقول عائشة أمرهم أي المسلمين أن يعق كل مولود له 

عن ولده فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقةٌ للمولود وعند الحنابلة 
يتعينُ على الاب إل ل يموت أو يمتنع وأخد من لفظ تنح بالبناء للمجهول 
نة يجزئ أن يعق عن الاجنبي وقد تأيد بأنهُ إلا عق عن الحسنين كما سلف 
إلا آنه يقال فل د ثبت أنه ل أبوهما كما ورد به الحديث بلفظ « كل بني ام 
يتتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة - رضي الله عنها فاا وليهم وأنا عصبئهم ؟ 
وفي لفظ «وأنا أبوهم) أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء"" ار 
اللّهُ تعاّى عنها - ومن حديث عمر “- رضي الله تعالى عن راا اک 


٠ في (1) : « الصلاة‎ )١( 

(۲) في ( ب )  :‏ بعده 6 

(۳) أخرجه الطبراني في « الكبير » (7/ 55) رقم 7 ) ٠‏ وأبو يعلى في « المسند 6 
(۱۰۹/۱۲ رقم )1۷٤1‏ . 
وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع ١71 /9( ٩‏ ۷۳) وقال : « رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه 
شيبه بن نعامة ولا يجوز الاحتجاخ به ؟ . 
وقال ابن حبان في « المجروحین» )”58/١(‏ يروي - أي شيبة - عن أنس مالا يشبه 
حديثه وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات.لا يجور الاحتجاج به ؟ . 
وخلاصة القول فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 

6 المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ ,». ١ أخرجه الطبراني في « الكبير ° (1/ 44 رقم‎ )٤( 
وأبو نعيم‎ › )"/1( ٩ وابن الجوزي في « الموضوعات‎ ٠» )15 /7( والبيهقي‎ ٠ )١47/( 
. )۳٤/۲( » الحلية‎ ١ وفي‎ » )۲٠١ في « المعرفة» (۱/ ۲۳۱ - ۲۳۲) رقم‎ 
= . )۳٤/۲( ٩ قلت : فيه : بشر بن مهران . ترك أبو حاتم حديثه انظر « لسان الميزان‎ 


أحمد ''' من حديث أبي رافع أن فاطمة ‏ رضي الله عنْها - لما ولدت حًا 
- رضي الله عنه - قالت : ET‏ دلا 
ولکن احلقي زمه وتصدقي بوزن شعره فضة ٠‏ فهو من الأدلة أنه قد أجزآ 
عنه ما ذبحه النبي لا والّها ذكرت هذا فمتعها ثم عو عنه وأرشنها إلى [ أنها 
ان الحلق والتصدق وهذا أقرب لأنّها لا تستاذثه إلا قبل ذبحه وقبل 
rs‏ ار 
رمز علو راي اراو ي ]'" سابعه وظاهره عام لحلق راس الغلام 
والجارية . ت عن المازري كراهة حلق رأس الجارية . وعن بعض 
الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث . وأما تة قيب أذن الصبية لاجلٍ تعليق لحلي 
فيها الذي يفعله الناس في هذه الأعصار وقبلها فقال الغزالي في « الاحياء »'' 

إنه لا رى فيه رخصة فلن ذلك جرح [ يؤلم ]” ' ومثلّه موجب للقصاص فلا 


9 وفيه : شريك بن عبد الله : صدوق يخطئ كثيرا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
انظر ١‏ التقريب» 0۷( . 
وفيه أخيرا محمد بن زكريا الغلابي : ضعيف . 
والخلاصة فالحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر . 

)١(‏ في « المسند ۰ (40/5) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحسين » عن أبي رافع به . ا 
قلت : سنده ضعيف . لضعف شريك . ولكن تابعه (عبد اللّه بن عمرو) أخرجه أحمد 
في ١‏ المسند ٩‏ (947/5") » وتابعه ايها( شد بن س ا البيهقي (9/ 5 ٠)۳١‏ 
فيصبح الحديث حسنًا ولم يكن صحيحًا لان عبد الله ابن محمد بن عقيل فيه مقال أيضاء 
ولكن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن . ۰ 

(5) في ( ب ) ١:‏ تولي ٩‏ . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(€) 

(6) في ( ب ) : ١‏ مؤلم١'.‏ 


سبل السلام باب العقيقة ٤۳۱‏ 


يجوز إلا [ لحاجة مهمة ]''' كالفصد والحجامة والختان > والتزين بالحلي غير 
مه فر ر وإن کان ماتا رال نه راجيا والأسخجار عليه[ شرام 7 
والأجرة المأخوذة [ في مقابلته ] حرام اه . وفي كتب الحنابلة”*) أن تقب 
آذان الصبية للحلية جائرٌ لأنهم كانوا في الجاهلية أو يكره للصبيان . و 
فتاوى قاضي خان من الحنفية : لا باس بثقب أذن الطفل لأنّهِم كانوا في 
الجاهلية يفعلوتّه ولم ينكر عليهم النبي اة قوله: «ويسمّى» هذا هو الصحيح 
في الرواية واف روايئة بلفظ ويدمي من 0 أي يفعل في رأسه م دم 
العقيقة كما كانت تفعلة الجاهلية فقذ وهم راويها ”' والمراد تسمية المولود . 


. » في (1) : « للحاجة المهمة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « غير صحيح . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ عليه ؟. 

. تحفة المودود بأحكام المولود » لابن قيم الجورية : بتحقيقنا‎ ١ انظر كتاب‎ )٤( 
. الباب العاشر : في ثقب أذن الصبيي والبنت‎ 

)٥(‏ قال ابن القيم في « زاد المعاد » (5/ 55" ۴۲۷): : ثم اختلف في التدمية بعد “حل هي 
نة او غلط ؟ على قولين 2 فقال أبو:داؤد فى ستته :هي وهم من :هما بن 
يحيى. وقوله : ويُدَمَى » إنما هو « ويُسَمّى » وقال غيره : كان في لسان همام لدم فقال: 
«ويدم » وإنما أراد أن يسمى » وهذا لا يصح » فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ » ولم 
بهن لباك + ققد حكن عن كاده صف لتدمية + وال عنها فاجاب بال وهلا لا 
تحتمله اللّّغة بوجه » فإن كان لفظ التدمية هنا وهم » > فهو من قتادة » أو من الحسن » 
والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا : إنه من سنة العقيقة » وهذا مروي عن الحسن وقتادة 
والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي > اد اق + قالرا ‏ ار غ ب 
وإنما هو « ويُسمّى » قالوا : وهذا كان من عمل أهل الجاهلية » فابطله الإسلام » اه . 
وانظر كتاب « التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته 6 
إعداد : أسطيري جمال . (ص 386 - 591) تدمية رأس المولود . 


۲ باب العقيقة سبل السلام 


وينبغي اختيار الاسم الحسن له لما ثبت من أنه له كان يغيرٌ الاسم 
'' . وصح عنه [إن]9 أخنع الأسماء عند اله بل ن شاهان شاه 
ملك الأملاك لا ملك إلا الله تعالّى »" فنحرم التسمية بذلك وألحق به تحريم 
التسمية بقاضي القضاة وأشنع منه حاكم الحكام لض عليه الأوزاعي ومن 
الألقاب القبيحة ما قالّه الزمخشري : إنه توس الناس في زماننا حتى لقبُوا 
السفلة بألقاب العلية وهب أن العذرَ مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من 
الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين هي لَعَمَري واللّه الخصة التي لا تُساغٌ . 
رب اوران الله ] عبد الله وعبد الرحمن وتحرهيا واعدقها ارت 


وهماء”") ولا كر اله اشنا الان“ ويس وطه حلاف لمالك وفى مسئد 


ا قبي 


)١(‏ كالحديث الذي أخرجه البخاري )5١140(‏ عن ابن المسيب عن أبيه ٠‏ أن أباه جاء إلى 
النبي يل فقال : ما اسّمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سهل » قال : لا أغيرٌ اسم 
سمانيه أبي . قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد . 

ا البخاري في « الأدب المفرد » رقم )۸٤۱(‏ » وأبو داود رقم (5405) وأحمد 
٠ (ET /o)‏ والبيهقي (۳۰۷/۹) > وعبد الرزاق في « المصنف ٩‏ رقم )١986١(‏ 2 
والبغوي في « شرح السنة )74٠ /۱۲( ٩‏ » وابن سعد في « الطبقات )١۱١۹/٥( ٩‏ . 

(۲) في (1) : « أنه » . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (0867/ 0867 البغا) » ومسلم )۲۱٤۳/۲۱ .7١(‏ » وأبو داود 
(51) .ء والترمذي (۲۸۳۷) وقال : حديث حسن صحيح . 

. وهو حديث ضعيف‎ )٤( 
وأحمد في‎ 2» )۹ > ۲۱۸/١ والنسائي‎ » )446٠ رقم‎ ۲۳۷ /٥( أخرجه أبو داود‎ 
. وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول‎ ٠ )٤٠١ /٤( » «المسند‎ 
و(9405).‎ )٠١50( رقم )11۷۸( » والصحيحه رقم‎ ٠ انظر « الإرواء‎ 

)0( أخرج عبد الرزاق في « المصنف» 50/١١(‏ رقم )۱۹۸٩۰‏ : عن معمر قال : قلت لحماد 
ابن أبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمى بجبريل › وميكائيل؟ فقال : لا باس به. = 


سبل السلام باب العقيقة بهذ 


الحراث بن أبي أسامة أن النبي يك قال : « من كان له ثلائة من الولد ولم 
يسم أحدّهم بمحمد فقد جهل 6''' فينبغي التسمّى باسمه با فقد أخرج في 
كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا 
ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة تكرمة لنبيه بل وقال مالك : سمت 
أهل المدينة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزفوا رزق خير" 
قال ابن رشد: يحتمل أن يكونُوا عرقُوا ذلك بالتجربة أو عندّهم فيه أثر (فائدة) 
ا ل 0 النبي كك اَن في أن الحسن والحسين 


= « وأخرج البخاري في « التاريخ الكبير » (5/ 70) عن عبد الله بن جراد قال : صحبني 
رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال : يا رسول الله ولد لي 
مولود فما أخير الأسماء ؟ قال : إن خير أسماءكم الحارث وهمام ونعم الاسم عبد الله 3 
وعبد الرحمن » وسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة.ء قال : وباسمك ؟ 
قال : وباسمي ولا تكنوا بكنيتي . في إسناده نظر . 

(۱) أخرجه ابن عدي في « الكامل )5١١1/5( ٩‏ وقال عقبه : وهذا لا أعلم يرويه عن ليث 
غير موسى بن أعين . 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » . ثم أخرجه السيوطي في ١‏ اللآلئ » 
(۱۰۱/۱) وقال : ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حدیثه بالوضع » فقد روى له مسلم 
والأربعة » ووثقه ابن معين وغيره . 
ثم ذكر السيوطي له شاهد مرسل وقال : هذا المرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في 
قسم المقبول . 
قلت : في هذا المرسل مجهول . وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف . 

(7) إن مجرد التسمي باسم النبي يَلةِ - بأبي هو وأمي - لا يكفي دخول الجنة بل لابد من 
الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة . 

(۳) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل . كما نطق بذلك القرآن الكريم 
والسنة النبوية . 

(5) في « السنن »6 )01١5(‏ . 

(5) في « السنن )٠١٠٤( ٩‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


es‏ باب العقيقة سبل السلام 


حن ولدا ورواه الحاكم"" والمراد الأذن اليمتى وفي بعض المسانيد“ أن 
النبي ب قرأ في أن مولود سورة الإخلاص» وأخرج ابن السني عن الحسن 
أن عليًا - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بلا : من ولد له 
[مولدود]”' فاذّنَ في أَدُنه اليمتى واقام الصلاة في أذنه اليُسرى لم تضره آم 
الصبيان » وهي التابعة من الجن . 

ويستحب [ تحنيكه ]2 بتمر لما في | 1 لصحيحين ''' من حديث أبي 


)١(‏ في « المستدرك ٩‏ (۱۷۹/۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه 


الذهبي فقال : عاصم ضعيف . 
قلت : وأخرجه أحمد (94/5غ, ١‏ ۰ ۳۹۲) » والبيهقي )۳۰٣/۹(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف »© ٣۴۳٠٣ /٤(‏ رقم 07/9485 . 
وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقي في الشعب »؛ من حديث ابن عباس . وانظر 
«الإرواء» 5٠١ /٤(‏ رقم )۱١۷٣١‏ . 0 

(1) فلينظر من أخرجه ؟! 

() في «عمل اليوم والليلية» رقم (777) عن الحسين بن علي . 
وفيه : جبارة بن المفلس : ضعيف [ اليمزان /١(‏ ۸۷)] . 
ويحيى بن العلاء : رمي بالوضع . [ الميزان /٤(‏ ۳۹۷ - ۹۸)] . 
ومروان بن سالم : ضعيف . [ الميزان (5/ 90 ])4١‏ . 
وعزاه الهيثمي في « المجمع (24/4) لابي يعلى › وقال فيه « مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك » . 
وتعقبه المناوي في ١‏ فيض القدير » (378/5) : بقوله : « تعصيبه الجناية برأسه وحده 
يؤذن بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه » والأمر بخلافه » ففيه « يحيى بن العلاء البجلي 
الرازي » قال الذهبي في ١‏ الضعقاء والمتروكين ».قال أحمد : كذاب وضاع . 
وقال في « الميزان » قال أحمد : كذاب يضع ثم أورد له أخبار؟ هذا منها » اه . 
وانظر ١‏ الضعيفة » للألباني رقم (911) . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع واللَّهُ أعلم . 

(8) في (1) ١:‏ ولد». 

(5) في (1) : « تحنيك المولود » . 

(5) البخاري )٥٤71۷(‏ و (11۹۸) » ومسلم )٤٥(‏ , = 


سبل السلام fo‏ 


2 - 1 5 و 00 3 2 ر و 
موسى قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي بها فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة 
ودعا له بالبركة والتحنيك أن يضع التمرَ ونحوه في حنك المولود حتى ينزل 

5 ا ك 1 ع“ 3 ع ٠.‏ هو 
إلى جوفه منه شيء وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى 
بركته . 


لانن 


لهذ سبل السلام 


تم بحمد الله المجلد السابع من 
د سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » 
ونه الحمد والمنة 
ويليه المجلد الثامن 
وأوله : ١‏ .الكتاب الخامس عشر ] 
كناب الأيمان والنذور 


# 6 


وك : فهرس اعلام 
المترجم لهم في سبل السلام 
الجزء السابح 


الاسم 
عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي e‏ 
عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم ون ان مرا E A‏ 
عبد الله بن السعدي ا E‏ 
نافع مولى ابن عمر ENE GE f ke‏ و كود له اك a‏ 
معقل بن النعمان بن مقرن e‏ ا DS‏ 
مكحول بن عبد اللّه الشامى ب مدا و ف 
سعيد بن جبير کک r a E‏ ود E FE‏ > مها اجا O ca‏ 
صخر بن أبي العيلة اح الح با ما TT‏ 
جبير بن مطعم و بو E‏ رون حل ب" حو ها قا سح ل E‏ 1 ا E‏ 
حبيب بن مسلمة ها a‏ هه © لد لازا عا جه ا اه جع جل عا دان و لد E EEL E‏ 
أم هانئ بنت أبي طالب خم انرق ون ذم لالع BÈ‏ و E‏ 
عاصم بن عمر A ER O‏ 
شداد بن أوس مح ا AE oar As e‏ 
أم كرز قا اه يو جه ”لق ان عا لقي 4 A‏ > يد SOE RE ED‏ له دع يط 
عطاء الخرسانى ELE CS RASS‏ 
محمد بن مطرف Ra‏ الريك م ا SRSA REE‏ 
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ثاني) : فهرس الموضوعات 


الموضوع 
[الكتاب الحادي عشر] EEE‏ ب د الو ا 
* كتاب الجنابات O eee SS SS OS‏ 
# أسباب حل دم المسلم Ea‏ ار اه الو ل ليا اي O‏ 
# حرمة دماء المسلمين Ve E Se RGSS‏ 
# عظم شأن دم الإنساد ARES‏ 
* لا يقتل الوالد بولده SS‏ وو و Ea‏ 
* لم يخص النبي َء عليا ولا يغره بشيء من الدين IEEE‏ 
# القود بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرم Eee‏ 
* لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء TET‏ 
# لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البدء من ذلك Dae‏ 
* دية الجنين غرة TE‏ د و 
# في الجنين غرة ذكرا كان أم أنثى Feces ees‏ 
# الاقتصاص في السن E RR SEES AED RAA‏ 
* لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة نين 
# على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتلة سا وت لم لاو يا AA‏ 
# عقوبة من أعان على القتل ee‏ ااا 
# من قتل له قتيل فهو مخير بين العقل والقود ETE‏ 
[ الباب الأول ] VO E SS O‏ 
# باب الديات فاط راطع CETTE AES‏ امشو جره VENA‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


* المسائل الفقيه التي اشتمل عليها الحديث انس افيه به 
# اعتبار أسنان الإبل في الدية عاد باح ةداق ابن بك ار ناه 
* الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو eS‏ ا ا ا 
* كيف تغلظ الدية كا متخن مس تردق خسو وام وس و NEG‏ 
* مقدار دية الأعضاء حا بودن وخا TASS A‏ 
* ضمان التطبب لما أتلفه الب SE‏ ممه ل E‏ 
* دية أهل الذمة نصف ديه المسلم مد ا مسا ب 
# دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل ا 
* إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمر. ... ۷١‏ 
* لا يطالب أحد بجناية غيره ف سس م سا وا ةم ا ا ا 
[ الباب الثاني ] VOSA SEA DO Saa‏ 
*# باب دعوى الدم والقسامة VO. eee aa a ORE AN e‏ 
* لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللوث ونحوه هلا 
[ الباب الثالث ] مالع وق و الو وص اجر hE‏ مسد AV. As‏ 
# باب قتال أهل البغي 9ب AVE SSS‏ 
* من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم A e‏ 
# حكم من فارق الجماعة NN SE ASRS‏ 
# تحقيق الكلام في حديث تقتل عمارا الفئة الباغية A aS‏ 
# قتال البغاة والأحكام المتعلقة به EASA nt‏ 
# من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه QAN‏ 
[ الباب الرابع ] N EOE HEKA SECDE EASES‏ 


# باب قتال الجانى » وقتل المرتد AN ESSE esi ea‏ 


الموضوع 


# هل يستتاب المرتد أم لا E e es‏ 


* حكم من سب النبي وَل 7 200000 
[الكتاب الثانى عشر] فح هه امن را وو لق ؤب ام e E‏ 


# الإقرار المعتبر فى الزنى NETE‏ 
* التغبت وتلقين المسقط للحد TT‏ 


# الكلام على آية الرجم رجاس ورف RS‏ 


# حل الآمة إذا زنت 2 ل E IN‏ ام E‏ 


# إقامة الحد على الكافر إذا زنى 0 
* إقامة حد الزنى على الضعيف 1200000 
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...م6 م6 مد هم 


الموضوع رقم الصفحة 

* تخنث الرجال وترجل النساء ا ااا 
# [ الباب الثاني ] NS SEO E‏ 
٭ باب حد القذف عغثمثفظيثيظثقييمامججَُؤز E‏ 
١ 6 17/‏ 

* ثبوت حد القذف er‏ 010100 12*97 
١617 ِ‏ 

*# لا يحد المالك إذا قذف مملوكه I COSTE‏ 
١ 17/‏ 

ON GT ] الباب الثالث‎ [ * 
1۳ ١ 

# باب حل السرقة ar‏ لومي ا مه ESS EAE‏ 
لسر ۱10 
* نصاب حد السرقة ES RSE‏ فريك OLED‏ ابو 
* الشفاعة في الحدود E OEY‏ 
* عقاب الخائن والمختلس والمنتصب RS‏ لحو V۲ a E‏ 
* سرقة التمر والكثر a‏ ا O E‏ 
* اعتراف السارق 101 اااي 
7 ۱۸1 

* حسم القطع ولحو كي Nk 14 a‏ عي نعل ضف a‏ في جهن جا ع E OLO PEE EEE E AG‏ 
* لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 1 
* اشتراط الحرز ااا 
۱A۷ 1 :‏ 

# قتل من تكررت سرقته واي مااي A‏ مود م حا لوزي الماك ول حي لمر a‏ 
[ الباب الرابع ] 7 

3 ب عاط نا ARA‏ موس خض عل وبق حو EDS‏ بو ا 
ديت ۱۹۹ 
# باب حد الشارب وبيان المسكر E E a A o a a‏ ۱۹۹ 
* مقدار حد الشارب اي يق r Ê‏ جه E‏ روا يوا جاه AYE E E E‏ :3 


خف 


الموضوع رقم الصفحة 
* قتل من شرب الخمر أربع مرات تين SS‏ خط وم ا EE aa‏ 
* لا يحل ضرب الوجه اله لم ود تو و TO‏ ا 
* عدم إقامة الحد في المسجد ا او امم وا اا 
# تسمية النبيذ خمراً ا ا 
# الخمر من خمسة أصئاف مجن قاوطا اح م 1 
* كل مسكر حرام ل ا ا IY‏ 
* ما أسكر كثيره فقليله حرام SES‏ هون لبخ VIAN‏ 
* جواز شرب النبيذ إذا اشتد و و a‏ 
* التداوي بالخمر حرام . 00 
[ الباب الخامس ] م أ جه تع ةوك سا اداه متتو امس NE‏ 
# باب التعزير وحكم الصائل NOES ASS‏ 
* الفرق بين الحدود والتعزيرات ا او ينث O‏ 
* إقالة ذوي الهيئات ومن هم عا ل تو ا و اق ف TV at ese‏ 
* ليس في الخمر حد محدود من رسول الله كلا مر ا ا 
* ما الذي ينبغي سلوكه في الفتنة EE a E‏ 
# وجوب الدفاع عن العرض والمال aR‏ ال FE ah‏ 
[ الكتاب الثالث عشر ] امنا NV aA ES‏ 
# كتاب الجهاد Sa ES‏ لوووك لا طبارو الاو ماس مس التي بم 
* وجوب العزم على الجهاد NE‏ ا و a‏ 
# وجوب الجهاد بالنفس تل سكع بودي لد و بس سمط ا 
* بر الوالدين أفضل من الجهاد CS‏ ا ا م NEV‏ 


الموضوع 


* وصايا النبى كياد لأمراء الجيش 5577 
3 التوبة عند الغزو E BI E E‏ 


٭ القتال أول النهار وآخره RESALE OS‏ ول ا OTE‏ 


د المبارزة فى الحرب جه رق A‏ لقحو م بنرك فاه 


* الحمل على صفوف الكفار وأماه ها هد واو هاه و هاو و هد هد ها واىد ها 66 6 اه 


3# إتلاف أموال المحاربين ذه عو ”ها و جه 4 ر يه جاه ی لبهت هبق" “ون الف اد ةل جا اد دا" © 


# يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق 


NSO ERD OEE EG e e Sh إقامة الحدود بالحرم‎ 00 


وفك 


.الى هه م ىا مه وى 6 م66 ما م 
.الها .ا واع ا وام .هه همه ها .د ٠.‏ مام 


واأقا. ا .ام وا واو وا.ة 66 ش66 ه٠‏ 


aoa‏ .مه م6 .د ٠‏ ه*» 


* النهى عن قتل النساء فى الحرب a‏ عم ل اجر ا 
# قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم SE SDR‏ 


RG ® ®‏ و و ها مد .ا .د مد ٠6د‏ 6 6 


والعا و قار واو .ا وها واه فاه ٠68‏ 


الموضوع 


* لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع . Ske‏ 
# تنفيل المجاهدين بعد قسمه الفيئْ . ع e‏ 
* سهم الفارس والفرس والراجل ٠.‏ واأقا .د فد قاقد .د مد مام 
* تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 252255 
# الأخذ من طعام العدو قبل القسمة . EY‏ 
# المحافظة على الفىء : 101117 1 21111 


* إجلاء بنى النضير من المدينة . 6 ا ا يه جود فار و کک ا 
* دليل تنفيل الجيش . RS e‏ بم RRS‏ 


* مقدار الجزية على كل حالم . و 
* علو الإسلام بالوقوف عند العمل به . SRE‏ 
# السلام على الكفار وحكمه E Sa‏ 


AV eee 
YAT SS es 
TOY beras 
AT eee 
ADs a as 
TAV aa 


VIN abas 


71174 ETT 


PIV iis 


الموضوع رقم الصفحة 
* وثيقة صلح الحديبية ا ع ا مط مما وض ا E‏ 
* النهي عن قتل المعاهد انع بلط ا وام كو 
[ الباب الثاني ] 001 0000 
* باب السبق والرمي الوط نان اند ال ل EE‏ 
* سباق الخيل المضمرة وغيرها لو ل و ل ا 1 
* السباق على الخف والحافر والنصل E NOT IOIE‏ 
* محلل السباق واو ل ل ل i‏ 
# شرعية التدرب على القوة الت مق مس وا a‏ 
[ الكتاب الرابع عشر [ بك اجو ا اولمع ما اج ل ما و TIN‏ 
* كتاب الأطعمة . EVE CE EA‏ 
* تحريم ما له ناب من السباع . LD E ET‏ 
# تحريم ذي المخلب من الطير . 97 E ETC EO‏ 
# حكم أكل الحمر الأهلية . EL O PT‏ 
* حل أكل لحوم الخيل . اال ع EOE SRS‏ 
* أكل الجراد TEAS SSA a‏ 
# أكل الأرنب كد مت قو حت نض سحو نكو بن E‏ لعا 
٭ حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد 09 O Sle‏ 
* حل أكل الضبع د ل نه اق واس وو لواو (E E‏ 
* حكم أكل القنفذ وات ل ا ROE E ESR‏ 
* النهي عن أكل الجلالة . 000 TON ASR‏ 
* حل الحمار الوحشي والخيل . ا لوس ركه ايو ازا TOA‏ 


نينف 


الموضوع رقم الصفحة 
* أكل الضب . شار a o‏ طب لو ع ل FON‏ 
* حكم أكل الضفدع . بباالطسدس اه ا مأ او سس أ ا 
[ الباب الأول ] E‏ ا 
* باب الصيد والذبائح م انه وواه امك الل افر القع او و 5 
* اقتناء الكلاب AE‏ وو مسرت سو ع اط واوا PIO race‏ 
# حل صيد الكلب المعلم ا اس 
# الصيد بغير الكلاب PVE sees ENS SS‏ 
# صيد المعراض VY lesen Ra‏ 
* تحريم كل ما أنتن E‏ رح او ل ERS‏ ابا 
* النهي عن الخذف Rn‏ لشو ا م ا FAN‏ 
* النهي عن جعل الحيوان هدقًا يرمي إليه . ا 
* الذبح بالحجر اد و با لو ل ال 
* شروط الذبح . TAO ees SS‏ 
# القتل الصبر ESSER‏ بم FAO a aE a‏ 
# إحسان القتلة والذبحة FAO Ea SASS‏ 
# ترك التسمية عند الذبح . A aS SES‏ 
[ الباب الثاني ] 00 ا 
* باب الأضاحي . PAO: sc a Mele RAA‏ 
* يستحب اضطجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها. . . ٠۹۷‏ 
# ما حكم الأضحية . Ss‏ رقا FA SSE‏ 
* وقت الأضحية CEN aaa Seen:‏ 


الموضوع 
* آخر وقت الاضحية ب 00000 
* عيوب الأضحية 1 1 ES E‏ 
# يستحب في الأضحية المسنة mast‏ 
* لا يعطى الجزار من الأضحية E‏ 
# إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 0 527001000 
* أحكام لحوم الأضاحي و عاج و ا ا ا 
[ الباب الثالث ] ' Ee NARE Da‏ 
* باب العقيقة Ee SEES‏ 
* مشروعية العقيقة . IE‏ واوا الحا ا 
* العقيقة عن الغلام والجارية 58 
* ارتهان الغلام بعقيقته a‏ ا ا ا 
# يستحب اختيار الاسم الحسن ش12 


4۷ 
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مركز الصحيفة للطباعة و الكمبيوتر 


بسرى لبيب وشركاة 
تليفاكس ۲۹۷۸٤۷٤‏ القاهرة 


